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 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
وبعد 

القارئ الكريم....
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ونبين ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن.. ــه أجمع وصحب
وبعد

ــى  ــل ع ــن نط ــركات ونح ــه وب ــة ً من ــه ورحم ــن الل ــام م ــرام س ــراء الك ــادة الق الس
حضراتكــم مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن 
سلســلة  مجــات القلــزم العلميــة المتخصصــة والتــي تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر  ) الســودان(، وهــي مجلــة القلزم العلميــة للدراســات الجغرافية 

والبيئيــة.
القارئ الكريم:

ــار  ــودان ( في إط ــة  سنار)الس ــع جامع ــة م ــة بالشراك ــة المتخصص ــذه المجل ــدر ه تص
اتفاقيــة التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ إيمانــاً منهــا بأهميــة الدراســات  
الجغرافيــة والبيئيــة عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي ، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت 
هــذ الشراكــة  بالنجــاح والتوفيــق  وأثبتــت عمليــاً عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي 

ــة. ــة المختلفــة لهــذه المجل ــات العلمي ــك بتعــاون الهيئ وذل
القارئ الكريم:

ــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت  ــزم بهــا مجــات القل ــة  التــي تلت إن السرعــة والجدي
منصــة مهمــة للباحثــن لنــر دراســاتهم وبحوثهــم ، وأســهمت  في تشــجيعهم عــى ذلــك.

ــا  ــدة في عددن ــدة ومفي ــة جدي ــادة علمي ــم م ــارئ الكري ــد الق ــل أن يج ــراً نأم وأخ

ــل  ــى في مقب ــة ونتمن ــة والبيئي ــة للدراســات الجغرافي ــزم العلمي ــة القل ــن مجل الخامــس م

ــان. ــد والإتق ــن التجوي ــداً م ــا مزي أعدادن

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير
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دور المشروعات النسوية في التنمية الريفية 
في السودان

 أ.فيحيـ��اء حســــــ��ن حسيـــــ��ن 

الوه��اب عب��د  الرحم��ن  أ.عب��د   

المستخلص:
تناولــت الدراســة دورالمشروعــات النســوية في التنميــة الريفيــة في الســودان، تمثلــت مشــكلة 

الدارســة في تعــدد الجمعيــات النســوية المناديــة بتنميــة المــرأة الريفيــة وتطويرهــا والسياســات التــي 

تنتهجهــا وأهــداف هــذه الجمعيــات حكوميــة كانــت أم خاصــة وفعاليــة هــذه المنظــات والمشروعــات 

ــة في  ــرأة في المشــاركة في التنمي ــة الم ــن أهمي ــة الدراســة م ــة. نبعــت أهمي ــة الريفي ــق التنمي في تحقي

ــاء  ــاهمة في بن ــن المس ــن م ــة لتتمك ــرأة الريفي ــة الم ــة تنمي ــة وأهمي ــرأة الريفي ــة الم ــودان وخاص الس

ــام بالمشــاريع التــي تســاهم بدورهــا في فتــح آفــاق  ــازم للقي ــل ال المجتمــع مــن خــال توفــر التموي

ــوية  ــات النس ــداف المشروع ــاح أه ــة إلى إيض ــت الدراس ــة. هدف ــرأة الريفي ــدى الم ــدة ل ــة جدي فكري

ــل  ــس تموي ــداف وأس ــان أه ــر . بي ــة الفق ــة ومكافح ــاهمة في التنمي ــعة للمس ــرص واس ــة ف في إتاح

ــادئ  ــم والمب ــا والقي ــوية ودوره ــات النس ــن المشروع ــة ع ــرة واضح ــم فك ــرة. تقدي ــات الصغ المشروع

ــر  ــل الأصغ ــوية والتموي ــات النس ــن المشروع ــط ب ــبة للرب ــة مناس ــا. صيغ ــوم عليه ــي تق ــس الت والأس

ووضــع مــؤشرات للتفاعــل الفعــال بينهــا مــن أجــل تنميــة وتطويــر المــرأة الريفيــة وتمكينهــا إقتصاديــاً 

وإجتماعيــاً .اتبعــت الدراســة الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــل والمنهــج التاريخــي والمنهــج المقــارن . 

خرجــت نتيجــة هــذه الدراســة عــى طريــق الاتســاق الداخــي لقيــاس معامــل الثبــات لمحــاور الدراســة 

ــات  ــت النتيجــة إلي معامــل الثب ــارات كل محــور وبين ــن عب بغــرض التأكــد مــن الاتســاق الداخــي ب

يتضــح أن منطقــة بحــري وســط تتصــدر قائمــة الثبــات مــن خــال مقارنتهــا بالمناطــق الأخرى.أظهــرت 

الدراســة أن محليــة بحــري ســاهمت في دعــم الأسر مــن خــال دعمهــا للمشــاريع النســوية. كان أغلــب 

ــة في دعــم المشاريعالنســوية . قدمــت  ــال عــى مســاهمة المحلي ــر اقب ــم أك ــة أو نصفه ســكان المحلي

الدراســة عــدد مــن التوصيــات منهــا: الاهتــام بالتســويق لمنتجــات الأسر ووضــع ذلــك في الاعتبــار قبــل 

تســليم المــروع وأن يتــم تحديــد أماكــن مبيعــات الإنتــاج المشــاريع وإقامــة معــارض دائمــة لتســويق 

منتجــات الأسر.مــن الــروري أن تتخــذ الولايــة عــدد مــن التدابــر والإجــراءات المتكاملــة والتــي مــن 

باحثة

جامعة الزعيم الأزهري
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شــأنها زيــادة فعاليــة دور المشروعــات بكفــاءة جيــدة وتحســن أداء دخــل الأسرة وهــذا يحتــاج إلى زيــادة 

النفقــات الماليــة وبشــكل منســق وإعــادة هيكلــه المصــادر الممولــة للمشروعــات واســتجابة أفضــل وأكــر 

مرونــة للاحتياجــات الماليــة. 

Abstract:
The study dealt with the role of women’s projects in rural 

development in Sudan. The problem of the study was the multi-
plicity of women’s associations calling for the development and 
development of rural women, the policies they pursue, the objec-
tives of these associations, whether governmental or private, and 
the effectiveness of these organizations and projects in achieving 
rural development. The importance of the study stems from the 
importance of women in participating in development in Sudan, 
especially rural women, and the importance of developing rural 
women so that they can contribute to building society by provid-
ing the necessary funding to carry out projects that in turn con-
tribute to opening new intellectual horizons for rural women. The 
study aimed to clarify the objectives of women’s projects in pro-
viding wide opportunities to contribute to development and the 
fight against poverty. Statement of the objectives and foundations 
of financing small projects. Providing a clear idea of ​​the women’s 
projects, their role, values, principles and foundations. An appro-
priate formula for linking women’s projects with microfinance and 
setting indicators for effective interaction between them for the 
sake of developing rural women and empowering them econom-
ically and socially. The study followed the descriptive approach, 
analysis, the historical approach, and the comparative approach. 
The result of this study came out on the path of internal consisten-
cy to measure the stability coefficient of the study axes in order 
to ensure the internal consistency between the statements of each 
axis and the result showed to the stability coefficient. It is clear that 
the Bahri Central region tops the stability list by comparing it with 
other regions. The study showed that the Bahri locality contributed 
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to supporting families Through its support for women’s projects. 
Most or half of the local residents were more inclined to the lo-
cality’s contribution to supporting women’s projects. The study 
made a number of recommendations, including: Paying attention 
to the marketing of families’ products and taking this into consid-
eration before handing over the project, determining the locations 
of project production sales, and setting up permanent exhibitions 
to market families’ products. It is necessary for the state to take a 
number of integrated measures and measures that would increase 
the effectiveness of the projects’ role with good efficiency and im-
prove the performance of the family’s income.

مقدمة: 
ــة ،  ــارزاً عــى خارطــة الفكــر الاقتصــادي لأي دول ــاً ب ــل موقع ــد أن حقــوق المــرأة تحت مــن المؤك

ــكاً مســاوياً لمــن  ــاك جهــداً وإهتمامــاً وســعياً سياســياً لتمكــن المــرأة ليــس فقــط بإعتبارهــا شري وأن هن

بإعتبــار أن العــبء الأكــر مــن التنميــة واســتدامتها مرهــون بمشــاركة العنــر البــري وحســن إعــداده 

وطبيعــة تأهيلــه ، وأن للمــرأة دور حيــوي في التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة ، وفي مواجهــة مــا يحيــط 

ــا  ــه بإعتباه ــز عن ــل يتمي ــل ، ب ــن دور الرج ــل ع ــو دوراً  لا يق ــة ، وه ــة وعالمي ــن مشــكلات عملي ــا م به

ــه. ولكــن قيــب التطــرق إلى  ــاً ل ــاج والخدمــات ، وموضوعــاً للتغيــر ومحدث عنــراً فعــالاً ومهــاً في الإنت

دور المــرأة الريفيــة في التنميــة لابــد مــن تطويــر وتنميــة المــرأة عمومــاً والمــرأة الريفيــة بصفــة خاصــة ، 

ونجــد جوانــب إيجابيــة حــول تنميــة المــرأة مثــل مــا تقــوم بــه منظمــة المــرأة العريــة المنشــأة تحــت لــواء 

جامعــة الــدول العربيــة ،والتــي تســعى لتجســد مــا نــادت بــه وثيقــة الإســكندرية في كــون الإصــاح الفعــال 

هــو الــذي ينبــع مــن داخــل الأقطــار العربيــة نفســها . ومــن خــال هــذا الواقــع نتنــاول موضــوع تنميــة 

المــرأة الريفيــة. 

يتنــاول هــذا البحــث تنميــة المــرأة الريفيــة مــن المشروعــات النســوية الصغــرة والمتوســطة والتــي 

ــاء  ــة للنس ــورة عام ــا بص ــاء وتطويره ــة للنس ــات الفردي ــرص والأمكان ــتغلال الف ــه وإس ــن تنميت ــن م تمك

ــا .  ــي تواجهه ــات الت المعيــات بصــورة خاصــة ، ومواجهــة التحدي

المشروعــات النســوية التعاونيــة تتحــرك بدافــع إشــباع الإحتياجات)حاجــة المســتهلك للســلعة أو 

ــه المحــدودة( وبالإســتخدام المرشــد للمــوارد ،  ــه ومدخرات ــج إلى تشــغيل قــوة عمل الخدمــة وحاجــة المنت

ــرب ملائمــة حــن  ــاوني يصــر هوالأق ــج التع ــذا فالمنه ــل ، وله ــوارد أق ــر بم ــالي إشــباع إحتياجــات أك وبالت

تكــون التنميــة المســتهدفة تنميــة بهــدف توســيع الخيــارات المتاحــة . متوازنــة أنــه وثيــق الصلــة بالتنميــة 

البشريــة ، أي تنميــة الإنســان بالإنســان فاتعاونيــة تقــوم عــى تجميــع الجهــود الصغــرة والأمــوال القليلــة 

المبعــرة في كيــان تعــاوني كبــر ، وإستـــخدامها دون أن يلغــي الصفــة الخاصــة للملكيــة ، محققــة بذلــك 
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مزايــا الإنتــاج الكبــر ووفــورات الحجــم الكبــر برغــم ضآلــة المشــاركات ومــن ثــم لا يقــف ضعــف الإدخــار 

عائقــاً أمــام التعاونيــة. 

الدراسات السابقة : 
1 - أبو رحمة )2014م(  . 

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع النســاء صاحبــات المشــاريع الصغــرة في قطــاع غــزة 

ومــا هــي التحديــات والفــرص المتاحــة أمــام النســاء صاحبــات المشــاريع الصغــرة . 

إعتمــد الباحــث في دراســته عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف الظواهــر والأحــداث المعاصرة، 

وأعــد الباحــث إســتبانة للحصــول عــى البيانــات حيــث إعتمــد عــى طريقــة العينــة العشــوائية ، ثــم توزيع 

)98( إســتابنة عــى مجتمــع الدراســة المســتهدف مــن صاحبــات المشــاريع الصغــر في قطــاع غــزة وتمثــل 

المشــاريع الصغــرة التــي لا زالــت عــى رأس عملهــا فــرة إنحــاز الدارســة في )5( محافظــات في قطــاع غــزة . 

وأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث : أن أكــر المشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه صاحبــات 

المشــاريع الصغــرة هــي مشــاكل إنقطــاع التيــار الكهربــائي ونقــص الوقــود بنســبة )90 %( ،وعــدم وجــود 

سياســة تشــجيعية عــى المســتوى الوطنــي  للنســاء لإقامــة مشــاريعهن  الصغــرة ، وأيضــاً توصلــت الدراســة 

إلى أن التدريــب يؤثــر إيجابيــاً وشــكل واضــح عــى المشــاريع الصغــرة للســناء بقطــاع غــزة ،كــا أن هنــاك 

تغــر إيجــابي ملحــوظ في ثقافــة المجتمــع الفلســطيني حــول حريــة المــرأة ومشــاركتها في العمــل . 

2/ أبو منديل )2014م( (( 
تناولــت الدراســة واقــع التمكــن الأقتصــادي للمــرأة في قطــاع غــزة ومؤشراتهــا والعقبــات الســائدة، 

إســتخدم الباحــث في دراســته المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يظهــر أهــم خصائــص العينــة ، وتيكــون 

مجتمــع الدراســة مــن الفلســطينيات المقيــات في قطــاع غــزة ويترواحأعمارهــن مــا بــن )18-60( ســنة ، 

أمــا عينــة الدراســة تكونــت مــن )348( إســتبانة تــم توزيعهــا عــى النســاء صاحبــات المشــاريع مــن جميــع 

ــج  ــغ الإســتبيانات بإســتخدام برنامــج الإحصــائي )spss(للوصــول إلى نتائ ــم تفري مناطــق قطــاع غــزة ، وت

الدراســة . 

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة : أن القــروض المقدمــة مــن مؤسســات التمويــل 

ــك  ــدة وكذل ــعر الفائ ــاع س ــرض وإرتف ــم الق ــر حج ــا صغ ــدة منه ــباب عدي ــجعة لأس ــر مش ــوية غ النس

ــول عــى  ــدرة للحص ــاء في الق ــام النس ــق أم ــباب والعوائ ــم الأس الإجــراءات البنكيــة المعقــدة مــن أه

ــراث  ــن الم ــرأة م ــرة حرمانالم ــزال ظاه ــا ت ــه م ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ ــك أظه ــة  ، وكذل ــات المالي الخدم

موجــودة في المجتمــع الفلســطيني بقطــاع غــزة، حيــث يجريفــي بعــض الأحيــان إســتغلال المــرأة وإجبارهــا 

ــة . ــا في المــراث بطــرق مختلف ــازل عــن حقه عــى التن

3/ أبو طه)2012م( (( 
هدفــت هــذه الدراســة  إلى الكشــف عــن دور المــرأة في المشــاركة السياســية والإقتصاديــة ومجالات 

مســاهمة المــرأة الإقتصاديــة في المجتمع الفلســطيني . 

إعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي المقــارن لمــا تفرضــه الظاهــرة – محــل 
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البحــث – مــن ضرورة رصــد المتغــرات عــر حقــب زمنيــة . 

ــداني ،  ــح المي ــا )المس ــددة منه ــات متع ــى أدوات ومنهجي ــة ع ــذه الدراس ــث في ه ــد الباح إعتم

ــة(  ــؤو الحواري ــى الب ــزة ع ــات المرك المقاب

توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا : المســاهمات الإقتصاديــة للمــرأة الفســلطينية كانت 

ــر والحواجــز وتصاعــد وثــرة العــدوان الإسرائيــي    ــرزت الدراســة أن أزمــة إغــاق المعاب محــدود ، كــا أب

أثــرت عــى النســاء بدرجــة مبــاشرة وبينــت الدراســة أن المــرأة الفلســطينية ليســت بمعــزل عــن المتغــرات 

العالميــة والإقليميــة حيــث تشــابهت وضعيــة المــرأة في كثــر مــن ابلــدان . 

4/ عفانة ، )2010م( ((.
هدفــت الدراســة إلى تحديــد المعوقــاتى التــي تعيــق تنميــة الأراضي الزراعيــة في محافظــة طوبــاس 

ووضــع إســراتيجيات تعنــي بالحفــاظ عــى تلــك الأراضي وتحقيــق الإســتخدام الأنســب والمســتدام لهــا ، 

تأخــذ بالإعتبــار الأهميــة الزظراعيــة للمحافظــة ، بالإضافــة إلى المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا . 

ــث  ــض أدوات البح ــتخدمت بع ــا إس ــي، ك ــج الوصف ــى المنه ــا ع ــة في منهجه ــدت الدراس إعتم

ــك  ــة وكذل ــاع الزراع ــن في قط ــن والعامل ــن المزراع ــة م ــى عين ــذي وزع ع ــتبيان ال ــل الإس ــي مث العلم

ــة .  ــات ذات العلاق ــن في الجه ــن المعني ــدد م ــع ع ــة م ــات بالمحافظ المقاب

ــاس في  ــج الدراســة إلى وجــد تناقــص في مســاحة الأراضي المرزوعــة في محافظــة طوب أظهــرت نتائ

الأعــوام الســابقة ، عــى الرغــم مــن تنــوع الأراضي الزراعيــة فيهــا وملاءمتهــا الأنمــاط الزراعيــة . 

أيضــاً أشــارت الدراســة إلى وجــود توجــه نحــو الإســتخدام الدائــم لــأراضي الزراعيــة بدل الإســتخدلم 

ــف في  ــود ضع ــرت إلى وج ــا أظه ــة . ك ــن المروي ــر م ــة أك ــة البعلي ــادة بالزراع ــاك زي ــت ، وإن هن المؤق

مســتوىى الإرشــاد الزراعــي ووعــي المزارعــن بتقنيــات الزراعــة المســتدامة . كذلــك أشــارت النتائــج إلى أن 

واقــع وإمكانيــا التنميــة الزراعيــة المســتدامة في المحافظــة متوســط نســبياً ، وهــو يواجــه بعــض مشــاكل 

والتحديــات . 

الإطار النظري المفاهيمي
ماهية المشروعات النسوية الصغيرة وأهميتها

ــوة،  ــاد ، ق ــي ) اتح ــي تعن ــة والت ــات المتصل ــاث حلق ــاً الث ــه دولي ــق علي ــاوني المتف ــعار التع الش

عمــل( وأينــا شــوهد هــذا الشــعار عــى اللافتــات والمبــاني في مــدن وأريــاف العــالم يتذكــر المــرء أن هــذا 

موقــع أو مقــر لتعاونيــة مــا أو لــإدارات التعاونيــة . وتعتــر التعاونيــات Co-operatives نــوع مــن أنــواع 

التنظيــم ترتبــط فيــه جماعــه مــن النــاس ارتباطــاً اختياريــاً بصفتهــم الإنســانية عــى قــدم المســاواة لإعــاء 

شــأن مصالحهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. والإنســانية تعنــي أن ينضــم العضــو للجمعيــة دون أي تأثــر أو 

حســبان لمركــزه المــالي أو الاجتماعــي أو الســياسي أو الديني،كــا انهــا لا تعطيــه أيــة امتيازات عــى الآخرين. 

والتعــاون كظاهــرة اجتماعيــة، قديــم قــدم البشريــة، وشــمل العديــد مــن أنمــاط النشــاط الجماعــي بــن 

ــة لا يمكــن  ــق أهــداف اقتصادي ــك لتحقي ــة وذل ــل في العــون والتضامــن والمســاعدة المتبادل ــراد المتمث الأف

أن تتحقــق بالمجهــود الفــردي. )1(  والتعــاون المنظــم وســيلة وأداة أصلاحيــة وتصحيحيــة في المجتمــع بــرز 
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بصــورة واضحــة في أعقــاب الثــورة الصناعيــة بأوربــا في منتصــف القــرن الثامــن عــر كــرد فعــل للمســاوئ 

ــة في الاســتغناء عــن أعــداد  ــة، والمتمثل ــة العامل الناجمــة عــن فشــل الرأســالية، خاصــة بالنســبة الطبق

كبــرة مــن العــال، وانتشــار العطالــة انخفــاض وتــدني مســتوى المعيشــة، اســتغلال النســاء والأطفــال في 

الإنتــاج الرأســالي لانخفــاض أجورهــم وظهــور كثــر مــن الأمــراض والعلــل الاجتماعيــة الخطــرة. ويعتــر 

روبــرت أويــن -1771 1858 الأب الروحــي للتعــاون والــذي حــاول تطبيــق أفــكاره الإصلاحيــة عــن طريــق 

جمــع جهــود العــال تعاونيــاً، وعــى الرغــم مــن الإخفاقــات التــي لازمــت التجربــة إلا أنهــا كانــت كافيــة 

ــرواد روتشــيديل، حيــث اجتمــع في 15 أغســطس 1843،  ــدة ل ــة الرائ ــة العالمي ــة التعاوني لانطــاق التجرب

ــالم.  ــة في الع ــة تعاوني ــن أول جمعي ــة معلن ــيديل الإنجليزي ــة روتش ــرأة بمدين ــم ام ــن بينه ــاً م 28 عام

ــة ناجحــة في العــالم  ــة تعاوني ــةً بتأســيس أول جمعي ــة العالمي ــة التعاوني ــزوغ الحرك وشــهد العــام 1844 ب

 Rochdale Equitable( »هــي جمعيــة رواد روتشــديل التعاونيــة حيــث قــام »رواد روتشــديل المنصفــن

Pioneers( بإنشــاء أول متجــر لهــم في تــود لــن، بروتشــديل »وهــي بلــدة صغــرة في مقاطعــة لانكشــاير 

بانجلــرا« ثــم تــوالى تأســيس التعاونيــات بانجلــرا مــن مختلــف الأنــواع والغايات،وانتــرت في كافــة أقطــار 

أوروبــا ثــم إلى كافــة أنحــاء العــالم وتنوعــت بتنــوع حاجــات المجتمعــات الاســتهلاكية والزراعيــة والإســكانية 

ــن  ــا م ــة، وغيره ــية والعمالي ــائية والمدرس ــال النس ــويق والأع ــل والتس ــاك والنق ــد الأس ــة وصي والصحي

الأعــال الأخــرى. لقــد أكــدت الحركــة التعاونيــة هويتهــا وشــعبيتها عــى مــر العصــور وانتمائهــا لمصلحــة 

الأفــراد والجماعــة لتحقيــق أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا واســتطاع التعــاون نقــل 

الاهتــام بــه مــن الإطــار الوطنــي إلى الإطــار الــدولي فتــم تأســيس الحلــف التعــاوني الــدولي بلنــدن عــام 

1895 في 7/6/ 1995 تــم الاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــى تأسيســه. وهنــاك فــرق بــن التعــاون الفطــري 

التلقــائي المتمثــل في العمــل الجماعــي المشــرك، مثــل الجمعيــات الخيريــة ، وبــن الشــكل الحديــث للتعــاون 

ــي  ــة والت ــل في »التعــاون كنظــام اقتصــادي واجتماعــي يضــم عــدد مــن الوحــدات الاقتصادي ــذي يتمث ال

ترتبــط يبعضهــا البعــض وتقــوم عــي أســاس مبــادرة شــعبية بشــكل طوعــي«. ولعــل مــن أبــرز الأســباب 

التــي أدت إلي تدهــور التعاونيــات وبخاصــة التعاونيــات الإنتاجيــة الصناعيــة والحرفيــة والزراعيــة إغفــال 

الــدول »للهويــة التعاونيــة« وللــدور الحيــوي والبــارز للتعــاون بصــورة عامــة والتعــاون الأنتاجــي الصناعــي 
والحــرفي بصــورة خاصــة بعــدم إســناد أي دور يذكــر للتعاونيــات في خطــط وبرامــج التنميــة. )2(

المنظمات التعاونية للمرأة المعيلة كحاضنات للمشروعات الصغيرة
ــر  ــال توف ــن خ ــطة، م ــرة والمتوس ــات الصغ ــبة للمشروع ــات مناس ــات حاضن ــر التعاوني تعت

آليــات المــروع في بداياتــه، والأخــذ بيــد المــرأة المعيلــة لخلــق مشروعــات أقتصاديــة وأجتماعيــة أكــر 

صلابــة وإنتاجــا، فالتعاونيــات بأعتبارهــا وســيلة عمليــة لتغيــر نظــرة النــاس للعمــل اليــدوي والخدمــة 

ــة  ــواع الثلاث ــال الأن ــن خ ــا م ــؤدي دورا فاع ــن أن ت ــة، يمك ــود الذاتي ــي الجه ــاد ع ــة والأعت الذاتي

للحاضنــات. ســواء كانــت حاضنــات الأعــال التــي تحتضــن المــروع خــال نمــوه لأجــل زيــادة فــرص 

ــة  ــادرات التقني ــى المب ــة ع ــات القائم ــي المشروع ــى تبن ــز ع ــي ترك ــة الت ــات التقني ــه، أوالحاضن نجاح

وذلــك للربــط مــا بــن الفكــر الإبداعــي والأعــال، ثــم الحاضنــات المفتوحــة أو الافتراضيــة والتــي تدعــم 
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المنشــآت في مواقعهــا دون أن تقــدم لهــا نفــس الخدمــات التــي تقــدم للحاضنــات العاديــة وذلــك نظــر 
مقابــل مــادي بســيط وعــادة تقــام. )3(

ــا  ــي تقيمه ــة الصغــرة الت ــات الحرفي ــات المشروع ــن تجمع ــة في أماك ــات الافتراضي  هــذه الحاضن

ــداث  ــات لإح ــن المقوم ــدد م ــة بع ــرأة المعيل ــة للم ــة الأنتاجي ــة التعاوني ــع المنظم ــة. وتتمت ــرأة المعيل الم

التغيــر والتنميــة وتحقيــق كل مــا تصبــو لــه المــرأة المعيلــة في تغطيــة أحتياجاتهــا وذيــادة دخلهــا وتحســن 

ــه  ــع ب ــي تتمت ــم الت ــام المحك ــات في النظ ــذه المقوم ــز ه ــم. تترك ــن تعوله ــاة الذي ــا وحي ــتوي حياته مس

التعاونيــات لمــا يقــارب المائــة وســبعون عامــا، وتتمثــل في الهويــة التعاونيــة، وشــكل التكويــن في الجمعيــة 

ــة،  ــة التعاوني ــة، الديمقراطي ــادئ العامــة لــإدارة التعاوني ــادئ التعاونيــة والعمــل بيهــا، المب ــة، المب التعاوني

البنيــان التعــاوني الشــعبي ثــم العلاقــة بــن الدولــة والحركــة التعاونيــة. وتعتــر المنظــات التعاونية أنســب 

حاضنــة ووســيلة فاعلــة لتوظيــف التقنيــات الحديثــة )الابتــكار( لتطويــر وتحســن جــودة المنتجــات التــي 

تقــوم مــن أجلهــا المشروعــات الصغــرة للمــرأة المعيلــة، مثــل الحــرف و الصناعــات التقليديــة.

أهداف الجمعيات التعاونية النسوية  
ــة  ــف الممارس ــل ضع ــديد، في ظ ــف الش ــودان للأس ــام في الس ــاخ الع ــأن المن ــرارا ب ــا م ــد أكدن لق

ــة عــن واقــع  ــة الكلي ــات بالقــدر المناســب، وفي ظــل بعــد السياســة الإقتصادي ــة وتوفــر الحري الديمقراطي

ــة  ــرة التعاوني ــي الفك ــرف ع ــن للتع ــن المواطن ــي ب ــاعة الوع ــي إش المهمشــن والمحتاجــن، لا يشــجع ع

الصحيحــة، والأنشــطة التعاونيــة المفيــدة، والمشــاريع التعاونيــة المؤثــرة في حيــاة المواطنين ) وبصــورة خاصة 

النســاء( ومــا يمكــن أن تحدثــه مــن آثــار ايجابيــة في حيــا م. ومــن أكــر أســباب ذلــك  »الأميــة الأبجديــة« 

والتــي تعنــي عــدم الالمــام بالقــراءة والكتابــة، و«الأميــة التعاونيــة« والتــي تعنــي عــدم الإلمــام بالأفــكار 

ــن  ــرواد التعاوني ــق بال ــا يتعل ــه، وكل م ــاوني وأسســه ومبادئ ــل بالنظــام التع ــة الصحيحــة، والجه التعاوني

وتاريــخ الحركــة التعاونيــة الســودانية والعالميــة، وبــأن الجمعيــة التعاونيــة منظمــة عادلــة ينشــئها الأفــراد 

ــة  ــة التعاوني ــديد فالامي ــف الش ــي . وللاس ــتواهم الاقتصاديوالاجتماع ــع مس ــد رف ــاعدة بقص ــاد المس لتب

اشــد خطــرا مــن الاميــة الابجديــة، لا ا تلــف في ردائهــا القاتــم أعــدادا كبــرة مــن المتنفذيــن  والمســئولين 

مــن بدايــة الســلم الوظيفــي ايــة بالوظائــف الوزاريــة، إلى جانــب العديــد مــن المثقفينوالاعلاميــن 

ــة بالفشــل، والمنظــات  ــر مــن هــؤلاء يصفــون الحركــة التعاوني ــن وأســاتذة الجامعــات. فالكث والصحفي

التعاونيةبالاخفــاق، والنظــام التعــاوني بالفســاد، ومــن ثــم فــا داعــي للحديــث عــن التعــاون والتعاونيــات 

لانــه نظــام فاشــل وفاســد، ناســن ومتجاهلــن وجاهلــن، بــأن العيــب ليــس في الفكــرة وأنمــا في التطبيــق 
الخاطــئ لهــا.)4(

التعاونيات النسوية النموزجية المقترحة  
التجربــة التعاونيــة النســوية الســودانية أظهــرت انحصــار العمــل التعــاوني النســوي في اطــار الرؤية 

التقليديــة والمــوروث الاجتماعــي لــدور المــرأة، العمــل في مجــال الزراعــة  والصناعــات الغذائيــة الزراعيــة 

ــرأة في دور  ــاركة الم ــرت مش ــي ح ــز والت ــة  والتطري ــغال اليدوي ــض الش ــات، وبع ــة والمشروب والأطعم

محــدد، دون اشراكهــا في العمليــة الانتاجيــة. لذلــك يجــب أن تكــون التعاونيــات النســوية وتنوعهــا  عــى 



دور المشروعات النسوية في التنمية الريفية في السودان

14
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1422هـ - يونيو 2021م

رأس أجنــدة الحكومــة وأن تــولي الجمعيــات التعاونيــة أهميــة كــرى في اســراتيجيتها،  لاحــداث التغيــر 

في دور ومشــاركة المــرأة الاقتصــادي والاجتماعــي، الى جانــب عمــل مؤسســات المجتمــع المــدني والأهــي 

ــات  ــل الانتاجــي في الجمعي ــادة العم ــادرة لزي ــل، والمب ــرص عم ــن أجــل احــداث ف ــية  م ــر السياس والأط
التعاونيــة النســوية، بأعتبــار أن هــذا الموضــوع  قضيــة اجتماعيــة هامــة ومؤثــرة في المجتمــع. )5(

الصعوبات التي تواجه المشروعات النسوية  
لقــد كان لتطــور العلــم والمعرفــة واســتخدام الإنســان لمعطيــات العلــم في تطويــر وســائل الإنتــاج 

ــث أن  ــر الأكــر في ظهــور التعــاون المنظــم حي ــاج الأث ــادة الإنت ــة عــى نطــاق واســع وزي واســتخدام الآل

ــراءة والإطــاع  ــاع والق ــة للاجت ــوال النســيج اليدوي ــع لأصحــاب أن ــول النســيج الآلي كان الداف اخــراع ن

ــة  ــن خــال جمعي ــع مدخــرا م م ــا م وجم ــم علاق ــة ســبيلا لتنظي ــن التعاوني ــرت أوي ليجــدوا في أراء روب

تعاونيــة أطلــق عليهــا رواد روتشــدال ، ولقــد أرخ هــذا بدايــة لنــواة تعاونيــات الإقــراض والإدخــار. ومــن 

ثــم تطــورت الأفــكار التعاونيــة وصــولا إلى مبــادئ الحلــف التعــاوني الــدولي واســتمر الفكــر التعــاوني يؤثــر 

ــورة  ــد الث ــر عه ــة إلى تأث ــق بالإضاف ــر والتطبي ــة والتطوي ــن الدراس ــد م ــه لمزي ــل الإنســاني ويدفع فيالعق

الصناعيــة مــا أدى لظهورمجموعــة الأفــكار والمبــادئ التعاونيــة المنقولــة عــن عــدد مــن المفكريــن وعــي 

رأســهم روبــرت أويــن. تطبيــق هــذه المبــادئ ســاعدعلي انتشــار التعاونيــات في المــدن الأوروبيــة بشــكل 

فــاق المتوقــع وانتقلــت التعاونيــات مــن النشــاط الواحــد إلى العمــل فيمختلــف النشــاطات الاقتصاديــة 

ــن  ــر م ــا ، في كث ــراض والإدخــار حــاضرة دائم ــات الإق ــت تعاوني ــة وكان ــة والتمويلي ــة والخدمي والاجتماعي
الــدول الأوروبيــة وبصــورة أخــص المانيــا.)6(

ــا  ــاد العالمالأخــري حيــث كان له ــا إلى ب ــا ســاعد عــي إنتقاله ــات في أوروب  نحــاح هــذه التعاوني

ــكا  ــن دول أميري ــد م ــا وفي العدي ــا ومــر بأفريقي ــش في آســيا وفي تنزاني ــد وبنقلادي ــز في الهن وجــود ممي

اللاتينيــة. ولقــد أكــدت الحركــة التعاونيــة شــعبيتها عــى مــر العصــور وانتمائهــا لمصلحــة الأفــراد والجماعــة 

لتحقيــق أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة  والثقافيــة وغيرهــا , واســتطاع التعــاون نتيجــة النجاحــات التــي 

ــه مــن الإطــار المحــي إلى الإطــار  ــام ب ــراض والإدخــار ، نقــل الاهت ــات الإق ــا تعاوني ــا ومــن أهمه حققه

الــدولي حيــث تــم تأســيس الحلــف التعــاوني الــدولي بلنــدن عــام 1895 بعضويــة تقــرب مــن المليــار عضــو 

ــة  ــو 2008 بمــرور مائ ــذي احتفــل في الســادس مــن يولي ــار مــن ســكان العــالم،  وال وتخــدم حــوالي 3 ملي

وثلاثــة عشرعامــا عــى تأسيســه.   

تنمية المرأة الريفية
       تهــدف التنميــة الريفيــة في مضمونهــا الشــامل الى تغيــر ارتقــائي مخطــط بالمجتمعــات المحليــة 

ــاً( بنهــج ديمقراطــي يكفــل المشــاركة الواســعة تخطيطــاً  ــا و )بيئي ــاً وثقافي ــاً واجتماعي في الريــف اقتصادي

وتنفيــذاً وتقويمــاً ويســتهدف تحقيــق التكافــل بــن المجهــودات الرســمية والشــعبية لاحــداث التحــولات 

المطلوبــة لتنميــة المــوارد الطبيعيــة والبشريــة وشــيوع العدالــة في توزيــع مــردودات التنميــة وجنــي ثمارهــا 

في المجتمعــات وتكافــل جهــود التنميــة عــى المســتوى القومــي . وبمــا أن المجتمعــات الريفيــة في اغلب دول 

المنطقــة العربيــة هــي بمثابــة مجتمعــات زراعيــة فــان مضمــون التنميــة الريفيــة في هــذه الدول يســتوعب 
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في جوهــره التنميــة الزراعيــة مضافــاً اليهــا مهــام ترقيــة مختلــف نواحــي الحيــاة بالريــف . وكــا جــاء في 

ــة والزراعــة للامــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو  ــه دراســة مشــركة لمنظمــة الاغذي ــذي تبنت التعريــف ال

)2003( فــان التنميــة الريفيــة تهتــم وتضــم تحــت جناحهــا الزراعــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة والصحــة 

وبنــاء القــدرات والمؤسســات الريفيــة . والتنميــة الريفيــة في مفهومهــا الواســع المتكامــل لهــا العديــد مــن 

الابعــاد الجوهريــة التــي لابــد مــن تكاملهــا لاحــداث التنميــة الريفيــة المســتهدفة في المنطقــة العربيــة ومن 

هــذه الابعــاد :

ـ ــو ـ ــن النم ــدلات م ــق مع ــة لتحقي ــود الرامي ــه الجه ــر ب ــذي تقت ــد الاقتصــادي ال البع

ــاس  ــد الاس ــذا البع ــة في ه ــة الزراعي ــكيل التنمي ــتدام وتش ــور والمس ــادي المتط الاقتص

ــة . ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــرى الاقتصادي ــة الاخ ــطة الريفي ــا الانش ــط به وترتب

ـ ــر ـ ــن الفق ــة والحــد م ــة الاجتماعي ــق العدال ــدف الى تحقي ــذي يه ــي ال ــد الاجتماع البع

عــن طريــق وضــع تفصيــل سياســية راميــة لتوســيع فــرص العمــل الانتاجيــة وتضييــق 

ــات المجتمــع .  ــن فئ ــة ب الفــوارق الاقتصادي

ـ بعــد التنميــة البشريــة الــذي يعنــي توفــر الخدمــات الصحيــة وبتوســيع فــرص التعليــم ـ

وبرامــج التدريــب وتنميــة القــدرات وتمكــن الفئــات الضعيفــة مــن المشــاركة الفاعلــة 

في التخطيــط . 

ـ البعــد البيئــي الــذي يهــدف ببرامــج المرتبطــة بــه الى تحقيــق التنميــة الريفية المســتدامة ـ

فتأســس عــى مبــدأ حمايــة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة المتاحــة مــن المتدهور . 

الامكانات الجغرافية البشرية المؤثرة في التنمية الريفية
إن للامكانيــات البشريــة اهميــة كبــرة في تنميــة الريفــي وذلــك لان الانســان هــو وســيلة وغايــة 

ــى  ــرف ع ــة للتع ــات الاقتصادي ــكانية والامكاني ــات الس ــة الامكاني ــوم بدراس ــوف نق ــك س ــة لذل التنمي
ــاوة . )7( ــف الس ــة في ري ــات البشري الامكاني

الامكانيات السكانية في منطقة الدراسة :
ــة  ــة تنمي ــرة في عملي ــة كب ــكان( ذات اهمي ــص الس ــكانية )خصائ ــات الس ــة الامكاني ــد دراس تع

الاســتيطان الريفــي لانهــا المصــدر الرئيــي للمخططــن لتحديــد احتياجــات المجتمــع وتحســن اوضاعــه 

ــكان  ــع الس ــة توزي ــال دراس ــن خ ــط الا م ــرار التخطي ــذ ق ــن أن يتخ ــا يمك ــة ف ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــص  ــة الخصائ ــة ودراس ــة والنوعي ــكان العمري ــص الس ــة خصائ ــكان ودراس ــنوي للس ــو الس ــدل النم ومع

الاقتصاديــة , وعــى هــذا الاســاس ســيتم دراســة خصائــص الســكان في منطقــة الدراســة والمتمثلــة في دراســة 

ــع الســكان . حجــم ونمــو الســكان وتوزي

1 - حجم السكان ونموه :
حجــم الســكان هــو عــدد الســكان في مجتمــع مــا امــا نمــو الســكان فهــو التغــر الــذي يحصــل 

في حجــم الســكان ســواء كان هــذا التغــر بالزيــادة أو النقصــان يرتبــط نمــو الســكان بالزيــادة الطبيعيــة 

)الــولادات , الوفيــات( التــي تســهم بشــكل رئيــي في زيــادة الســكان في مجتمــع مــا والهجــرة ايضــاً لهــا 
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ــة  ــادة الطبيعي ــب الزي ــاً حســب اتجــاه الهجــرة الى جان ــد يكــون ســلباً أو ايجاب دور في النمــو الســكاني ق

ولمعرفــة نمــو الســكان وتطورهــم في اقليــم مــا لابــد مــن معرفــة الزيــادة الحاليــة وهــي بدورهــا يمكــن أن 

ــرات المتعلقــة باعــداد  ــادة الســكانية في المســتقبل أو التقدي تعكــس الاتجــاه العــام لمعرفــة احتــال الزي

الســكان في المــاضي ومــن اجــل التوصــل الى نتائــج دقيقــة لابــد مــن توفــر بيانــات عــن اتجــاه الخصوبــة 
واتجــاه معــدلات المواليــد ومعــدلات الوفيــات . )8(

توزيع السكان
ــن الســهل  ــس م ــل متشــابكة لي ــا هــو دال لعوام ــم م ــع الســكان في اقلي ــن المعــروف أن توزي م

الفصــل بــن احدهــا عــن الاخــر ويعنــي اخــر أن تظافــر عوامــل متعــددة في بيئــة مــا هــو الــذي يحــدد 

شــكل الســكاني العمــراني .

 ومــن الحقائــق التاريخيــة التــي لا يختلــف عليهــا الباحثــون أن التوزيــع الجغــرافي للســان في العــالم 

يتبايــن مــن مــكان لاخــر حيــث أن بعــض المناطــق زاد الضغــط لانســان عليهــا واصبحــت ذات كثافــة عاليــة 

ومنهــا متوســط ومنهــا قليــل الكثافــة أو خاليــة مــن الســكان.

العوامل المؤثرة في توزيع السكان
 إن ظاهــرة تفــاوت التوزيــع الســكاني مســألة معقــدة الى ابعــد الحــدود وتقــوم بعــض العوامــل 

المؤثــرة في التوزيــع الســكاني ذات العلاقــة بالوســط الطبيعــي اخــر مرتبطــة بالتاريــخ والاقتصاديــة ومــن 

العوامــل التــي تؤثــر في توزيــع الســكان هــي :

أ(العوامل الطبيعية / وتضم :
الموقــع – الموضــع – البيئــة الجيلوجيــة – الســطح – التربــة – الــوارد المائيــة والمنــاخ وخصائصــة – 
ســاعات الســطوع الشــمسي – الخصائــص الحراريــة – الامطــار – الرطوبــة النســبية – الريــاح واتجاهاتهــا , 

وقــد تكلمنــا عــن هــذه العوامــل بشــكل مختــر في الفصــل الســابق مــن المبحــث .
ب(العوامل التاريخية :

ــد دور  ــع الســكاني وبالتحدي ــة لتعمــر التوزي ــة اهــم مــن العوامــل الطبيعي إن العوامــل التاريخي
ــر  ــة لتعم ــذور التاريخي ــن الج ــف ع ــي الكش ــم ينبغ ــكان وكثافته ــز الس ــر مرك ــل في تفس ــذه العوام ه

ــاً . )9( ــاً وقديم ــد يكــون حديث ــة وق المنطق

استراتيجية التنمية الريفية في منطقة الدراسة
المرأة الريفية ومعوقات التنمية

المــرأة الريفيــة هــي امــرأة عاملــة في المناطــق الريفيــة، يعتمــد غالبيتهــم عــى المــوارد الطبيعيــة 

والزراعــة لكســب عيشــهم، ويشــكلن أكــر مــن ربــع مجمــوع ســكان العــالم. وفي البلــدان الناميــة، تمثــل 

المــرأة الريفيــة حــوالي 43 % مــن القــوة العاملــة الزراعيــة، وينتجــون الكثــر مــن المــواد الغذائيــة المتوفــرة 

ويعدونهــا، مــا يجعلهــم المســؤولين الأساســيين عــن الأمــن الغــذائي. وإذ وضــع في الاعتبــار أن 76 في المائــة 

مــن الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع، يتواجــدون في المناطــق الريفيــة، فــأن ضــان وصــول المــرأة الريفيــة 

إلى المــوارد الإنتاجيــة الزراعيــة يســهم في خفــض الجــوع والفقــر في العــالم، ويجعــل المــرأة الريفيــة عنــر 

هــام لنجــاح جــدول أعــال التنميــة المســتدامة الجديــد لعــام 2030.



أ.فيحاء حسن حسين - أ. عبد الرحمن عبد الوهاب

17
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

دور المرأة في التنمية الريفية:
عانــت التنميــة الريفيــة في الســودان بشــكل عــام ودور المــرأة فيهــا بشــكل خــاص إهــالاً شــديداً، 

حيــث لم تتضمــن الخطــط الاقتصاديــة للســنوات الماضيــة منــذ بدايــة التخطيــط الاقتصــادي في الســودان 

ــات إلى أن  ــن الدراس ــر م ــارت كث ــات. وأش ــنوات الثمانيني ــى س ــات حت ــج أو سياس ــام 1960م، أي برام ع

المــرأة تلعــب دوراً حيويــاً وهامــاً في التنميــة بشــكل عــام والتنميــة الريفيــة بشــكل خــاص، تعمــل المــرأة في 

أغلــب المجتمعــات ســاعات أطــول مــن ســاعات عمــل الرجــل، فلقــد أظهــرت الدراســات أن عمــل المــرأة 

ــا  ــدان أورب ــغ في بل ــد عــن عمــل الرجــل بنحــو 13 ســاعة في الأســبوع، في حــن يبل ــا وآســيا يزي في إفريقي

الشرقيــة ورابطــة الــدول المســتقلة نحــو 7 ســاعات وفي أمريــكا اللاتينيــة زهــاء 6 ســاعات. والنســاء هُــنّ 

المنتجــات الرئيســيات للأغذيــة في العــالم، فالمــرأة تشــارك في كافــة مراحــل الإنتــاج وإعــداد الطعــام وطهيــه 

ــاً ويســتمر  ــة صباح ــادة الســاعة الرابع ــا في الع ــة عمله ــرأة الريفي ــدأ الم ــا تب ــرب أفريقي ــي غ ــأسرة، فف ل
عملهــا حتــى الســاعة الحاديــة عــر ليــاً )فتحــي، 1996م(.)10(

    تعمــل المــرأة الريفيــة في كل المجــالات الاجتماعيــة وغيرهــا، وهــي تقــوم بــدور كبــر فى تنميــة 

الأسرة الريفيــة. كــا أن دورهــا مــا زال غــر محــدد بالكامــل ليــس فقــط لواضعــي السياســة لكــن أيضــاً 

بالنســبة للمجتمــع. ويرجــع الســبب في ذلــك ليــس فقــط لتغلغــل بعــض القيــم والتقاليــد الريفيــة التــي 

تعــوق جمــع بيانــات ومعلومــات عــن دور المــرأة وعملهــا في المجتمــع، بــل أكــر مــن ذلــك إلى ضعــف 

ــن  ــن الاقتصادي ــراً م ــة إلا أن كث ــه الاقتصادي ــا بقيمت ــا، ولجهله ــا وعمله ــة لدوره ــرأة الريفي ــن الم تثم

والاجتماعيــن عــى بيّنــة بــدور المــرأة الريفيــة ويعلمــون أن حــوالي %4 مــن الغــذاء العالمــي ينتــج بواســطة 
)11( .)UNDP.1990(ــة ــدول النامي ــاً إلى %80 في ال ــرأة، ويصــل أحيان الم

وكثــراً مــا عــانى الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة المــرأة مــن )تخبــط الإحصائيــات( حيــث تواجــه 

ــات  ــن المعلوم ــة م ــات الكافي ــر الاحصائي ــات، إذ لا توف ــداد الاحصائي ــال إع ــا في مج ــزاً ضده ــرأة تميي الم

الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن المــرأة التــي تؤلــف نصــف الجنــس البــري أو أكثر قليــاً، وحتــى الإحصائيات 

المتوافــرة فإنهــا لا تفيــد إلا في تأكيــد انخفــاض شــأن المــرأة.

ــل مــن  ــح مــن زمــن طوي ــد أصب ــاً في المجتمــع ق ــاصراً وعضــواً ثانوي ــاً ق ــار المــرأة ضلع    إن اعتب

الأمــور المســلم بهــا والتــي لا تقبــل النقــض ولــذا لا يأبــه أحــد بتقييــم أو تســجيل الــدور الــذي تقــوم بــه 

هــذه المجموعــة التــي تعيــش عــى هامــش الحيــاة ولا يتنبــه المجتمــع إلى مــا طــرأ مــن تطــور وتبــدل عــى 

وضــع المــرأة ومكانتهــا عــى مــر الأيــام وظهــور العهــود السياســية الجديــدة، لقــد حذفــت مــن صحائــف 

التاريــخ حيــث جــاءت هــذه الصحائــف قيــداً مقصــوراً عــى مــا قــام بــه الرجــل والأحــرى مــا قامــت بــه 

ــاة المــرأة  ــاً واقتصادياً.وبالنظــر إلى حي ــاً واجتماعي ــة الضبــط والربــط جغرافي ــات كانــت بأيديهــن أعن أقلي

الريفيــة اليوميــة نجــد أنهــا أول مــن يســتيقظ وآخــر مــن ينــام، وتقــوم خــال ذلــك بحلــب الحيوانــات، 

وتنظيــف المنــزل وغســل الملابــس وحياكتهــا وإعــداد الخبــز وطهــي الطعــام وحفظــه، والعنايــة بالأطفــال 

والشــيوخ وتغذيــة الطيــور والعنايــة بنظافتهــم، كــا تقــوم بجلــب المــاء للمنــزل ، وجمــع الحطــب للوقــود، 

وتأديــة العمــل الزراعــي في الحقــل ، إضافــة إلى التســوق » البيــع والــراء« وحســب الإحصائيــات وُجــد 
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أن %60.5 مــن النســاء الريفيــات يعملــن في الزراعــة وفي مواســم العمــل الكثيــف تعمــل المــرأة أيضــاً » 

بالأجــرة« وتبيــع فائــض الإنتــاج المنــزلي، وتعمــل في ميــدان الصناعــات الريفية)عــودة، 1983م(.)12( وهكــذا 

نتســاءل هــل مــن الممكــن أن تتابــع المــرأة الريفيــة القيــام بعملهــا، في معظــم الأمــور، ومــن دون مســاعدة 

التعليــم والتدريــب؟ خصوصــاً وهنــاك احصائيــات توضــح أن هنــاك تضخــاً ســكانياً عظيــاً أي المزيــد مــن 

الأفــواه ولــدى المــرأة المزيــد مــن العمــل، فضــاً عــا يعانيــه عــالم اليــوم مــن نـُـدرة المــوارد وتراجــع المتــاح 

منهــا، كل هــذه الأمــور مجتمعــة تمثــل عائقــاً حقيقيــاً أمــام التنميــة.

إن هــذه الظــروف المؤلمــة مجتمعــة تطــرح ســؤالاً جديــاً: كيــف وبــأي وســائل تســتطيع النســاء أن 

يصبحــن مشــاركات فاعــات في التنميــة...؟ إن جــواب هــذا الســؤال لابــد أن يكــون مــن خلال اســراتيجيات 

التنميــة المتكاملــة والســام الشــامل.

 هنــاك اتجاهــات حديثــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة الريفيــة في التنميــة، مثــاً تعــد البرامج الإرشــادية 

في الســودان شــاملة في طبيعتهــا، حيــث إنهــا توجــه لكافــة أهــل الريــف، عــدا بعــض البرامــج الإرشــادية 

ــة  ــة، أو في شــكل مــواد التربي ــزلي وبرامــج محــو الأمي الموجــه للعمــل مــع الأسرة في برامــج الاقتصــاد المن

الريفيــة ببعــض معاهــد تدريــب المعلمــن.

المعوقات التي تواجه دور المرأة الريفية في التنمية:
11 عدم تحديد مكون مستقل للمرأة الريفية في أولويات وأهداف خطط التنمية..

22 عدم كفاية الكوادر النسوية الإرشادية بشقيها الإنتاجي والتسويقي في الريف..

33 ــراد وانخفــاض مســتويات المعيشــة . ــن دخــول الأف في الســنوات الأخــرة اتســعت الفجــوة ب

ــف  ــة، ولم ت ــي اعتمــدت في كســب معيشــتها، عــى الزراعــة والنشــاطات الرعوي للمــرأة الت

ــا أدى إلي  ــع م ــدن والتصني ــة الم ــى تنمي ــا ع ــراً لتركيزه ــن نظ ــة باحتياجاته ــج الولائي البرام

هجــرة الشــباب إلي المــدن، ودفــع المــرأة لقيــادة العمــل فى صمــود لصناعــة الغــذاء والاقتصــاد 

المنــزلي، بــل ويتعــدى ذلــك الاقتصــاد الــكلي خاصــة في القطــاع الزراعــي التقليــدي.

44 المرأة الريفية تعاني الحرمان في كثير من الاحتياجات وقصوراً في هذه الأولويات..

55 أدوار المــرأة المتعــددة كأم، منتجــة للأغذيــة، مســئولة عــن إعداد الطعــام للأسرة، مضاعفــة أعباءها .

التــي قــد تكــون على حســاب الوقــت الــازم لزراعة الأغذيــة والنشــاطات المــدرة للدخل.

66 عــدم كفايــة الإحصائيــات التــي توضــح التحديــد القاطــع لأنشــطة المــرأة الريفيــة المختلفــة .
ونســبة مســاهمتها في الأنشــطة الاقتصاديــة لولايــات الســودان المختلفة)فتحــي، 1996م(. )13(

دور المرأة في التنمية الريفية:
عانــت التنميــة الريفيــة في الســودان بشــكل عــام ودور المــرأة فيهــا بشــكل خــاص إهــالاً شــديداً، 

حيــث لم تتضمــن الخطــط الاقتصاديــة للســنوات الماضيــة منــذ بدايــة التخطيــط الاقتصــادي في الســودان 

ــات إلى أن  ــن الدراس ــر م ــارت كث ــات. وأش ــنوات الثمانيني ــى س ــات حت ــج أو سياس ــام 1960م، أي برام ع

المــرأة تلعــب دوراً حيويــاً وهامــاً في التنميــة بشــكل عــام والتنميــة الريفيــة بشــكل خــاص، تعمــل المــرأة في 

أغلــب المجتمعــات ســاعات أطــول مــن ســاعات عمــل الرجــل، فلقــد أظهــرت الدراســات أن عمــل المــرأة 
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ــا  ــدان أورب ــغ في بل ــد عــن عمــل الرجــل بنحــو 13 ســاعة في الأســبوع، في حــن يبل ــا وآســيا يزي في إفريقي

الشرقيــة ورابطــة الــدول المســتقلة نحــو 7 ســاعات وفي أمريــكا اللاتينيــة زهــاء 6 ســاعات. والنســاء هُــنّ 

المنتجــات الرئيســيات للأغذيــة في العــالم، فالمــرأة تشــارك في كافــة مراحــل الإنتــاج وإعــداد الطعــام وطهيــه 

ــاً ويســتمر  ــة صباح ــادة الســاعة الرابع ــا في الع ــة عمله ــرأة الريفي ــدأ الم ــا تب ــرب أفريقي ــي غ ــأسرة، فف ل

عملهــا حتــى الســاعة الحاديــة عــر ليــاً.

    تعمــل المــرأة الريفيــة في كل المجــالات الاجتماعيــة وغيرهــا، وهــي تقــوم بــدور كبــر فى تنميــة 

الأسرة الريفيــة. كــا أن دورهــا مــا زال غــر محــدد بالكامــل ليــس فقــط لواضعــي السياســة لكــن أيضــاً 

بالنســبة للمجتمــع. ويرجــع الســبب في ذلــك ليــس فقــط لتغلغــل بعــض القيــم والتقاليــد الريفيــة التــي 

تعــوق جمــع بيانــات ومعلومــات عــن دور المــرأة وعملهــا في المجتمــع، بــل أكــر مــن ذلــك إلى ضعــف 

ــن  ــن الاقتصادي ــراً م ــة إلا أن كث ــه الاقتصادي ــا بقيمت ــا، ولجهله ــا وعمله ــة لدوره ــرأة الريفي ــن الم تثم

والاجتماعيــن عــى بيّنــة بــدور المــرأة الريفيــة ويعلمــون أن حــوالي %4 مــن الغــذاء العالمــي ينتــج بواســطة 

المــرأة، ويصــل أحيانــاً إلى %80 في الــدول الناميــة؟ وكثــراً مــا عــانى الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة المــرأة 

مــن )تخبــط الإحصائيــات( حيــث تواجــه المــرأة تمييــزاً ضدهــا في مجــال إعــداد الاحصائيــات، إذ لا توفــر 

الاحصائيــات الكافيــة مــن المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن المــرأة التــي تؤلــف نصــف الجنــس 

البــري أو أكــر قليــاً، وحتــى الإحصائيــات المتوافــرة فإنهــا لا تفيــد إلا في تأكيــد انخفــاض شــأن المــرأة.

ــل مــن  ــح مــن زمــن طوي ــد أصب ــاً في المجتمــع ق ــاصراً وعضــواً ثانوي ــاً ق ــار المــرأة ضلع    إن اعتب

الأمــور المســلم بهــا والتــي لا تقبــل النقــض ولــذا لا يأبــه أحــد بتقييــم أو تســجيل الــدور الــذي تقــوم بــه 

هــذه المجموعــة التــي تعيــش عــى هامــش الحيــاة ولا يتنبــه المجتمــع إلى مــا طــرأ مــن تطــور وتبــدل عــى 

وضــع المــرأة ومكانتهــا عــى مــر الأيــام وظهــور العهــود السياســية الجديــدة، لقــد حذفــت مــن صحائــف 

التاريــخ حيــث جــاءت هــذه الصحائــف قيــداً مقصــوراً عــى مــا قــام بــه الرجــل والأحــرى مــا قامــت بــه 

أقليــات كانــت بأيديهــن أعنــة الضبــط والربــط جغرافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. وبالنظــر إلى حيــاة المــرأة 

الريفيــة اليوميــة نجــد أنهــا أول مــن يســتيقظ وآخــر مــن ينــام، وتقــوم خــال ذلــك بحلــب الحيوانــات، 

وتنظيــف المنــزل وغســل الملابــس وحياكتهــا وإعــداد الخبــز وطهــي الطعــام وحفظــه، والعنايــة بالأطفــال 

والشــيوخ وتغذيــة الطيــور والعنايــة بنظافتهــم، كــا تقــوم بجلــب المــاء للمنــزل ، وجمــع الحطــب للوقــود، 

وتأديــة العمــل الزراعــي في الحقــل ، إضافــة إلى التســوق » البيــع والــراء« وحســب الإحصائيــات وُجــد 

ــرأة أيضــاً  ــل الم ــف تعم ــل الكثي ــم العم ــة وفي مواس ــن في الزراع ــات يعمل ــاء الريفي ــن النس أن %60.5 م

»لأجــرة« وتبيــع فائــض الإنتــاج المنــزلي، وتعمــل في ميــدان الصناعــات الريفية)عــودة، 1983م(.)14( وهكــذا 

نتســاءل هــل مــن الممكــن أن تتابــع المــرأة الريفيــة القيــام بعملهــا، في معظــم الأمــور، ومــن دون مســاعدة 

التعليــم والتدريــب؟ خصوصــاً وهنــاك احصائيــات توضــح أن هنــاك تضخــاً ســكانياً عظيــاً أي المزيــد مــن 

الأفــواه ولــدى المــرأة المزيــد مــن العمــل، فضــاً عــا يعانيــه عــالم اليــوم مــن نـُـدرة المــوارد وتراجــع المتــاح 

منهــا، كل هــذه الأمــور مجتمعــة تمثــل عائقــاً حقيقيــاً أمــام التنميــة.
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إن هــذه الظــروف المؤلمــة مجتمعــة تطــرح ســؤالاً جديــاً: كيــف وبــأي وســائل تســتطيع النســاء أن 

يصبحــن مشــاركات فاعــات في التنميــة...؟ إن جــواب هــذا الســؤال لابــد أن يكــون مــن خلال اســراتيجيات 

التنميــة المتكاملــة والســام الشــامل.

 هنــاك اتجاهــات حديثــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة الريفيــة في التنميــة، مثــاً تعــد البرامج الإرشــادية 

في الســودان شــاملة في طبيعتهــا، حيــث إنهــا توجــه لكافــة أهــل الريــف، عــدا بعــض البرامــج الإرشــادية 

ــة  ــة، أو في شــكل مــواد التربي ــزلي وبرامــج محــو الأمي الموجــه للعمــل مــع الأسرة في برامــج الاقتصــاد المن

الريفيــة ببعــض معاهــد تدريــب المعلمــن.

التنمية الاقتصادية
مفهوم التنمية الاقتصادية

ــادي  ــو الاقتص ــكل النم ــا يش ــعوب. بين ــم والش ــة الأم ــه كاف ــعي لتحقيق ــدف تس ــة ه التنمي

أحــد المكونــات الهامــة لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة إلا أنــه لا يعــد المكــون الوحيــد. إذ أن التنميــة ليســت 

ظاهــرة اقتصاديــة بحتــة. أنهــا تغيــر جــذري يمتــد ليمــس مــا هــو أبعــد مــن الجوانــب الماديــة والماليــة 

لحيــاة النــاس. والتنميــة يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا عمليــة متعــددة الإبعــاد وتتضمــن إعــادة تنظيــم 

وتوجيــه الأنظمــة والهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في بلــد مــا. ونفهــم مــا تعنيــه عمليــة التنميــة لابــد 

أن تتبعهــا في ثوبهــا التقليــدي ثــم في تطورهــا الحديــث.
أهداف التنمية الاقتصادية:)15(

ــري  ــم الفك ــي والفه ــق العم ــن التطبي ــج م ــي شيء مزي ــة ه ــبق أن التنمي ــا س ــتخلص م تس

ــة  ــا الاقتصادي ــات في هياكله ــن تعدي ــة م ــرة والمتخلف ــات الفق ــه المجتمع ــب أن تجرب ــا يج ــري لم والنظ

ــل«  ــاة الأفض ــاص »للحي ــوم الخ ــاً كان المفه ــل... وأي ــاة أفض ــق حي ــدف تحقي ــة به ــة والثقافي والاجتماعي

ــي:- ــداف ه ــاث أه ــق ث ــي تحقي ــة – يعن ــة التنمي ــه عملي ــذي تتضمن ــا – وال ــام له ــوم الع فالمفه

أ / إتاحة الفرص لحصول الأفراد على احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وحماية.

ب/ رفــع مســتوي معيشــة الأفــراد بزيــادة الدخــول وزيــادة فــرص التشــغيل ورفــع مســتوي التعليــم 

ــه ليــس  ــة في المجتمــع، ومــن شــأن هــذا كل ــم الإنســانية والثقافي ــاء بالقي ــاً وبالارتق كــاً وكيف

فقــط الارتفــاع بمســتوي الرفاهيــة، وإنمــا أيضــاً تنميــة الشــعور بتقديــر الــذاتي عــى المســتوي 

الفــردي والقومــي.

ج/ توســيع مجــالات الاختيــار الاقتصـــادي والاجتماعــي أمــام الأفـــراد والشعـــوب وذلــك مــن خــال 

تحريرهــم مــن العبوديــة والتبعيــة ليــس فقــط تجــاه الأفــراد والشــعوب الأخــرى ولكــن بصفــة 

خاصــة تجــاه قــوى الفقــر والجهــل والبــؤس الإنســاني.

والدولــة التــي تتحقــق فيهــا هــذه الأهـــداف والتغيــرات هـــي باليقــن دولـــة متقدمــة، وعــى 

ضــوء هــذه المعايــر قــد نكتشــف أن غالبيــة الــدول المتقدمــة اقتصـــادياً هــي دول لم تتحقــق بهــا بعــد 

»التنميــة« وذلــك بالقــدر الــذي لا يــزال الفــرد فيهــا لا يشــعر بآدميتــه أو يشعـــر بعجـــزه عــن الاختيــار 

حتــى وأن أتيحــت لــه كل أســباب الرفاهيــة الماديــة مــن مــأكل وملبــس ومســكن وصحــة وتعليــم ورحــات 
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خدمــات اجتماعيــة وثقافيــة وفــرة. وهكــذا يتأكــد معنــي النســبية في التنميــة شــأنها شــأن التخلــف وكــا 

أن للتخلــف درجــات فللتنميــة أيضــاً درجــات.

أن أســوء درجــات التخلــف تبــدأ بنســبة %40 مــن ســكان العــالم الثلــث الســابحون في القــاع حيــث 

الفقــر والجهــل والمــرض – ولا معنــي – عنــد الحديــث عــن هــدف التنميــة للقــول بأهميــة العــور بالاعتــزاز 

بالنفــس أو توافــر حـــرية الاختيــار بــن هــذه المجموعـــات البائســة مــن البــر، بــل يجــب النظــر هنــا إلى 

هــدف التنميــة عــى أنــه هجــوم انتقــائي مبــاشر عــى أكــر أشــكال الفقــر ســوءاً. وتتحقــق التنميــة بــن 

ــة والمــرض  ــه الخفــض المتصاعــد والإلغــاء الفعــي لســوء التغذي ــم ب ــذي يت هــذه المجموعــات بالقــدر ال

والأميــة، والفقــر المدقــع، والبطالــة ومظاهــر عــدم المســاواة)16(.

مطلــوب لهــذه الــدول رســم برامــج للتنميــة الاقتصاديــة تصلــح للتعامــل مــع مشــاكل خاصــة 

بالــدول الفقــرة فيــا بقــي مــن هــذه الزمــن. فعقبــات التنميــة الاقتصاديــة في هـــذه المجموعـــات مــن 

الــدول وفي هــذه الحقبــة مــن التاريــخ البــري تختلــف في النــوع والدرجــة عــن عقبــات النمــو الاقتصـــادي 

في الـــدول التــي كـــانت فقــرة في المـــاضي وتحقــق لها التقـــدم الاقتصـــادي في الحاضر.

عقبات التنمية الاقتصادية
لا تتفــق البلـــدان المتخلفــة – عــى تعـــددها وتباينهــا – في كافـــة مــا يعــرض ســبيلها إلى النمــو من 

عقبــات. بــل أنــه حيــث تشــرك هــذه البــاد في مواجهــة مجموعــة بعينهــا مــن العقبــات تتفــاوت هــذه 

ــف  ــد الواحــد. وأخــراً يختل ــن وقــف لآخــر في البل ــد إلى آخــر وم ــن بل ــة النســبية م ــات في الأهمي العقب

الكتــاب في تقديــر الــدور النســبي الــذي يكــون لــكل هــذه العقبــات في عرقلــة النمــو الاقتصــادي لبلدهــا.

وبديهــي أن عقبــات التنميــة الاقتصاديــة لا تعــدوا أن تتمثــل عــى نحــو أو آخــر خصائــص البلــدان المتخلفة 

ذاتهــا. فالتنميــة تســتهدف محــو معــالم التخلــف إلى تعديــل الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الثقافيــة 

ــة عــى نهــج  ــة الاقتصادي ــات التنمي الســائدة. وقــد دأب بعــض الاقتصاديــن في معالجتهــم لموضــوع عقب

المنهــج التحليــي وفـــوائده. وإبــراز الطبيعـــة المتداخلـــة لمســببات لا تخلف والتركيــز على العلاقــات الدائرة 

ــة في ذات  ــبب ونتيج ــي س ــدة ه ــة الواح ــض. فالخاص ــا ببع ــف بعضه ــص التخل ــن خصائ ــط ب ــي ترب الت

الوقــت للخصائــص الأولى. ويقتــي مــن الأسرة الخــروج مــن هــذه الحلقــات المفرغــة والتخلــف كسرهــا 

عنــد أحــدى مراحلهــا لــي يتهيــأ للاقتصــاد القومــي فــرص الانطــاق نحــو النمــو الــذاتي)17(. وفكــرة حلقــات 

التخلــف المفرغــة محورهــا أن الفقــر لا يلــد إلا فقــراً. وأن الــدول المتخلفــة مجموعــة مــن العوامــل التــي 

تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا بحيــث تبقــي هــذه المجتمعــات عنــد المســتويات الهابطــة المعيشــية )اقتصاديــات 

ــدان الفقــرة هــي  ــاة في البل ــا الحي ــي توجهه ــف الت ــات التخل ــاً وسياســياً( وأشــهر حلق ــاً – فكري اجتماعي

حلقــة الفقــر المفرغــة. وحلقــة نقــص رؤوس الأمــوال المفرغــة – فالفقــر يعنــي انخفــاض مســتوي الدخــل 

الحقيقــي وأنــه ناتـــج عــن انخفـــاض الكفـــاية الإنتاجيــة وان انخفــاض الكفايــة الإنتاجيــة ناتــج عــن ضعف 

المهــارات الفنيــة والتدريبيــة التــي ســببها نقــص التعليــم، وأن نقــص المهــارات ســبب عــدم كفايــة رؤوس 

الأمــوال اللازمــة لــراء العــدد، والأدوات اللازمــة للإنتــاج المتطــور والإنفــاق عــى برامــج التدريــب والتعليم 

وأن عــدم كفايــة رؤوس الأمــوال ســببه انخفــاض مســتويات الادخــار والاســتثمار، وهــذه الأخــرة منخفضــة 
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لانخفــاض مســتويات الدخــول الحقيقيــة، فالفقــر هنــا ســبب ونتيجــة ومــن شــأن هــذه الحلقــة المفرغــة 

أن تشــيع الشــعور باليــأس مــن إمكانيــة الفــكاك مــن براثنهــا، ومــن حلقــة الفقــر المفرغــة تتفــرع حلقــات 

عــدة مثــل الحلقــة التــي تبــدأ بانخفــاض مســتوي الصحــة – فانخفــاض المقــدرة عــى العمــل – فانخفــاض 

الإنتاجيــة فانخفــاض الدخــل الحقيقــي – فســوء التغذيــة وبالتــالي انخفــاض مســتوي الصحــة)18(.

ــة  ــارة الفني ــتوي المه ــاض مس ــم – فانخف ــتوي التعلي ــة بمس ــة الخاص ــة المفرغ ــاك الحلق وهن

والإداريــة – فانخفـــاض الإنتاجيــة – فانخفــاض الدخـــل الحقيقــي – فانخفـــاض الإنفــــاق عــى الخدمــات 

ــم. ــتوي التعلي ــوط مس ــا – فهب ــة أنواعه بكاف

وأما عن حلقة نقص التكوين الرأسمالي فيمكن عرضها من زاويتين)19(.

11 الطلب على رأس المال..

22 عرض رأس المال..

ــة الطلــب، يتوقــف الطلــب عــى رؤوس الأمــوال عــى الحافــز عــى الاســتثمار ومــن  فمــن ناحي

المعــروف أن الحافــز عــى الاســتثمار في الــدول المتخلفــة منخفــض بســبب ضعــف القــوة الشرائيــة لــدى 

الأفــراد وضعــف القــوى الشرائيــة لــدي الشــعوب الفقــرة ســببه انخفــاض مســتويات الدخــل الحقيقــي، 

وهــذه الأخــرة منخفضــة لانخفــاض الإنتاجيــة، وانخفــاض الإنتاجيــة فيــه ســببه ضعــف معــدلات تكويــن 

رؤوس الأمــوال المســتخدمة في الإنتــاج وهــذا الأخــر يرجــع لــو جزئيــاً إلى ضعــف الحافــز عــى الاســتثمار.

ومــن ناحيــة العــرض، يتوقــف عــرض رؤوس الأمــوال عــى المقــدرة الأمــوال المقــدرة عــى الادخــار والرغبــة 

ــاض  ــس انخف ــي تعك ــول الت ــتويات الدخ ــاض مس ــار إلى انخف ــى الادخ ــدرة ع ــة المق ــع ضال ــه، وترج في

مســتوي الإنتاجيــة الناجــم عــن هبــوط معــدلات التكويــن الرأســالي المســتخدم في الإنتــاج، الأمــر الــذي 

يرجــع لضالــة القــدرة عــى الادخــار.. وهكــذا تتشــابك الأســباب والنتائــج لتبقــي بالاقتصــاد المتخلــف عنــد 

ــات  ــة، الخدم ــم والإدارة، الإنتاجي ــم، التنظي ــة، التعلي ــل، الصح ــالات: الدخ ــة المج ــر في كاف ــتوي الفق مس

العامــة... الــخ.

إلا أن التحليــل الـــدائري لعقـــبات التنميــة بهـــذه الصـــورة، بالإضافـــة إلى مــا يبعــث بــه في نفــوس 

الفقــراء مــن الشــعور بالمــرارة واليــأس، فهــو لا يبــن الأســـباب التاريخيــة للتخلــف كــا أنــه لا يفيــد كثــراً 

في رســم الطريــق للخــروج مــن مصيــدة التخلــف...

نظريات التنمية الاقتصادية
حــاول عــدد مــن الكتــاب والمفكريــن منــذ حقبــة بعيــدة إرســاء بعــض القواعــد لنظريــات التطــور 

الاقتصــادي، وهــذا يتضــح مــن الإطــار الفكــري الــذي احتوتــه كتابــات التجاريــن والطبيعيــن والــذي تضمن 

لأول مــرة عنــاصر مختلفــة للنمــو الاقتصــادي مــع ملاحظــة أن بعــض الكتــاب قــد ناقشــوا في القــرن التاســع 

عــر العوامــل التــي اعتقــدوا بأنهــا دافعــة إلى تحســن الرفاهيــة الماديــة للإنســان.

إلى أن الأدب الاقتصــادي لم يتضمــن عنــاصر أساســية لنظريــة ديناميكيــة للتطــور الاقتصــادي، لا في 

العصــور الوســطي ولا في الكتابــات الــواردة في الفــرة مــا بــن العصــور الوســطي وعــر التجاريــن. ويرجــع 

هــذا إلى أن الأفــكار التــي تــدور حــول تحســن المســتوي المــادي للإنســان كانــت محــدودة أو غايــة. ومــع 
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ــام  ــم« ع ــروة الأم ــاب آدم ســيمت »ث ــع خــروج كت ــور ســوى م ــدأ في الظه ــة لم تب أن المشــكلة الاقتصادي

ــك كــا  ــه الســام« وحواء)20(.والســبب في ذل ــه ســيدنا آدم »علي ــق الل ــذ أن خل ــا كانــت من 1776م ولكنه

يدلنــا عليــه روبــرت هيلرهيلبروتــر، يكمــن في أنــه طالمــا اعتمــدت المجتمعــات في حــل مشــكلة البقــاء عــى 

التقاليــد أو إصـــدار الأوامــر فـــإن المشــكلة الاقتصـــادية والتــي تحتــاج إلى اقتصاديــن بالمفهــوم الحديــث لم 

يكمــن لهــا أي وجــود، وطالمــا ســارت المجتمعــات عــى هــده عــادة أو طباعــة لأمــر فإنهــا لم تستشــعر 

الحاجــة للاقتصاديــن كي يوضحــوا لهــا مــا يــدور.. كان هنالــك رجــال الديــن والفلاســفة والسياســيون. أمــا 

الاقتصاديــن فلــم يكــن لهــم وجــود، كان لأبــد مــن الانتظــار حتــى يولــد نظــام الســوق والــذي فهــي يتــاح 

ــكار  ــم الربــح والابت ــاج، وتســود روح الكســب وتترســخ مفاهي وتشــري الســلع والخدمــات وعوامــل الإنت

وبــدأ هــذا كلــه في القــرن الثالــث عــر، ولم يتبلــور نظــام الســوق بتلــك المفاهيــم إلا في القــرن التاســع 

عــر وهكــذا ولــدت بمولــد نظــام الســوق الرأســالية التجديــد والتــي حركــت ودفعــت بخطــوات جبــارة 

تقــدم الأفــكار والمخترعــات والانفتــاح عــى عوامــل جـــيدة فيظــل المنافســة من أجـــل المـــزيد من الكســب. 

وقــد تيســر هــذا التطــور بفضــل مجموعــة مــن العوامـــل كظهــور الوحـــدات السياســـية القوميــة في أوربا، 

وتشــجيع الــدول القوميــة الجديــدة لــروح المغامــرة والكشــف في الخــارج، والتحلــل البطــيء الــذي أصــاب 

ــزع  ــكار ومناهــج تنت ــا مــن أف ــرية في ايطالي ــه النهضــة الفكـ ــاءت ب ــا جـ ــع م ــة تحــت وقـ ــروح الديني ال

ــا، وانتشــار المــدن الرئيســية  إلى الشــك وتهــدف إلى البحــث والاســتقرار وتعنــي بالإنســان وبالحيــاة الدني

وتشــييد الطــرق التــي تشــمل التجــارة وأتســاع التــداول النقــدي، وظهــور ونمــو أســاليب فنيــة في المحاســبة 

لم تكــن موجــودة مــن قبــل، وازديــاد النظــرة الاســتطلاعية الاســتقرائية العلميــة. وبظهــور عــام 1700 عــرف 

ــة  ــار عــر التجاريــن. بمثاب ــة والأســواق وهكــذا يمكــن اعتب ــم الرجــل الاقتصــادي والمضارب العــالم مفاهي

فــرة انتقــال ثــم فيهــا إرســاء النظــام الاقتصــادي المبنــي عــى الســوق بعــد أن كان نظامــاً إقطاعيــاً راكــداًً 

عــى مــدى العصــور الســابقة عليــه. ويمكـــن القـــول أن الكتابــات الاقتصـــادية، حتــى عصـــر التجاريــن ثــم 

ــد أكــد  ــة التطــور الاقتصــادي، ومــع هــذا فق ــة دينامكي ــاصر أساســية لنظري ــراط لم تتضمــن عن الفيزيوق

التجاريــون عــى أهميــة الــدور الإســراتيجي للتجـــارة والصناعـــة، وعــى ضـــرورة التدخـــل الحكومــي في 

ــادوا  ــافي، ون ــج الص ــق النات ــراتيجي في خل ــة الإس ــون دور الزراع ــد الطبيعي ــا أك ــة، ك ــئون الاقتصادي الش

بتحيــد الــدور الــذي تلعبــه الــدول وفي توجيــه النشــاط الاقتصــادي)21(. وقــد لاحــظ آدم ســميث في كتابــة 

»ثــروة الأمــم« أن الســعي وراء تكويــن الــروة قــد يختلــف الــدول إلى دولــة أخــرى )22(. المختلفــة قــد أفــرز 

ــا النظــام الاقتصــادي الســياسي، النظــام التجــاري والنظــام الزراعــي،  ــز به ــي تمي نوعــن مــن الأنظمــة الت

والواقــع أنــه لا يمكــن وضــع النظامــن عــى قــدم المســاواة. فكيــاني ومؤيديــن الذيــن عرفــوا فيــا بعــد 

ــة متجانســة مــن الأفــكار  باســم الفيزيوقــراط أو الطبيعيــن قدمــوا للفكــر الاقتصــادي مجموعــة متكامل

خاصــة في مجــال النمــو الاقتصــادي بحيــث يمكــن اعتبارهــم وبحــق أصحــاب مدرســة فكريــة مميــزة وظهــر 

تحكــم أفكارهــم في فرنســا عــام 1776م وبعدهــم جــاءت الكتابــات الانجليزيــة المتميــزة المتعــددة طــوال 

الفــرة الماضيــة لوضــع فكــر اقتصــادي خــاص يســهم في تحليــل النمــو الاقتصــادي للبلــدان الناميــة.
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تمويل التنمية الاقتصادية:
ــدول  ــا كل ال ــي توليه ــة الت ــا المحوري ــة مــن أهــم القضاي ــة الاقتصادي ــل التنمي ــة تموي ــر قضي تعت

ــذ الخطــط  ــة لتنفي ــة المطلوب ــوارد المالي ــر الم ــه في توف ــذي تؤدي ــر ال ــدور الكب ــك لل ــة قصــوى وذل أهمي

ــة  ــدول النامي ــات ال ــة بوجــه خــاص في اقتصادي ــة هــذه القضي ــرز أهمي ــة، وت والإســراتيجيات الاقتصادي

باعتبــار انخفــاض مســتوي التراكــم الرأســالي أخــذ الخصائــص الأساســية لاقتصادياتهــا. ولزيــادة مســتوي 

التراكــم الرأســالي بجــب رفــع معــدل الاســتثمار في هــذه الــدول هــذا يتطلــب رفــع معــدل الادخــار لضــان 

مــوارد اســتثمارية كافيــة لتســاعد عــى تحقيــق الأهــداف المختــارة للتنميــة الاقتصاديــة، ويعتــر النقــص في 

رأس المــال هــو العامــل الوحيــد الــذي يعــوق النمــو الاقتصــادي السريــع بمــا يوضــح الــدور المهــم الــذي 

يؤديــه الادخــار والاســتثمار في نمــو الدخــل.

ــث  ــي وبح ــار المح ــادر الادخ ــث مص ــاس بح ــي في الأس ــة يعن ــة الاقتصادي ــل التنمي ــا أن تموي ك

ــل مــن  ــة للتموي ــة؛ وتعــد المصــادر الداخلي ــة لأغــراض التنمي ــة المدخــرات الذاتي ــة بتعبئ الوســائل الكفيل

أهــم الصــادر ويرتبــط توفرهــا بزيــادة حصــة الاســتثمار والادخــار مــن الدخــل القومــي، كــا ينتــج عــن 

ــع. ــدم لأي مجتم ــاءة اســتخدامها إشــكالية التطــور الاقتصــادي والتق كف

ويوضــح الجــدول التــالي أهميــة معــدلات الادخــار المحليــة ومــا تؤديــه مــن أدوار محلـــية في عملية 

الاســتثمار لمجموعــات دول العــالم الناميــة المتقدمة)23(.

مجموعة الدول

الاستثمار المحلي كنسبة

من الناتج المحلي الإجمالي

الادخار المحلي كنسبة

من الناتج المحلي 

الإجمالي

الفجوة الموارد

المحلية

196019801960198019601980

الدول ذات 

الدخل المنخفض
% 11% 15% 9% 720%% 8

الدول ذات 

الدخل المتوسط
% 2027%% 19% 25% 1% 5

%51 %25 %%27%2524 %الدول الصناعية

جدول رقم )1(الاستثمار المحلي ومعدلات الادخار المحلية لدول العالم
في السنوات 1960 و1980م

المصدر : صندوق النقد الدولي 1980م.

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والدخــل المتوســط اســتطاعت أن 

تزيــد اســتثمارها المحليــة عــام 1980م أكــر بمــا كانــت عليــه عــام 1960م. ولكــن الفجــوة في المــوارد المحلية 

ازدادت خاصــة في الــدول ذات الدخــل المنخفــض)24(. ولهــذا تســعي الــدول الناميــة لتمويــل الاســتثمار في 

الدخــل القــوى بزيــادة الادخــار المحــي وتعبئــة الجهــود نحــو المصــادر العديــدة ســواء كانــت محليــة أو 

أجنبيــة خاصــة أو عامــة والتــي تمثــل أنمــاط تمويــل الاســتثمار.
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أن مجمــوع المدخــرات لدولــة مــا هــو مجمــوع الادخــار المحــي والادخــار الأجنبــي، وتعــد صــادر 

الادخــار المحــي مــن المصـــادر الأســـاسية في تحليــل التنميــة الاقتصـــادية وهــذا يعنــي في الأســاس بحــث 

مصــادر الادخــار المحــي وبحــث الوســائل الكفيلــة بتعبئــة مدخراتــه، وذلــك لأن مصــادر الادخــار الأجنبــي 

تكمــل المصــادر المحليــة ولكنهــا لا تحــل محلهــا.

مدخرات قطاع الأعمال)25(:
تتمثــل مدخــرات قطــاع الأعــال في الخــارج المحتجــزة مــن المؤسســات العاملــة فيــه وتحــدد حجــم 

فوائــض الأربــاح وفقــاً لأنــواع مختلفــة مــن السياســات أهمهــا تمتــع القطــاع في سياســة الحمايــة وتشــجيع 

الدولــة لزيــادة نشــاطه عــن طريــق زيــادة الحوافــز.

وينقسم قطاع الأعمال إلى قسمين:

11 قطــاع الأعــال غــر النظــم:- وتشــمل الصناعــات الصغــرة والمؤسســات التجاريــة الصغــرة ويصعــب .

تقديــر حجــم مدخــرات هــذا القطــاع وتعبئــة مدخراتــه، لأن وحداتــه الصغــرة تقــوم بإعــادة منهجهــاً 

ــة  ــابات منتظم ــه حس ــد في ــاع لا توج ــذا القط ــا أن ه ــاع، ك ــذا القط ــل ه ــتثمارات داخ ــاً واس ذاتي

ودقيــق تمكــن مــن تقديــر حجــم مســاهمته الادخاريــة.

22 ــف . ــرة، وتتوق ــة الكب ــة والتجاري ــركات الصناعي ــال المنظــم:- ويشــمل المؤسســات وال قطــاع الأع

ــض  ــاج وانخف ــم الإنت ــا زاد حج ــه، فكل ــد من ــض المتول ــى الفائ ــاع ع ــذا القط ــرات ه ــم مدخ حج

النفقــات كلــا زادت مدخراتــه. وتصغــر الأهميــة النســبية لقطــاع الأعــال بنوعيتــه في الــدول الناميــة 

مقارنــة يمثلــه في الــدول المقدمــة وذلــك لصغــر حجــم هــذا القطــاع في هــذه الــدول تتبعــه للضغــوط 

التــي يعــاني منهــا والتــي تواجــه نشــأته والتــي تعــود إلى القوانــن والنظــم التجاريــة المفيــدة والغــر 

متطــورة وعــدم وجــود الحوافــز المشــجعة.

أن تعبئــة مدخــرات هــذا القطــاع تتوجــب البحــث عــن الوســـائل والأدوات الاقتصـــادية التي تمكن 

ــة  ــة الاقتصادي ــا نحــو التنمي ــة مــن وضــع ســيطرتها عــن مدخــرات هــذا القطــاع وتوجيهه ــدول النامي ال

وأهمهــا)26(:

11 العمــل عــى زيــادة الإنتــاج في هــذا القطــاع عــن طريــق خفــض النفقــات والاســتخدام الأمثــل .

ــاصر الإنتاج. لعن

22 العمل على توفير سياسة الحماية والميزة النسبية عند القطاع تجاه المنافسة الأجنبية..

33 لعمــل عــى تغيــر نمــط ســلوك طبقــة كبــار المــاك وإقناعهــا لتكــون طبقــة ذات اتجاهــات .

إنتاجيــة وليــس اســتهلاكية تفاخريــة.

المدخرات الأجنبية)27(:
ــة إلى  ــة مــن خــال تدفــق رؤوس الأمــوال الأجنبي ويتــم التمويــل عــن طريــق المدخــرات الأجنبي

الــدول الناميــة، وترجــع أهميــة التمويــل الخارجــي إلى عجــز المدخــرات المحليــة في أغلــب الــدول الناميــة 

ــة، وتقــوم رؤوس الأجنبيــة بمهمــة تعويــض  عــن تمويــل الاســتثمارات بمســتوي يلائــم الاحتياجــات الفعلي

العجــز المحــي.
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ويعتــر اكتســاب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة مهــاً في توفــر مــوارد النقــد الأجنبــي لاســتيراد 

احتياجــات الاســتثمار ومكوناتــه مــن الخــارج. ويشــمل التمويــل الأجنبــي مــن خــال المدخــرات الأجنبيــة 

عــدة أشــكال هــي:-

المعونات الأجنبية:
ــة  ــدول المتقدم ــات ال ــا حكوم ــي تقدمه ــل الت ــة الأج ــروض طويل ــات والق ــح والهب ــمل المن وتش

ــة. ــة الاقتصادي ــات التنمي ــل عملي ــة لتموي ــدول النامي ــات لل والمؤسس

التمويل الأجنبي:
وهــذا يكــون بشــكل الاســتثمارات المبــاشرة وغــر المبــاشرة في تمويــل عمليــات التنميــة الاقتصاديــة، 

لــذا يتوجــب عــى الــدول الناميــة تحقيــق المنــاخ المناســب كميــزات هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة مــن ســن 

قوانــن وتســهيل الإجــراءات.

إجراءات الدراسة الميدانية
أجُــري هــذا البحــث بهــدف اســتخدام أســلوب التحليــل العامــي لمعرفــة دور المشروعــات الصغــرة 

ــع )200(  ــل حــدة الفقــر. واعتمــد البحثعلىاستمارةاســتبيانأعدتلهذاالغرض .وقدتمتوزي والمتوســطة في تقلي

اســتمارةعلى ثلاثــة محليــات في ولايــة الخرطومعــى الأفــراد الذيــن يقومــون بتلــك المشروعات.وكانتهــذه

الاســتمارةخلاصةلآراءهؤلاء الأهــالي المتواجــدون في المناطــق الريفيــة لــكل المحليــات في ولايــة الخرطــوم. 

تحليل البيانات :
اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لمتغــرات الدراســة وتــم التأكــد أولاً مــن صــدق 

وثبــات اســتمارة الاســتبيان مــن خــال معامــل الفــا كرومبــاخ وقدتمتبويبوتفريغنتائجالاســتبيانفيجداولإحص

ائيةتشملجميعالمؤشراتالموجودةفيالاستمارة

النسبةالتكرارالمحليات

%4020الخرطوم

%8040.0الخرطوم بحري

%8040.5امدرمان

%200100الجملة

جدول رقم )2( توزيع الاستمارة على المحليات

المصدر : تحليل الباحثة من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021.

ــاور  ــات لمح ــل الثب ــاس معام ــي لقي ــاق الداخ ــة الاتس ــج طريق ــم )2( نتائ ــدول رق ــح الج يوض

الدراســة بغــرض التأكــد مــن الاتســاق الداخــي بــن عبــارات كل محــور، وبالنظــر إلى معامــات الثبــات 

يتضــح أن محليــه بحــري تتصــدر قائمــة الثبــات مــن خــال مقارنتهــا بالمحليــات الأخــرى بنســبة )40( وتــأتى 

امدرمــان في المرتبــة الثانيــة بنســبة)40( ومحليــة الخرطــوم بنســبة )20( مــن خــال هــذه النتائــج يتضــح 

أن محــاور الدراســة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات. 
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تحليل الفرضيات:
ــة  ــوية للتنمي ــات النس ــا إلى المشروع ــن تمويله ــزء م ــوم ج ــة الخرط ــت ولاي ــة الأولي: وجه الفرضي

ــة الريفي

النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

23 46 52.5 105 5.5 11 13.5 27 5.5 16

ساهمت الولاية 

في دعم الأسر 

الفقير من 

خلال دعمها 

للمشاريع 

النسوية

29.5 59 51.5 103 7 14 9.5 19 2.5 5

هنالك تحسن 

ملحوظ في 

دخول الأسر 

في الولاية  بعد 

أن زادت 

المشروعات 

النسوية

31 62 41.5 83 10.5 21 13.5 27 3.5 7

المشروعات 

النسوية لا 

تستفيد منها كل 

الأسر في الولاية

20 40 40.5 81 22.5 45 12.5 25 4.5 9

حققت كل 

المشروعات 

النسوية أهدافها 

في تحسين 

المعيشة لدى 

الأسر في الولاية

جدول رقم)3( مساهمة المحلية في تمويل المشروعات النسوية

المصدر : تحليل الباحثة ة من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

ــة مــن خــال دعمهــا للمشــاريع  ــة الريفي ــة بحــري في التنمي جــدول )3( يوضــح مســاهمة محلي

ــة الاكــر نســبة%62موافقين بأنــه وكل الأسر  ــة أوافــق %48.6ولكــن الدلال النســوية كانــت أغلبيــة الإجاب

لاتســتفيد مــن المشروعــات المقدمــة مــن المحليــة.

الفرضيــه الثانيــة: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن البنــوك التنمويــة للمشروعــات النســوية 

وتنميــة المــرأة الريفيــة 
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

3.5 61 37 74 6.5 33 14 28 2 4

توجد مساهمة 

فعالة للبنوك 

التنموية في 

التنمية الريفية

26 52 33 66 24.5 49 8.5 17 18 16

تساهم البنوك 

التنموية في 

تنمية وتطوير 

المشروعات 

الريفية الصغيرة 

للمرأة

2.5 65 35.5 71 19.5 39 9.5 19 3 6

عدم كفاية 

السيولة 

للمشروعات 

النسوية جعلها 

لا تسوق إنتاجها 

بالصورة المطلوبة 

وبالتالي عدم 

وصولها إلى 

المراكز الكبرى 

مما يجعلها 

غير معروفة 

للمساهمين

45 90 40.5 81 11.5 23 5 1 2.5 5

التسويق 

الجيد لمنتجات 

المشروعات 

النسوية ساعد 

في تطوير وتنمية 

هذه المشروعات

جدول رقم )4( مساهمة البنوك التنموية في تنمية المرأة الريفية

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021

جــدول رقــم)4( يوضــح نســبة%90من المجتمعــات موفقــن بشــده عــي وجــود علاقــة ذات دلالــة 

إحصائيــة بــن البنــوك التنمويــة للمشروعــات النســوية وتنميــة المــرأة الريفيــة.

الفرضية الثالثة : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع المشروع والتنمية الريفية
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النسبة%
أوافق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

35 70 45 90 8 16 9 18 3 6

تعتمد 

التنمية في 

المنطقة على 

نوع المشروع 

الذي يقدم 

الخدمات 

للمنطقة

36 72 35.5 71 18 36 9 18 1.5 3

عدم 

الاهتمام 

بدراسة 

الجدوى 

الكافية 

للمشروع 

المقدم 

يساهم في 

فشله

35.5 71 38 76 17 24 6.5 13 3 6

عدم توفر 

المعلومات 

الكافية عن 

السوق من 

قبل المستثمر 

يساهم 

في ضعف 

تسويق 

منتجات 

المشروعات.
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النسبة%
أوافق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

24.5 49 36.5 73 22.5 25 12.5 25 4.0 8

تندي جودة 

إنتاجية 

المشروعات 

المقامة في 

المنطقة  

تساهم 

في نفور 

المستهلك 

منها وبالتالي 

عدم الاقبال 

عليها 

مستقبلاً.

22.5 45 38.0 76 23.5 47 12.5 25 3.5 7

يقوم 

المستثمرين 

بإنشاء 

مشروعات 

لا تستهدف 

المنطقة بل 

تستهدف 

أسواق أخرى 

مما ينعكس 

سلباً على 

التنمية في 

المنطقة

جدول رقم )5(العلاقة بين نوع المشروع والتنمية الريفية.

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021

يوضــح الجــدول رقــم )5(نســبة %72 موافقــن بشــدة عــدم الاهتــام بدراســة الجــدوى الكافيــة 

للمــروع المقــدم يســاهم في فشــله.
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ــة  ــة مقارن ــرأة الريفي ــة الم ــع عــى تنمي ــر واق ــا أث ــة له ــات الجماعي ــة : المشروع ــة الرابع الفرضي

ــة ــات الفردي بالمشروع

النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

32.0 64 33.5 66 16.5 33 12.5 25 6.0 12

تعتبر 

المشروعات 

الفردية ذات 

دخل محدود 

وصغير مما 

لا تؤثر في 

التنمية إلا 

على المدى 

الطويل 

في حالة 

نجاحها.

32.5 64 33.0 66 25.0 50 8.5 17 1.5 3

المشاريع 

ذات السعة 

الإنتاجية 

الكبيرة 

تساهم 

بصورة 

ملحوظة في 

تنمية المرأة 

بالمنطقة.

18.5 37 36.5 73 17.5 35 22.0 44 59
11

المشروعات 

الفردية 

قد تكون 

نتائجها 

جيدة 

على الأسر 

الصغيرة 

مما يجعلها 

لا ترغب 

في تطوير 

أو تنمية 

مشروعاتهم.
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

28.5 57 47.0 95 14.5 29 5.0 10 4.5 9

تؤثر 

المشروعات 

الجماعية 

في تحسين 

وتطوير 

المجتمع 

بصورة عامة 

مما يجعل 

إنتاجيتها 

تكون بجودة 

عالية وبالتالي 

المنافسة 

في الأسواق 

المحلية.

جدول رقم )6( يوضح أثر المشروعات الجماعية على تنمية المرأة الريفية
المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

الفرضيــة الخامســة : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن أهــداف المشــاريع النســوية وتنميــة 
المــرأة الريفيــة .

النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

32.0 64 33.5 66 16.5 33 12.5 25 6.0 12

تهدف 

المشاريع 

النسوية 

إلى تقديم 

المساعدة 

للمرأة عن 

طريق إقامة 

المشاريع 

النسوية 

لهن.
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

32.5 64 33.0 66 25.0 50 8.5 17 1.5 3

المشاريع 

النسوية 

تساهم 

في دخول 

المرأة في 

سوق العمل 

وبالتالي 

زيادة 

معدلات 

الإنتاج 

والتنمية.

18.5 37 36.5 73 17.5 35 22.0 44 59
11

تهدف 

المشاريع 

النسوية 

إلى تطوير 

قدرات المرأة 

وحثها على 

المساهمة 

في التنمية 

الاقتصادية
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

28.5 57 47.0 95 14.5 29 5.0 10 4.5 9

تؤثر 

المشروعات 

الجماعية 

في تحسين 

وتطوير 

المجتمع 

بصورة عامة 

مما يجعل 

إنتاجيتها 

تكون بجودة 

عالية وبالتالي 

المنافسة 

في الأسواق 

المحلية.

جدول رقم )7( يوضح العلاقة بين أهداف المشاريع النسوية وتنمية المرأة الريفية
المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

 اختبار الفروض:
يســتخدم هــذا التحليــل في قيــاس الفرضيــات أكــر إجابــة عــى مســتوى المناطــق عــن طريــق 
المتوســط والانحــراف المعيــاري وكانــت النســبة الأعــى لقيــاس الفرضيــات جــاءت بحــري وســط في المرتبــة 
الأولى وباقــي المحليــات جــاءت عــى الترتيــب التــالي الريــف الشــالي، شرق النيــل، بحــري شــال، وبالذكــر 
ــد بدرجــة)3( وغــر  ــم وصــف المتوســط بقيمــة موافــق بشــدة بدرجــة)5( وموافــق بدرجــة)4( ومحاي ت

موافــق بدرجــة)2( وغــر موافــق بشــدة بدرجــة )1(.
)1(بحري:-

الانحراف المعياريالمتوسطالفرضيات

.3.691959366الأولى

.4.086553238الثانية

.4.162247572الثالثة

.3.750069970الرابعة

.4.026553018الخامسة

جدول )8( يوضح متوسط المحاور لمنطقة بحري

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021
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جــدول رقــم )8( يوضــح متوســط الإجابــة عــى الفرضيــات بمنطقــة بحــري كان المتوســط بنســبة 

ــبه  3 %  ــن بنس ــت محايدي ــراد كان ــل الأف ــن قب ــات م ــا الإجاب ــة فيه ــة الرابع ــة الأولى و الفرضي للفرضي

ــط  ــاري لمتوس ــراف المعي ــط الانح ــبه 4 % ومتوس ــن بنس ــم موافق ــة كان أغلبه ــة والثالث ــة الثاني والفرضي

ــاوي0.69%. ــات يس الفرضي

)2(امدرمان :-
الانحراف المعياريالمتوسطالفرضيات

.3.773762588الأولى

.3.910572290الثانية

.4.236845287الثالثة

.3.671177570الرابعة

.3.810574290الخامسة

جدول )9( يوضح متوسط المحاور لمدينة امدرمان

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021

ــة  ــة والرابع ــة الأولى والثاني ــط للفرضي ــاور بمتوس ــطات المح ــدول )9( متوس ــج الج ــح نتائ توض

معظمهــم محايديــن عــى إجابــات الاســتبيان، وأمــا الفرضيــة الثالثــة كانــت أغلبهــم موافقــن عــى الــرأي 

ــات بنســبه0.45 %. ــاري لمتوســط الفرضي بنســبة انحــراف معي

)3(منطقة الخرطوم :- 
الانحراف المعياريالمتوسطالفرضيات

.3.680073258الأولى

.3.832067745الثانية

.3.840063509الثالثة

.3.410071034الرابعة

.3.732068745الخامسة
جدول رقم )10( يوضح متوسط المحاور لمنطقة الخرطومالمصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات 

الدراسة الميدانية 2021
مــن الجــدول رقــم )10( نجدأنمتوســط الفرضيــات مــن حيــث قبــول الإجابــات كلهــم أو معظمهم 

موافقــن عــى رأي الاســتمارة بنســبة 3.00 فأكــر ومتوســط الانحــراف المعياري يصــل إلى 0.77 %.
اختبارمربــع كاى لإثبــات صحــة الفرضيــه الاولي)وجهــت ولايــة الخرطــوم جــزء مــن تمويلهــا إلى 

المشروعــات النســوية للتنميــة الريفيــة(
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القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.000 56 156.9
ســاهمت ولايــة الخرطــوم دعــم الأسر الفقــر مــن خــال 

دعمهــا للمشــاريع النســوية

0.000 56 180.8
هنالــك تحســن ملحــوظ في دخــول الأسر في الولايــة بعــد 

أن زادت المشروعــات النســوية

0.000 56 156.4 المشروعات النسوية لا تستفيد منها كل الأسر في الولاية

0.000 56 255.1
ــن  ــا في تحس ــوية أهدافه ــات النس ــت كل المشروع حقق

ــة ــدى الأسر في في الولاي ــة ل المعيش
جدول رقم)11( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الاولىا
لمصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

  نلاحــظ مــن الجــدول رقــم )11( أن القيــم الاحتماليــة لمربــع كاي أقــل مــن مســتوى معنويــة5% 
ــك وجهــت  ــة عــى ذل ــارات أعــاه والدلال ــن العب ــة ب ــة إحصائي ــدل عــى وجــود فــروق ذات دلال مــا ي
ــي  ــذا يعن ــوية وه ــات النس ــل إلى المشروع ــات التموي ــارف ومؤسس ــن المص ــر م ــزء الأك ــنار الج ــة س ولاي

وجــود علاقــة بــن هــذه العبــارات والفرضيــة .

ــن  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــة )توج ــة الثاني ــة الفرضي ــات صح ــع كاى لإثب ــار مرب اختب

ــة ــرأة الريفي ــة الم ــوية وتنمي ــات النس ــة للمشروع ــوك التنموي البن

القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى

العبارة

0.00 52 166.5 توجد مساهمة فعالة للبنوك التنموية في التنمية الريفية

0.00 52 166.6
تســاهم البنــوك التنمويــة في تنميــة وتطويــر المشروعــات 

الريفيــة الصغــرة للمــرأة

0.00 52 271.0

عــدم كفايــة الســيولة للمشروعــات النســوية جعلهــا لا تســوق 

إنتاجهــا بالصــورة المطلوبــة وبالتــالي عــدم وصولهــا إلى المراكــز 

الكــرى مــا يجعلهــا غــر معروفــة للمســاهمين

0.00 52 216.4
ــاعد في  ــوية س ــات النس ــات المشروع ــد لمنتج ــويق الجي التس

ــات ــذه المشروع ــة ه ــر وتنمي تطوي

جدول رقم)12( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضيه الثانية:

المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

ــوع  ــن ن ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ) توجــد علاق ــة الثالث ــارات الفرضي ــع كاى لعب ــار مرب اختب

ــة( ــة الريفي ــروع والتنمي الم
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القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 54 275.6
تعتمــد التنميــة في المنطقــة عــى نــوع المــروع الــذي 

يقــدم الخدمــات للمنطقــة

0.00 64 355.6
ــروع  ــة للم ــدوى الكافي ــة الج ــام بدراس ــدم الاهت ع

ــله ــاهم في فش ــدم يس المق

0.00 64 287.6
ــل  ــة عــن الســوق مــن قب ــر المعلومــات الكافي عــدم توف

المســتثمر يســاهم في ضعف تســويق منتجات المشروعات.

0.00 64 227.6

تنــدي جــودة إنتاجيــة المشروعــات المقامــة في المنطقــة  

تســاهم في نفــور المســتهلك منهــا وبالتــالي عــدم الاقبــال 

عليهــا مســتقبلاً.

0.00 64 234.1

يقــوم المســتثمرين بإنشــاء مشروعــات لا تســتهدف 

ــس  ــا ينعك ــرى م ــواق أخ ــتهدف أس ــل تس ــة ب المنطق

ــة ــة في المنطق ــى التنمي ــلباً ع س

جدول رقم)13( يوضح اختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الثالثة
المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م.

مــن الجــدول أعــاه نلاحــظ بــأن جميــع  القيــم الاحتماليــة  لعبــارات المحــور تســاوي  )0.00( اقــل 
مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــا يــدل عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عبــارات الفرضيــة  

الموضحــة بالجــدول .مــا يعنــي وجــود علاقــة بــن العبــارات المكونــة للمحــور والفرضيــة نفســها.
اختبــار مربــع كاي  لعبــارات الفرضيــة الرابعــة )المشروعــات الجماعيــة لهــا أثــر واقــع عــى تنميــة 

المــرأة الريفيــة مقارنــة بالمشروعــات الفرديــة(

القيمة الاحتمالية
درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 56 162.3

الفرديــة ذات دخــل محــدود  تعتــر المشروعــات 

وصغــر مــا لا تؤثــر في التنميــة إلا عــى المــدى 

الطويــل في حالــة نجاحهــا.

0.00 56 272.8

المشــاريع ذات الســعة الإنتاجيــة الكبــرة تســاهم 

ــة. ــرأة بالمنطق ــة الم ــة في تنمي ــورة ملحوظ بص
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القيمة الاحتمالية
درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 56 248.3

المشروعــات الفرديــة قــد تكــون نتائجهــا جيــدة عــى 

ــر أو  ــا لا ترغــب في تطوي ــا يجعله ــرة م الأسر الصغ

تنميــة مشروعاتهــم.

0.00 56 189.2

تؤثــر المشروعــات الجماعيــة في تحســن وتطويــر 

المجتمــع بصــورة عامــة مــا يجعــل إنتاجيتهــا تكــون 

بجــودة عاليــة وبالتــالي المنافســة في الأســواق المحليــة.

جدول رقم )14( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الرابعة
المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

يوضــح  الجــدول أعــاه بــأن جميــع  القيــم الاحتماليــة لعبــارات الفرضيــة هــى )0.00( اقــل مــن 
مســتوى المعنويــة )0.05( وهــذا  يــدل عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عبــارات الفرضيــة 

والفرضيــة. أى أنــه هنالــك علاقــة بــن عبــارات المحــور والفرضيــة . 
اختبــار مربــع كاي  لعبــارات الفرضيــة الرابعــة )توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن أهــداف 

المشــاريع النســوية وتنميــة المــرأة الريفيــة(

القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 56 162.3
المســاعدة  تقديــم  إلى  النســوية  المشــاريع  تهــدف 

ــق إقامــة المشــاريع النســوية لهــن. للمــرأة عــن طري

0.00 56 272.8
المشــاريع النســوية تســاهم في دخــول المــرأة في ســوق 

العمــل وبالتــالي زيــادة معــدلات الإنتــاج والتنميــة.

0.00 56 248.3
تهــدف المشــاريع النســوية إلى تطويــر قــدرات المــرأة 

وحثهــا عــى المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة

0.00 56 189.2

وتطويــر  تحســن  في  الجماعيــة  المشروعــات  تؤثــر 

المجتمــع بصــورة عامــة مــا يجعــل إنتاجيتهــا تكــون 

بجــودة عاليــة وبالتــالي المنافســة في الأســواق المحليــة.

جدول رقم )15( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الخامسة
المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

يوضــح  الجــدول أعــاه بــأن جميــع  القيــم الاحتماليــة لعبــارات الفرضيــة هــى )0.00( اقــل مــن 
مســتوى المعنويــة )0.05( وهــذا  يــدل عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عبــارات الفرضيــة 

والفرضيــة. أى أنــه هنالــك علاقــة بــن عبــارات المحــور والفرضيــة . 
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الخاتمة:

تعتــر المشروعــات النســوية مــن المشروعــات التــي ســاهمت بشــكل كبــر في تنميــة المــرأة الريفيــة 

في الســودان وذلــك لمــا تمتلكــه المــرأة مــن مهــارات وقــدرات تتيــح لهــا القيــام بمشروعــات تســتطيع إدارتهــا 

ــاً تكــون عــى مســتوى  ــق فأحي ــع المشروعــات النســوية تكــون في نطــاق ضي ــا ونلاحــظ أن جمي وتابعته

الحــي وفي كثــر مــن الأحيــان تكــون عــى مســتوى الأسرة، وبعــد تطــور وســائل الاتصــالات اســتطاعت المرأة 

ــة  ــاح للمــرأة الســودانية والمــرأة الريفي ــة مــا أت أن توســع مــن ســوقها عــر وســائل التواصــل الاجتماعي

خصوصــاً إقامــة مشروعــات عــى مســتوى الريــف مــا ســاهم في تنميــة وتطويــر المناطــق الريفيــة وإدخال 

ــدن  ــراً فقــط عــى الم ــت حك ــي كان ــة والت ــاة اليومي ــة في الحي ــات والأســاليب الحديث ــن التقان ــد م العدي

الكــرى. ونلاحــظ مــن خــال  الدراســة الميدانيــة أن المشروعــات النســوية حققــت أهدافهــا مــن التنميــة 

الريفيــة  ولا ننــى دور البنــوك في تمويــل هــذه المشروعــات وخاصــة التمويــل الأصغــر والــذي يعتــر مــن 

ــل الأسر،  ــن قب ــه م ــم ل ــن شروط تشــجع عــى التقدي ــه م ــا ل ــاً في الســودان لم ــل طلب ــواع التموي ــر أن أك

كــا أن للمشروعــات النســوية دور بــارز في تنميــة المــرأة عمومــاً والمــرأة الريفيــة عــى وجــه الخصــوص 

فكلــا زادت المشروعــات النســوية زادت معرفــة المــرأة بواقــع الســوق وطــرق التجــارة والصناعــة والزراعــة 

وغيرهــا مــن المجــالات التــي تفتــح آفــاق جديــدة للمــرأة .

النتائج:

-1خرجــت نتيجــة هــذه الدراســة عــى طريــق الاتســاق الداخــي لقيــاس معامــل الثبــات لمحــاور الدراســة 
بغــرض التأكــد مــن الاتســاق الداخــي بــن عبــارات كل محــور وبينــت النتيجــة إلي معامــل الثبــات 

يتضــح أن منطقــة بحــري وســط تتصــدر قائمــة الثبــات مــن خــال مقارنتهــا بالمناطــق الأخــرى.

-2أظهــرت الدراســة أن محليــة بحــري ســاهمت في دعــم الأسر من خــال دعمها للمشــاريع النســوية. كان 
أغلــب ســكان المحليــة أو نصفهــم أكــر اقبــال عــى مســاهمة المحلية في دعــم المشاريعالنســوية .

-3هنالــك تحســن ملحــوظ في دخــل الأسر بعــد أن زادت المشروعــات النســوية وان معظــم الذيــن اخــذوا 
التمويــل تحســن وضعهــم ودخلهــم اليومــي والوضــع الاقتصــادي.
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التوصيات:

11 ــة خاصــة . ــة المتكامل ــل المشروعــات النســوية لمشروعــات التنميةالريفي وضــع صيغــة مناســبة لتموي

ــل هــذا المشروعــات  ــرات الســاح والســداد والأقســاط كســنوية وغيرهــا لأن مث ــدة وف ســعر الفائ

بجانــب زيــادة الاهتــام الأكــر بالشرائــح الضعيفــة توفــر لهــم مســتوى المعيشــة والأمــن وبجانــب 

ــة. ــة والصحي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــات القضاي اهتمام

22 الاهتــام بالتســويق لمنتجــات الأسر ووضــع ذلــك في الاعتبــار قبــل تســليم المــروع وأن يتــم تحديــد .

أماكــن مبيعــات الإنتــاج المشــاريع وإقامــة معــارض دائمــة لتســويق منتجــات الأسر.

33 مــن الــروري أن تتخــذ الولايــة عــدد مــن التدابــر والإجــراءات المتكاملــة والتــي مــن شــأنها زيــادة .

فعاليــة دور المشروعــات بكفــاءة جيــدة وتحســن أداء دخــل الأسرة وهــذا يحتــاج إلى زيــادة النفقــات 

ــر  ــل وأك ــتجابة أفض ــات واس ــة للمشروع ــادر الممول ــه المص ــادة هيكل ــق وإع ــكل منس ــة وبش المالي

مرونــة للاحتياجــات الماليــة. 



أ.فيحاء حسن حسين - أ. عبد الرحمن عبد الوهاب
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 الأمن الغذائي الحضرى

 فى مدينة الخرطوم بحري 

 د.محم��د إبـــ��راهيم أرب��اب

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة مســألة الأمــن العــذائى الحــرى بتطبيــق عــى مدينــة الخرطــوم بحــرى 
بولايــة الخرطــوم والتــى تتســم بأنهــا اقــرب مــدن العاصمــة الثــاث الكــرى الى الطبيعــة وبوجــود مســاحات 
زراعيــة مســتغلة واخــرى غــر مســتغلة   بــدت فى وقتنــا المعــاصر ظاهرتــان متلازمتــان احداهــا فــرط النمو 
الحــرى مقارنــة بالمعــدلات الريفيــة ثــم تناقــص الامــدادات الغذائيــة وارتفــاع أســعارها وتتضــح الظاهرتــن 
بصــورة أكــر في أقاليــم افريقيــا جنــوب الصحــراء حيــث تــؤدى الهجــرات الريفيــة الى المــدن خاصــة العواصم 
مقترنــة بالهجــرات الدوليــة مــن خــارج الحــدود الى التمــدد الحــرى المســتمر باســلوب يقلــل مــن درجــة 
المنفذيــة الى الغــذاء الصحــى . تتخــذ الحضــارة الغربيــة المنفذيــة الى المحــات التجاريــة الكبري مــؤشرا للأمن 
الغــذائى الحــرى ولكــن ثبتــت صعوبــة تطبيقــه عــى الواقــع الســوداني. تتكــون  المدينــة مــن أحياء ســكنية 
تتخللهــا وتحيــط بهــا مســاحات خــراء زراعيــة في معظمهــا وقــد حللــت الدراســة تصنيــف الارض وتوزيــع 
المســاحات الزراعيــة وتوزيــع أســواق الطعــام ونطــاق نفوذهــا لتحديــد الصحــارى الغذائيــة وتلمســت عــر 
اســتمارة اســتبيان وزعــت عــى 117 اسرة في ثــاث أحيــاء متفاوتــة المســتوي الاقتصــادى ودرجــة المنفذيــة 
لتلــك الاســواق ثــم تحليــل العوامــل التــى تقلل مــن المنفذيــة الى الغــذاء الصحى لا ســيما العامــل الاقتصادى 
وكذلــك أســاليب تكيــف الأسر الفقــرة مــع وجودهــا في صحــراء غذائيــة والسياســات التــى يمكــن اتخاذهــا 
لتوفــر الامــن الغــذائى في ظــل التغــرات الاجتماعيــة والتضخــم العالمــى وتناقــص انتــاج الغــذاء وكانــت أهــم 
النتائــج أن المدينــة رغــم اتســاع المســاحات الزراعيــة التــى تتخللهــا وتحيــط بهــا تعــانى مــن وجــود صحــارى 
غذائيــة وضعــف المنفذيــة الى الغــذاء الصحــى بســبب البعــد الجغــرافى أو تــدنى الدحــل كــا أن الأسر تمــارس 
أشــكالا مــن التكيــف الســلبى مــع تدهــور مســتوى الأمــن الغــذائى وتركــزت التوصيــات عــى الحفــاظ عــى 
المســاحات الزراعيــة الحاليــة ومنــع تحويــل اســتخدامها لأغــراض أخــرى ورســم سيياســات لتنســيق العلاقات 
بــن صغــار المزارعــن والمســتهلكين ودعــم الانتــاج والتحكــم في الأســعار ودعــم زراعة المنــازل والمؤسســات في 

اطــار خطــة حضريــة شــاملة 

الكلمات المفتاحية : الأمن الغذائى الحضرى – المنفذية – الصحارى الغذائية – الزراعة الحضرية  

قسم الجغرافيا – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري
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Abstract:
This study tackled the issue of «›urban food security» ap�-

plied on Khartoum North city which constitutes, with Khartoum 
and Omdurman cities, the Sudanese national capital.  Considering 
that food security means availability. Stability, accessibility and 
utilization. study area, was chosen as it is the nearest urbanized 
area in the capital region to nature  and liability of restoring its 
decreasing green characteristics. The city resembles the sub-Sa�-
haran cities which witness the highest rates of urban growth com�-
bined with Global increase of food prices and continuous inflation 
resulting enlargement of urban poverty magnitudes and food cri�-
sis. Data was collected from local authorities, censuses and field 
work. A questionnaire was disturbed to 117 householders from 
three quarters in deferent locations and socioeconomic status. The 
study analyzed the physical, demographic, land cover, land use 
and green areas contexts by using (GIS) technique to facilitate 
food availability and accessibility assessment. Green areas, urban 
agriculture zones and food markets were mapped to delineate food 
deserts. The study discussed the relations between socioeconomic 
status, inflation and food security the main results were that al�-
though communities of Khartoum North city suffer from spatial 
injustice measured by accessibility indicators. There exist several 
opportunities for insuring food security by prohibiting green areas 
conversion to other uses and drawing polices of direct relations 
between citizens and small farmers of hinterlands, in addition to 
controlling prices, supporting and encouraging  house holders and 
institutions gardening within comprehensive urban plan     

Keywords   urban food security, accessibility, urban food 
deserts, urban agriculture 
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  مقدمة:
يناقــش هــذا البحــث قضيــة الأمــن الغــذائى في مدينــة الخرطــوم بحــرى والتــى تشــكل مــع مدينتــى 

الخرطــوم وأمدرمــان العاصمــة القوميــة للســودان وقــد تــم اختيــار المدينــة لأنهــا كانــت في نشــأتها أقــرب 

مــا تكــون الى الاســتدامة بمــؤشرات المســاحات الخــراء وتوافــر الغــذاء الــرورى علىــى مقربــة منهــا في 

الحقــول التــى احاطــت بالمدينــة وتخللتهــا ورغــم تغــول العمــران والاســتخدامات الاخــرى مســاحة الا انهــا 

ــدن  ــة بالم ــن الغــذائى الحــرى مقارن ــدة في مكــون الام ــاصر عدي ــرب الى اســتعادة عن ــة الاق تظــل المدين

الأخــرى في الولايــة.

يطلــق كل تخصــص مســمى معينــا عــى هــذا القــرن الجديــد فهــو قــرن حــروب الميــاه في علــم 

ــا فى  ــة ومترتباته ــرن العولم ــح وق ــاء التروي ــر عل ــراغ في نظ ــرن الف ــو ق ــك وه ــا والجيوبوليتي الهيدرولوجي

الاقتصــاد وفى الدراســات الحضريــة فانــه قــرن المــدن   century of citiesلأنــه ولأول مــرة في تاريــخ 

البشريــة تتجــاوز نســبة ســكان المــدن نســبة الريفيــن منــذ مطلــع القــرن  مــع تســارع  وتــرة التحــر 

ــر  ــع تغ ــتمرار م ــة باس ــدن  النامي ــز في الم ــوف تترك ــة س ــكلات البشري ــم مش ــث أن معظ ــتمرار بحي باس

العــادات العذائيــة للمهاجريــن للمــدن فــالى أى مــدى يمكــن للحــواضر أن تؤمــن غذائهــا في ظــل حقيقــة 

أن الفقــر المدقــع ) أقــل مــن دولار/يــوم /فــرد( وان كان حجمــه أكــر في الريــف الا أن معــدل تزايــده أعــي 

في المــدن .

ــا و83 % في  ــة )75 % حالي ــة في درجــة الحضري ــن المعــدلات الأوربي ــة م ــكا اللاتيني ــت امري اقترب

2030( وتمثــل اســيا وافريقيــا أكــر القــارات ريفيــة اذ لا تتجــاوز نســب الســكان الحــر-37  38 % عــى 

التــوالى وكلتــا القارتــن تواجهــان جســامة الهحــرة الريفيــة الى المــدن ولكــن الأوضــاع في افريقيــا اســوأ  لان 

ــاف ولكــن  ــات وجف ــن فيضان ــة م ــوارث مفاجئ ــن ك ــا م ــج غالب ــل ينت ــا ب ــس تدريجي الحــراك البــرى لي

بصفــة اكــر نزاعــات وحــروب قبليــة وحــروب تشــنها الســلطة أحايــن أخــري وكلهــا تدفــع بمجموعــات 

فقــرة لا حــول لهــا ولا قــوة  في حــراك جماعــى الى أطــراف المــدن دون وجــود القــدرة عــى المنافســة في 

ســوق العمــل الحــرى وقــد يســتمر هــذا الحــراك عقــود اخــرى. 

مــن المتوقــع أن يكــون 60 % مــن ســكان العــالم -أو ســتة مليــارات نســمة في الحــواضر في منتصــف 

القــرن الحــالى مصاحبــا بظاهــرة العملقــة وانتشــار المتروبوليتانــات التــى يزيــد ســكانها عــن عــرة ملايــن 

نســمة وتتجــاوز احيانــا ثلاثــن مليونــا.  وحاليــا فــا ن ثلاثــة عــرة مدينــة عملاقــة مــن  جملــة عشريــن 

تقــع في الــدول الناميــة , والخرطــوم مرشــحة للالتحــاق بهــذا النــادى في تعدادهــا القــادم أن لم تكــن قــد 

التحقــت بــه بالفعــل.    اتســم العقــدان الباكــران مــن الألفيــة الثالثــة بثــورات عارمــة في الــدول الناميــة 

ــع  ــا ســمى بالربي ــة وربمــا بصــورة أوضــح وأكــر ضراوة في الــرق الأوســظ في ــكا اللاتيني فى آســيا وامري

العــربى ,  ثــورات بــدت سياســية في معظمهــا لكنهــا كانــت في جذورهــا ثــورات خبــز بــل هــى كانــت ثــورة 

خبــز صريحــة في تونــس  ومؤخــرا فى الســودان ومــا زالــت آثــار الربيــع العــربى فاعلــة ولم تخمــد الصراعــات 

ــا  ــورات مــدن حراكه ــت ث ــا كان ــاه انه ــر بالانتب ــا واليمــن  والجدي ــة بعــد في العــراق وســوريا وليبي الدامي

الأســاسى مــن الهوامــش الفقــرة المترديــة الى المراكــز



الأمن الغذائي الحضرى فى مدينة الخرطوم بحري
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 تواجــه المــدن والريــف ســواء مشــكلة توفــر الامــن الغــذائى في ظــل تحديــات الزيــادة الســكانية 

ــا والتــى ادت الى الاعتــاد المتزايــد عــى الســوق العالميــة في الحصــول عــى الغــذاء والتصاعــد  كــا ذكرن

ــة  في  ــة و يضــاف الى عامــل النمــو الســكانى بالهجــرة الريفي ــة الثالث الفلــى لاســعارها  مــع مقــدم الألفي

الســودان حــراك اخــر عــر الحــدود المفتوحــة مــن دول الجــوار الافريقــى والعــربى نتاجــا ايضــا للصراعــات 

ــل  ــا العام ــات  أم ــار أو النزاع ــات الامط ــرض لذبذب ــن تتع ــرة ح ــة الفق ــش الريفي ــن الهوام ــة وم الدموي

ــن لا تقــل  ــو النمــو الطبيعــى لســكان المــدن القدامــى والذي ــث في النمــو الحــرى في الســودان فه الثال

ــا. معــدلات خصوبتهــم كثــرا عــن المعــدلات الريفيــة أن لم تفقهــا أحيان

قضية البحث  والأهمية :
 لا يشــذ الســودان عــن بقييــة العــالم النامــى في ظاهــرة اطــراد النمــو الحــرى والهجــرة المتناميــة 

مــن الريــف الى المــدن ويختلــف عنــه في ضمــه لأكــر نســبة مــن اللاجئــن والنازحــن في العــالم وفى حــدوده 

الطويلــة المفتوحــة للهجــرات مــن دول الجــوار وتعاظــم معــدلات الفقــر الحــرى المطلــق والنمــو المســتمر 

ــات  ــرى ومترتب ــئ الح ــن الغذائ ــل في الأم ــذه العوام ــر ه ــد تؤث ــالى أى ح ــة ف ــة المتردي ــاء الطرفي للأحي

ــة مــن  ــة ولكــن بالأخــص مــدى وجــود صحــارى غذائي ــة وســوء تغذي ــاده مــن جــوع ونقــص تغذي افتق

عدمهــا في النســيج الحــرى.

    تعتــر الدراســة هامــة طالمــا أن الحضريــة الغالبــة عــى الريفيــة هى مســتقبل الســودان وافريقيا 

ــة في ظــل التضخــم وتحــول المســاحات المنتجــة للطعــام الى  في مــدى زمنــى قصــر وتوقــع أزمــات غذائي

أغــراض أخــرى وغيــاب اســراتيجية لترقيــة انتــاج وانتاجيــة المســاحات الزراعيــة المتاحــة والدراســة ليســت 

الا نموذجــا يحتــذى للتطبيــق في بقيــة المــدن الســودانية

 أهداف الدراسة: 
ـ اهــم هــدف للدراســة هــى الاجابــة عــى اغلــب الاســئلة التــى طرحــت في القضيــة بدراســة تطبيقيــة ـ

عــى مدينــة الخرطــوم بحــرى كنمــوذج لقضيــة الامــن الغــذائى الحــرى التــى تمثــل احــدى ثــاث 

مــدن كــرى تمثــل العاصمــة السياســية للســودان والتــى تمثــل بدورهــا اغلــب ســكان ولايــة الخرطــوم 

وتمثــل اكــر تجمــع ســكانى في الدولــة مــن منطلــق أن الفرضيــة هــي افتقــاد المدينــة للامــن الغــذائي

ـ هنــاك اســئلة تقــع في صميــم الدراســة لكــن لا يتســع المجــال لتناولهــا الا في دراســات منفصلــة مثــل ـ

مــا مــدى تغــر العــادات الغذائيــة لــدى المهاجريــن الجــدد وانــواع الموائــد الغذائيــة ومكوناتهــا  لــدى 

ــا ينفــق مــن  ــف الطبقــات وتمــت الاســتعاضة عــن هــذا الســؤال بآخــر يركــز عــى نســبة م مختل

الدخــل عــى الغــذاء وكيفيــات التكيــف مــع الفقروالتضخــم وارتفــاع الأســعار.

ـ   دراســة التركيــب الحــرى لمدينــة الخرطــوم بحــرى لتحليــل درجــة المنفذيــة الى الاســواق التــى توفــر ـ

الاطعمــة الطازجــة والبروتين.

ـ انمــاط ـ تغيــر  بفعــل  المهــدورة  المســاحات  الحاليــة وكذلــك  الخــراء  المســاحات   تحليــل 

. الارض  اســتخدام 

ـ تحديد الصحارى الغذائية بأسلوب أولى يرسم الطريق لدراسات أكثر تفصيلا .ـ



  د. محمد ابراهيم ارباب
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 مصادر البيانات :
ارتكــز البحــث عــى كثــر مــن الادبيــات التــى تناولــت القضيــة امــا في اطــر نظريــة أو تطبيقيــة 

تعكــس تجــارب مــدن وبلــدان عــاوة عــى الوثائــق والتقاريــر المتوفــرة لــدى الســلظات البلديــة والــوزارات 

ذات الصلــة كــا تــم جمــع بيانــات مــن الحقــل وترجمتهــا الى خرائــط وجــداول – وننــوه الى فقــر الادبيــات 

ــاج الزراعــى الريفــى في حــالات  ــام منصــب عــى الانت ــة لان الاهت ــة والســودانية في هــذه القضي العربي

التخطيــط للامــن الغــذائى القومــى أو الــولائى واذا مــا حــدث اهتــام بالحــواضر فمــن منطلقــات اخــرى 

غــر عمليــة الانتــاج مثــل تنظيــم الاســعار وتيســيير الــواردات الغذائيــة ومحاولــة كبــح التضخــم و تعتمــد 

البيانــات الديموغرافيــة عــى تعــداد 2008 مــع عمــل اســقاطات حتــى 2018.

العمل الحقلى:
ــا  ــاء الســكنية وغيره ــط اســتخدامات الارض والاحي ــددة لرســم خرائ ــة متع تمــت رحــات ميداني

ــع GPS{ ( كــا  ــد المواق ــع الاســواق بنظــام تحدي ــد مواق ــة وتحدي باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافي

تمــت مقابــات شــخصية حــرة مــع اربــاب الاسر في أحيــاء متفاوتــة في مســتويات المســاكن والدخــول و تــم 

توزيــع اســتمارة اســتبيان محــدود المــدى لم يجــد اســتجابة كافيــة فمــن جملــة 360 اســتمارة وزعــت عــى 

أحيــاء تمثــل ثــاث درجــات ســكنية هــى كافــورى والختميــة والدروشــاب  كانــت المســردة 117 اســتمارة 

فقــط رغــم قصرالاســتبيان وبســاطته. 

 الأطر المكانية والزمانية للدراسة: 
احريــت الدراســة في وحــدتى بحــرى المدينــة و بحــرى شــال الاداريتــن مدينــة الخرطــوم بحــرى 

و تشــكلان مــع وحــدة ريفــى بحــرى محليــة الخرطــوم بحــرى الكبري)شــكل 1( و التــى تقــع  بــن دائــرئى 

ــن  ــا م ــد حدوده ــاً، وتمت ــول )36/ –31َ و 25/ – 34َ( شرق ــي ط ــالاً وخط ــرض )25/ – 15َو45/ - 16َ( ش ع

مـال،  ــر النيل م��ن ناحي��ة الش ــة نه ــاطئ النيل الأزرق جنوب��اً وحت��ى منطق��ة ق��ري عل�ى حدود ولاي ش

وتحده�ـا م�ـن جه�ـة الــرق محليــة شرق النيل عن��د القنط��رة، وم��ن الغ��رب مجرى نهــر النيل بع��د التق�ـاء 

ــاحة ولاية  ــو متر مرب��ع وه��ي بذل��ك تغط��ي خم��س مس �ـاحتها 468 كيل ــرن. وتبل��غ مس رافدي��ه في المق

الخرطــوم .

تحت��ل منطق��ة الدراس��ة ج��زءا ضئيل�ا م��ن المحلي��ة في ركنه��ا   الجن��وبى الغ��ربى ولا تمث��ل الا  3.6% 

م��ن مسـا�حتها الكليةكم�ا أن الدراس��ة أجري��ت في الفرتة م��ن ديس�ـمبر 2017 حت��ي أغس�ـطس 2018وق�ـد 

وزع�ـت اس��تمارات الاس��تبيان في أبري�ـل 2018.  

  منهجية البحث:
ـعانة بمتخص��ص في  ـخدام الادوات المختلف��ة واستـ �ـكانى باستـ   اتب��ع الباح��ث منه��ج التحلي��ل الم

ــرة المس�ـح الاجتماع�ـى.  والمنه�ـج  �ـة م�ـن البح�ـث تق�ـع في دائ �ـة كمـا أن جزئي نظم�ـم المعلومــات الجغرافي

في جملت�ـه اس��تقرائى ووصف�ـى تحليلـى وباس��تخدام كاف�ـة أدوات العم�ـل الحقلـى المعهوــدة ولك�ـن لقضي�ـة 

�ـض  �ـة فبع �ـن الدراس ــاسى م ــرض الأس �ـا للغ �ـل وفق �ـا للتحلي �ـة به ــرق خاص ــرى ط ـائى الح �ـن الغذـ الام

الدراس��ات تناق��ش القضي��ة في أط��ر ريفي��ة حضري��ة ويك��ون الاهتم�ام بعملي��ة انس�ـياب الغ�ـذاء والتس�ـويق 
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والمشكـلاـت الت�ـى تعــرض المنتجيـن الزراعييـن الصغــار في الظهائ�ـر وتهت�ـم دراســات اخــرى بالمساــأة في أط�ـر 

عالمي�ـة مث�ـل تأثيـر تغيـر المنــاخ علـى الأم�ـن الغذــائى بأشـك�اله والتضخ�ـم.  وتتخ�ـذ بع�ـض الدراســات الام�ـن 

ـشرات الهشاش��ة والفق��ر الحضـرى ولك��ن أكث�ر الدراس�ـات  ــاصره المختلف��ة كم�ـؤشر م��ن مؤـ ــذائي بعن الغ

في العــالم الغــربى تهت�ـم بتحدي�ـد الصحاــرى الغذائي�ـة في المــدن عبـر تحلي�ـل توزي�ـع مراك�ـز بي�ـع الأطعم�ـة 

الطازج��ة الصحي��ة م��ن بروتي�ن وخض�ر وفواك��ه م��ن الأســواق والمح�ـال التجاري��ة الكبـرى )السيــوبر مارك��ت( 

والمنفذي��ة اليه��ا بمعي�ـار الوق��ت والمســافة سيـرا عل�ى الاقــدام أو باسـت�خدام سيــارة خاص��ة  وتلج��أ دراس�ـات 

�ـة  ــاء المكون �ـة أو الاحي ــات الاجتماعي ــدى الطبق ــات ل �ـة الوجب ـائى في كاف ــون الغذـ �ـل المك ــرى الى تحلي اخ

للمدين��ة  وق��د اســنحدمت الدراس��ة جزئي��ات م��ن ه��ذه الاتجاه��ات ق��در المس�ـتطاع 

                                             شكل )1(   موقع  مدينة الخرطوم بحرى 

الدراسات السابقة:
Battersby,J(et al)(2015) (1(  1/دراسة

دراســة قــام بهــا لفيــف مــن اكاديميــي جامعــة جوهانســرج تناولــت الوضــع الحــالى والمســتقبلى 

للامــن العــذائى الحــرى في جنــوب افريقيــا وخلصــت الى أنــه في الأوضــاع الحاليــة توجــد مســتويات عاليــة 

ــا وأن مســوحات عديــدة  أجريــت وأثبتــت أن الأسر  مــن افتقــاد الامــن الغــذائي في مــدن جنــوب افريقي

ــة  ــون الجــوع بالفعــل 26 % عــى مســتوى الدول ــن يعان المعرضــة لمخاطــر الجــوع تتجــاوز 28 %  والذي

بينــا في الهوامــش الحضريــة تبلــغ النســب  %32 و 36 % عــى التــوالى كــا أثبتــت دراســات حالــة عــى 

أن المعــدل الوطنــى للأمــن الغــذائى في تطــور بينــا الأمــن الغــذائى الحــرى في تــده  أوضحــت الدراســة 

ــا  ــمنة وأمراضه ــة والس ــوء التغذي ــار س ــدة وانتش ــوع في المائ ــة التن ــم بقل ــذائى يتس ــن الغ ــاب الام أن غي

وأن وهــن الأمــن الغــذائى تســببه عوامــل تتعلــق بــالأسر مثــل قلــة الدخــل وعوامــل خارجيــة مثــل قلــة 

المنفذيــة الى مصــادر الغــذاء امــا لارتفــاع الأســعار وعــدم ثباتهــا أو وســائل النقــل المترديــة  كــا تعرضــت 
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ــتهلاك أو  ــص الاس ــذاء بتقلي ــى الغ ــول ع ــات الحص ــع صعوب ــف م ــراتيجيات الأسر في التكي ــة لاس الدراس

اللجــوء للديــون .

خلصــت الدراســة الى توصيــات انصبــت عــى ضرورة وجــود سياســات تمارســها البلديــات لتطويــر 

ــة مــن حيــث التركيــب  ــا عــى مســتوى الدول ــاب المعلومــات عنه ــة كــا أشــارت الى غي الزراعــة الحضري

ــك  ــة كاســراتيجية – كذل ــدأ الزراعــة الحضري ــد يعــوق الأخــذ بمب ــة مــا ق ــاج والانتاجي المحصــولى والانت

أشــارت الدراســة الى أن جنــوب افريقيــا تتســم بالامــن الغــذائى مــن حيــث الانتــاج لكــن الســمة الســائدة 

هــى التحــول المســتمر الى التصديــر وفى نفــس الوقــت اســتيراد الطعــام .

تعتــر هــذه الدراســة هامــة لأنهــا ارتكــزت عــى عمــل ميــدانى مكثــف ولأن ظــروف دولــة جنــوب 

ــن دول  ــدن وم ــة للم ــرة الريفي ــم الهج ــا عظ ــدة أهمه ــه عدي ــودان في أوج ــروف الس ــابه ظ ــا تش افريقي

الجــوار وتعاظــم أحيــاء الســكن العشــوائى المحيطــة بالمــدن مــا يخلــق نفــس بيئــات المشــكلة في البلديــن .

:)aspar van Vark)   C (2017,  (2(2/ مقالة
      نــرت في جريــدة الجارديــان البريطانيــة   يذكــر فيهــا أن تقاريــر لجنــة المؤئــل البــرى التابعــة 

ــا هــى أسرع القــارات في وتــرة التحــر وأن نســبة ســكان  ــأن افريقي للامــم المتحــدة )Habitat( تقــرر ب

ــة التحــر لا تســر في  المــدن ســتفوق %60 مــن اجــالى ســكان القــارة في منتصــف القــرن ولكــن عملي

مــوازاة مــع النمــو الاقتصــادى بحيــث غــدت المــدن نماذجــا للفقــر الحــرى وســوء التغذيــة وغيــاب الامــن 

الغــذائى لا ســيما وأن ســكان الحــر مقيــدون في الحصــول عــى الطعــام  يملكونــه مــن مــال ولا يحصلــون 

عليــه مــن البيئــة مبــاشرة مثــل ســكان الريــف ويــرح الكاتــب تجربــة مــن قبــل +مؤسســة اســرالية في 

شرق افريقيــا قرنــت حــل مشــكلات التحــر والهجــرة والأمــن الغــذائى في حزمــة واحــدة كاســراتيحية لحــل 

اعلــب المشــكلات الحضريــة. 

 : Tesfay Berhanoet al,2017 )3(  3/ دراسة
ــة  ــلع الغذائي ــعار الس ــى في أس ــاع العالم ــر الارتف ــدى تأث ــس م ــة  الى تلم ــذه الدراس ــت ه هدف

ــا وتشــر  ــل اثيوبي ــدان منخفضــة الدخــول مث ــة في البل ــراء والأسر الحضري ــى تواجــه الفق ــات الت والتحدي

ــذاء  ــعار الغ ــاع أس ــع ارتف ــر م ــكان الح ــف الس ــاليب تكي ــى أس ــة ع ــوث والأدل ــة البح ــة الى قل الدراس

خاصــة مــع ارتفــاع معــدلات الفقــر والارتفــاع المســتمر في حجــم الســكان والدراســة ارتكــزت عــى دراســة 

ــة مــن   ــة طبقي ــع 550 اســتمارة اســتبيان عــى عين ــل كل طبقــات المحتمــع مــن خــال توزي شريحــة تمث

ــا  ــس اباب ــة ادي ــة لمدين ــة المكون ــل الطبقــات الاجتماعي ــاث قطاعــات تمث ــاب الاسر مــن ث ارب

ضمــت الاســئلة الى جانــب الخصائــص الاجتماعيــة الاقتصاديــة  للعينــة مــدى تنــوع الغــذاء 

ــا  ــام مقاس ــة للطع ــة المنفذي ــاس درج ــدى الاسر بقي ــذائى ل ــن الغ ــة الام ــف ودرج ــراتيجيات التكي واس

ــة  ــج الحزم ــتخدام برنام ــات باس ــل البيان ــا وتحلي ــواق وغيره ــع الاس ــول وتوزي ــة الوص ــول وامكاني بالدخ

ــد  ــن الاسر تفتق ــى أن %75 م ــة ه ــج الدراس ــم نتائ ــت اه ــة )SPSS( وكان ــوم الاجتماعي ــة للعل الاحصائي

الامــن الغــذائى  وتعــانى شــكلا مــن اشــكال الجــوع وان الاسر ذات المعــدلات العاليــة مــن افتقــاد الامــن 

الغــذائى تتســم بتنــوع اقــل في تكويــن المائــدة  ولديهــم فــرص اقــل لاســتهلاك وجبــات عاليــة المســتوى – 
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ــرن  ــذاء المق ــعار الغ ــاع اس ــع ارتف ــف م ــراتيحيات التكي ــم اس ــة الى أن اه ــت الدراس ــا خلص ك

ــا  و أن  ــل في المســتوى أو الارخــص ثمن ــات و التحــول الى الاطعمــة الاق ــل حجــم الوجب ــر هــى تقلي بالفق

ــم و أن عــدم  ــة ومســتوى التعلي ــن الغــذائى الحــرى هــي الدخــل والمهن ــرة في الام ــل المؤث اهــم العوام

الامــن الغــذائى في اثيوبيــا ليــس مشــكلة ريفيــة بحتــة وانهــا متصاعــدة نســبة لاقــران اســباب المعــدلات 

العاليــة للفقــر  الحــرى والاعتــاد شــبه المطلــق للحضرعــى اطعمــة مــن الاســواق وتذبــذب اســعارها 

والتــى تؤثــر بصفــة اشــد حــدة عــى الاسر الفقــرة وبالاخــص اربــاب الاسر غــر المتعلمــن وعــال اليوميــة 

ــت اســعار العــذاء في الاســواق وتحســن  ــات الدراســة هــى تثبي ــت اهــم توصي ــك الموظفــن -  كان وكذل

نوعيــة الحيــاة 

)Sonja –(4(,2012(    4/ دراسة
تذكــر الدراســة أن النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن شــهد ارتفاعــا في عــرض الغــذاء بالثــورات 

الخــراء وســادت فــرة مــن الرخــاء ووفــرة العــرض لكــن الوضــع انعكــس مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة 

ــة  ــدا عجــز الطبيع ــا ب ــة ك ــب والتضخــم في أســعار الســلع الغذائي ــن العــرض والطل ــدأت الفجــوة ب وب

واضحــا عــن تعويــض فقــد المــوارد وتعاظــم تقلــص التنــوع البيولوجــي.

ــي  ــذاء الت ــاج الغ ــم انتت ــاخ ونظ ــر المن ــن تغ ــط ب ــي الرب ــة ه ــذه المقال ــة في ه ــة المحوري القضي

تســبب %29-19 مــن الغــازات الدفيئــة وانبعاثــات الكربــون وبمقــدار يــراوح بــن 9800 – 16900 ميجــا 

طــن/ ســنة في عــام 2008 بالإضافــة للانبعاثــات غــر المبــاشرة مــن تغــر الغطــاء الأرضي بنســب إقليميــة 

وزمنيــة متفاوتــة.

ــد  ــلوب معق ــذاء وبأس ــاج الغ ــم انتت ــى نظ ــاق ع ــعة النط ــالبة واس ــرات س ــث تأث ــع الباح يتوق

ــاج  ــدلات الإنت ــل مع ــة وتحلي ــات تاريخي ــى دراس ــة ع ــزت الدراس ــة وارتك ــة اقتصادي ــباب اجتماعي ولأس

والإنتاجيــة وأســعار الغــذاء ونوعيــات الغــذاء تمهيــدا للقــول بــان صغــار المنتجــن الفقــراء والمســتهلكين 

ســواء ســوف لا يملكــون الفــرص الكافيــة للتأقلــم ويصبحــون أكــر هشاشــة إزاء تغــر المنــاخ لمحدوديــة 

ــاد المخاطــر. ــك عــى الأســعار والاســتثمار لازدي ــع أن ينعكــس ذل ــن المتوق ــدرات وان م الق

ورغــم النظــرة التشــاؤمية لهــذه المقالــة التــي تعتــر نموذجــا للمالثوســية الجديــدة إلا أنــه لا يجــب 

أن نحــط مــن شــانها فالدراســة تشــر إلى أدبيــات وتقاريــر منظــات دوليــة تؤكــد مقولاتهــا بالأرقام لاســيما 

في تكرارهــا بــأن المخاطــر تحيــط أكــر بالــدول الناميــة بحكــم ارتفــاع خصوبتهــا وعجزهــا الاقتصــادي. 
5/ رسالة  وفاء الفكي )2010(  )5(:

أجريــت هــذه الدراســة في أكــر محليــات ولايــة الخرطــوم حجــم ســكان وأكثرهــا كثافــة وتعقــدا في 

التركيــب الثقــافي ومــن خــال اســتبيان شــمل 245 اسر اثبــت الحقائــق التاليــة: 

ـ ارتفاع نسبة الفقر المدقع بين السكان. ـ

ـ  قلة نسبة الذين أكملوا تعليمهم الجامعي. ـ

ـ غالبية أرباب الأسر من العمال المهنيين وعمال اليومية.ـ

ـ كبر حجم الأسرة عن المتوسط القومي في تعداد 2008م.ـ
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ــة انعكــس  ــدى عــال اليومي ــدم اســتقرارها خاصــة ل ــة الدخــول وع ــة إلى أن قل خلصــت الباحث

عــى حالــة الغــذاء مــن حيــث عــدد الوجبــات ومحتــوى الوجبــات التــي يغلــب عليهــا النشــويات الأرخــص 

ســعرا وكانــت أهــم التوصيــات هــي دعــم الأسر الفقــرة وتخفيــض الأســعار وبــذل الخدمــات.

تكمــن قيمــة هــذه الرســالة في تحليلهــا الإحصــائي للعلاقــة بــن الدخــل والتعليــم والمهنــة مــن جهــة 

واســتهلاك عنــاصر الطعــام مرتفعــة الأســعار مثــل اللحــوم والألبــان والخــر والفواكــه ومنخفضــة الأســعار 

مثــل الخبــز والأرز. 

المفاهيم النظرية :
ــه وهــو في  ــا بذات ــا قائم ــح عل ــى والحــرى أن تصب ــذائى بشــقيه الريف ــن الغ ــة الام ــكاد قضي  ت

المرحلــة الحاليــة محــط اهتــام علــاء الجغرافيــا والاقتصــاد والاجتــاع والسياســة والتخطيــط الحــرى 

والديموغرافيــا  كل تخصــص مــن منطلقــه الخــاص لكــن هنــاك ارضيــة مشــركة يلتقــى فيهــا الجميــع واصبح 

النتــاج مصطلحــات ومفاهيــم متعــددة لم تصــل بعــد الى مرحلــة الاتفــاق المطلــق عليهــا 

:food security Urban   الامن الغذائى الحضرى 
ــة والزراعــة )FAO( في اعــان عالمــى عــن الامــن العــذائى  تعــرف منظمــة الامــم المتحــدة للاغذي

ــة  ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــة الفيزيقي ــاس وفى كل الوقــت المنفذي ــا كل الن ــك فيه ــى يمل ــة الت ــه ) الحال بأن

ــة( ــاة نشــطة وصحي لعــذاء كاف ومغــذ طعــام  امــن  يكفــى حاجاتهــم ويــرضى اذواقهــم وممارســة حي
هذا على وجه العموم وتوجد خمسة عناصر في الامن الغذائى الحضرى على النحو التالى )6(

   Availability أ/  كفاية الامدادات الغذائية
وتعنى وجود الاطعمة الاساسية بكميات كافية تغطى حاحة المحتمع 

Stabilityٍ  ب/ استقرار واستمرارية الامدادات 
   يعنى الاستقرار عدم وجود فجوة غذائية أو نقص مفاجئ وذلك على مدار العام كما يشير الى 

الاستقرار في التكلفة وتعنى الاستمرارية ضرورة وجود مخزون استراتيجى 
Accessibility   ج/  المنفذية الى الغذاء

   المنفذية هى امكانية الوصول الى الغذاء من منطلق الدخل الذى يتيح ذلك كما تعنى رحلة 
الوصول والعودة من مراكز بيع الاطعمة الطازجة مقدرا بالوقت والجهد والمال 

   Safety   د/ سلامة الاغذية 

   يشير هذا المصطلح الى الغذاء الامن الذى لا يضر بالصحة نسبة للتلوث الكيمائى أو الاشعاعى أو 

اى شكل اخر من اشكال التلوث مثل انتهاء صلاحية الغداء  أو سوء التخزين أو عدم سلامة المنتجين وتنبع 

ضرورة وضع قوانين للجودة وكذلك العقوبات الرادعة للمخالفين وانشاء المنظمات الطوعية التى تقوم 

بالمراقبة و توعية المستهلكين                      

  Utilization   ه/  الاستعمال

 قــد يكــون الغــذاء وفــرا ولكنــه لا يضــم العنــاصر الاساســية لحاجــة الجســم البــرى أو أن البيئــة 

المحيطــة والميــاه المســتخدمة في الــرى غــر صحيــة واجــالا فانهــا تعنــى كافــة العنــاصر الحيويــة المحيطــة 

بانتــاج الطعــام واســتهلاكه.
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:Urban and peri-urban Agriculture   الزراعة الحضرية وشبه الحضرية
تعــرف بأنهــا زراعــة النباتــات الشــجرية المثمــرة والحقليــة وتربيــة الحيــوان والدواجــن وتصنيــع 

المنتجــات داخــل النســيج الحــرى وظهائــره وداخــل المنــازل مســتمدة العمالــة مــن المدينــة ومســتغلة 

نظامهــا الايكولوجــى وبنيتهــا التحتيــة مســتفيدة مــن نفاياتهــا في التخصيــب ومياههــا المبتذلــة في الحصــول 

ــون الحــر بالزراعــة عــى مســتوى  ــة ويقــدر العامل ــاه ويكــون أغلــب التســويق داخــل المدين عــى المي

العــالم ب 800 مليــون نســمة منهــم 200 مليــون ينتجــون للســوق كــا أن 150 مليــون يعملــون بصفــة 

ــتخدام  ــل اس ــة مث ــدن المتقدم ــة في الم ــورة للغاي ــاليب متط ــة بأس ــارس الزراع ــاع , وتم ــذا القط ــة به دائم

البيــوت الزجاجيــة وأســطح المبــانى  بينــا لا نجــد فــوارق كبــرة بــن الزراعــة الحضريــة والريفيــة في الــدول 

الناميــة 

ــا  ــم أنماط ــة Urban gardening وتض ــتنة الحضري ــم البس ــا باس ــة أحيان ــة الحضري ــرف الزراع تع

متباينــة مــن أســاليب الزراعــة خاصــة بالنســبة للفواكــه والخــروات والتــي تختلــف مصطلحاتهــا إلى حــد 
كبــر عــى النحــو التــالي :-     )7(

ـ ــة ـ ــر الأفني ــم بصغ ــي تتس ــاكن الت ــارس في المس ــات Container gardening: وتم ــة الحاوي زراع

والبلكونــات وتغيــب فيهــا الأســطح وذلــك بالزراعــة في أوعيــة مخصصــة أو إطــارات الســيارات 

المســتهلكة والبراميــل والأوعيــة المعدنيــة والصناديــق الخشــبية وذلــك لزراعــة الأطعمــة خاصــة 

الخــروات وكذلــك الزهــور والنباتــات الجماليــة

ـ ــات ـ ــة فراغ ــد أي ــي تفتق ــة المســاكن الت ــة داخــل الجــدران Indoor gardening: في حال الزراع

مثــل كثــر مــن الشــقق يمــارس الســكان الزراعــة داخــل المســاكن نفســها لا خارجهــا كالنمــط 

الســابق وتســتخدم نفــس أدواتــه بالإضافــة إلى الصوبــات أو البيــوت الزجاجيــة التــي تــزرع فيهــا 

النباتــات رأســيا في اغلــب الأحيــان لتوفــر المســاحات الكافيــة وربمــا كان المبنــى بأكملــه مزرعــة 

متعــددة الطوابــق ذات جــدران زجاجيــة ومــن مزايــا هــذا النمــط أنــه يمثــل هوايــة يمكــن لــكل 

الفئــات العمريــة في الأسرة وتصبــح محــورا مشــركا للعلاقــات والتفاعــل.

ـ البســتنة المجتمعيــة )Community gardeninghg(: هــي زراعــة الأراضي الفضــاء خــارج المنــازل ـ

مــن الملكيــة العامــة أو الخاصــة واهــم مؤشراتهــا اشــراك المجتمــع مثــل ســكان الحــي في العمليات 

الزراعيــة والإنتــاج والاســتهلاك ومــن مزاياهــا إضفــاء الخــرة وممارســة الهوايــات المتعــددة. زراعة 

جزائــر وجوانــب الطــرق Guerilla gardening: تمــارس هــذه الزراعــة في الســاحات العامــة والجزر 

التــي تفصــل بــن الطــرق أو عــى جوانبهــا الترابيــة وتتســم عــادة بالكثافــة 

ـ زراعــة الأســطح Green roofs: بــدا هــذا النمــط في الانتشــار في المــدن الأوربيــة مثــل باريــس ـ

لتوفــر الغــذاء والزهــور وترســيخ الناحيــة الجماليــة للمشــهد الحــري مــن الفضــاء كــا تســتغل 

الشرفــات لنفــس الغــرض وتمــارس الزراعــة بأســاليب متطــورة للغايــة في المــدن المتقدمــة مثــل 

اســتخدام البيــوت الزجاجيــة واســطح المبــاني بينــا لا نجــد فــوارق كبــرة بــن الزراعــة الحضريــة 

والريفيــة في الــدول الناميــة. 
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    تعتــر افريقيــا أكــر القــارات نمــوا في الحــواضر وبنســبة %3.5 ســنويا وهــى ضعــف معــدل النمو 

العالمــى ولذلــك يكتســب هــذا النمــط اهميــة كــرى هنــا ولذلــك عقــد اول مؤتمــر للزراعــة الحضريــة في 

مدينــة جوهانســرج في ســبتمر 2017تحــت شــعار ) زراعــة ناجحــة داخــل الجــدران في المــدن الافريقيــة(  

كــا عقــد المؤتمــر الثــانى في نفــس المدينــة في ســبتمر 2018 وبنفــس الشــعار مضافــا اليــه الاهتــام بالزراعــة 

الرأســية لتوفــر المســاحات  وتوالــت الاوراق العلميــة عــن القضيــة بعــد هــذا المؤتمــر   )8(  كــا اصبحــت 

عنــرا ثابتــا فى مؤتمــرات البيئــة الدوليــة .

:urban food deserts        الصحارى الغذائية الحضرية
ــف  ــذ منتص ــة من ــدة الامريكي ــات المتح ــع الاوربى والولاي ــح في الواق ــذا المصطل ــتخدام ه ــدا اس ب

ــة  ــق الحضري ــف المناط ــة ل ) Beaumont  (9   لوص ــرة في مقال ــح لاول  م ــد ورد المصطل ــعينيات وق التس

المهمشــة أو الفقــرة التــى تفتقــد المنفذيــة الى مراكــز طعــام صحــى باســعار في حــدود قدرتهــا الاقتصاديــة 

خاصــة المحــات التجاريــة الكــرى )الســيوبر ماركــت (والتــى تضــم في العــادة كافــة الاطعمــة الطازحــة 

الصحيــة مــن بروتينــات وخــروات وفواكــه وبعدهــا بــدأ اســتخدام المصطلــح في تحليــل الاحيــاء الفقــرة 

الحضريــة ولكــن بمداخــل مختلفــة لتعقــد خصائــص الاحيــاء الفقــرة مــن الاســتبعاد الاجتماعــى الى الفقــر 

وقلــة المنفذيــة  وانتقــل المصطلــح مــن اوربــا للولايــات المتحــدة الامريكيــة حيــث تبلــور منهــج متكامــل 

ــة  ــة في المــدن الغربي ــاك حــدث تغــر في توزيــع المحــات الكــرى اهــم مراكــز تجــارة الغــذاء بالتجزئ هن

حيــث انســحبت مــن الاحيــاء الطرفيــة الفقــرة  واغلقــت مراكــز القلــب التجــارى وهاجــرت الى       

ــر )Mega supermarkets( اصبحــت  ــة الك ــة فائق ــز تجاري ــث نشــأت مراك ــدن حي هوامــش الم

ــة  ــوق طاق ــا وف ــه مكلف ــا جعل ــام الصحــى م ــى الطع ــة للســيارة الخاصــة للحصــول ع الحاجــة ضروري

ــى أن  ــن المنطق ــه م ــى فان ــذا المعن ــى الكلمــة وبه ــة بمعن ــا صحــارى غذائي ــى غــدت احيائه ــراء والت الفق

ــة  ــة الكــرى مــؤشرا لتحديــد الصحــارى باســتخدام مــؤشر المســافة الفعليي يكــون توزيــع المحــال التجاري

ــت المســتغرق  ــن المســكن والوق وليســت المســتقيمة م

      لم يســتخدم المــؤشر في اقاليــم الجنــوب ولا ســيما افريقيــا ويذكــر بعــض الباحثــن أن المنهــج 

الاوربى الــذى يرتكــز عــى توزيــع المحــال التجاريــة الكــرى كمصــادر للطعــام الصحــى لا يمكــن اســتخدامه 

في افريقيــا كمــؤشر أحــادى لتحديــد الصحــارى الغذائيــة لوجــود مصــادر متعــددة للطعــام مــن الاســواق 

التقليديــة وغيرهــا ولــرورة التعــرض لعنــاصر اخــرى في الامــن الغــذائى مثــل ســوء التغذيــة ونقــص التغذية 

كــا أن الخريطــة الحضريــة غــر ثابتــة نســبة للهجــرات المســتمرة مــن الاريــاف و التمــدد الحــرى )10( 

واحــدى الاســباب التــى تقلــل مــن الاهتــام الافريقــى بالقضيــة تعــود الى أن الاهتــام الاســاسى للباحثــن 

وصنــاع القــرار في مســائل الفقــر والهشاشــة والامــن الغــذائى موجــه للقطــاع الريفــى .

التطور التاريخى للمدينة:
كان الموقــع الحــالى لمدينــة الخرطــوم بحــرى عبــارة عــن فــراغ بــرى عــدا الشــواطى المطلــة عــى 

جزيــرة تــوتى وامدرمــان حيــث نشــات مســتوطنات ريفيــة زراعيــة متفرقــة تمــارس زراعــة الجــروف الخصبة 

بعــد انحســار الفيضــان وانحــر العمــران القديــم حــول ضريــح شــيخين دينيــن هــا حمــد ود ام مريــوم 
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و خوجــى عبــد الرحمــن , تحولتــا في القرنــن الســادس عــر والســابع عــر الى قريتــى حلــة حمــد وحلــة 

خوجــى وفيــا بعــد نشــأت قريتــان اخريتــان هــا شــمبات والصبــابى وبعــد ســقوط ســوبا 1504 نشــات 

حلفايــة الملــوك كعاصمــة للعبــدلاب واعقــب ذلــك ظهــور نويــات قرويــة صغــرة عــى النيــل ومقربــة منــه 

ولكــن لم يحــدث تطــور يذكــر طــوال القــرون الثــاث التاليــة لســقوط ســوبا حتــى مجــئ الاتــراك الذيــن 

ــة  ــة لعاصم ــة الخلفي ــة الحديق ــدت الخرطــوم بحــرى بمثاب ــة الخرطــوم وغ ــى مدين ــم ع ــزوا اهتمامه رك

الســودان وحــن جــاءت الدولــة المهديــة )1899-1885(  انتقــل مركزالثقــل الى امدرمــان

 بعــد الغــزو البريطــانى المــرى للســودان ونشــاة الحكــم الثنــائى في بدايــة القــرن العشريــن  بــدأ 

التخصيــص الوظيفــى للمــدن الســودانية بحيــث يخــدم النظــام الحــرى الاهــداف الاســراتيجية الاقتصادية 

لبريطانيــا العظمــى انــذاك فجعلــت بورتســودان مثــا مينــاء التصديــر الاســاسى و وجهــت القضــارف لانتــاج 

ــا غــدت  عطــرة هــى  ــاج القطــن بين ــرة وانت ــت واد مــدنى هــى عاصمــة الجزي ــذرة والسمســم وكان ال

عاصمــة تأهيــل النقــل ومدينــة الابيــض مركــزا لتجميــع الصمــغ العــربى ومنتجــات الســافانا وتــم ربــط  كل 

هــذه المــدن بخــط الســكك الحديديــة .

 كانــت النقلــة الكــرى بعــد الغــزو البريطــانى المــرى حــن وصــل خــط الســكك الحديديــة مــع 

حملــة الغــزو الى الخرطــوم بحــرى فى اخــر يــوم فى القــرن التاســع عــر ثــم تــم بنــاء جــر النيــل الازرق 

الحــالى فى عــام 1908ليســتمر بنــاء الخطــوط الى بقيــة ارجــاء الســودان وشــهدت المدينــة تطــوراً  عندمــا 

أقام البريطانيــون في الخرط�ـوم بح�ـري مصلح��ة المخــازن والمهمـات وه��ي مسؤــولة ع��ن صناع��ة الأجه�ـزة 

والمع��دات والأدوات والأث��اث والملاب��س الت��ي تس��تخدم في كاف��ة مصالح الحكومــة . كمـا ت�ـم إنشــاء مصلح�ـة 

النق�ـل الميكانيكـي وكان�ـت مسـؤ�ولة ع�ـن اسيرـت�اد الس��يارات الحكومي�ـة واعداده�ـا وصيانته�ـا وتوفيـر فط�ـع 

الغي��ار له��ا وتزويده��ا بالوق��ود وغيره��ا م��ن م��واد المح�ـركات.

حظي��ت الخرط��وم بح��ري أيض��اً بإنش��اء مصلح��ة الواب��ورات  أو النق��ل النهري.وكان��ت تمل��ك البواخر 

النيلي�ـة وتسيــطر علـى الخ�ـط النهــري إلى الجنــوب انطلاقــاً م�ـن مينائه�ـا الرئيسـي ويســمى )الاسكــلة(. وق�ـد 

أحدث��ت ه��ذه المؤسس��ات نقل��ة حضري��ة كبي�رة لي��س في الخرط��وم بح��ري فحس��ب ب��ل في الســودان الذ ي 

اســتخدم لأول م��رة الآلات الميكانيكي��ة كالسيــارات والبواخ��ر لتح��ل مح��ل الــدواب  والمراك��ب الشراعي��ة في 
النق��ل والتنق��لً . كم�ا أتاح��ت للس��ودانيين ف�ـرص التــدرب عل�ى تل��ك الآلات والمعــدات)11(

توس��عت المدين��ة م��ن حي��ث العم��ران بع��د نش��اة وظائ��ف جدي��دة م��ن س��جون ومعس�ـكرات 

للجي��ش  وم��ا صاح��ب ه�ـذه المؤسس�ـات م��ن منشــئات  كالمكات��ب والمخــازن ومنــازل الموظفي�ن والعمـال 

فضل�اً ع��ن اســتقبالها للمس��افرين والمس��تخدمين لم��ا تقدم��ه ه��ذه المؤسس��ات م��ن خدم��ات. وفي 

عــام 1921 م، تــم تأســيس بلدية في الخرط��وم بح��ري إس��وة ب��كل من الخرطــوم وأم درمان وبذلـ�ك 

�ـا. �ـة الخاص�ـة به �ـا المحلي �ـح لبحــري إدارته أصب

   شهــدت المدين�ـة توسعــاً في امت��دادات أحيائه�ـا السـك�نية. واقيم�ـت منطق�ـة صناعي�ـة كبــرة تض�ـم 

مصان�ـع للصناعــات الحضري�ـة الخفيف�ـة كالصابــون والزيــوت والحلويــات والأدوات المنزلي�ـة والملابس)نف�ـس 

�ـراً  المرج��ع( و كان لاتخ��اذ طائفة الختمية الصوفي��ة وم��ا يتبعه��ا م��ن مؤسس��ات سياس��ية المدين��ة مق
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�ـم  اـن ث اـن اسوـ �ـة بع�ـد اقام�ـة خزـ ـدة جاذبيته�ـا لاســيما بع�ـد هجــرة مجموعــات نوبي ــره فى زياـ ـاً اث رئيسيـ

تعليت��ه مرتي�ن مكوني�ن حي��ا قائم��ا بذات��ه ) ح��ى الشلـالية(

العوامل المعاصرة فى تطور  ونمو المدينة :
كم�ا اســلفت الاشــارة ف�ـان اه��م ظاه�ـرة في افريقي��ا ه��ى الحــراك الســكانى م��ن الاري�ـاف الى الم�ـدن 

�ـة م�ـن الزم�ـن خاص�ـة  اـت فتـرات طويل اـضر بالهجرـ ـظل يم�ـد الحوـ ـون بــرى ريف�ـى سيـ م�ـع وجــود مخزـ

لتضاف�ـر تغيـر المنــاخ م�ـع عوام�ـل الطــرد الاخــرى في الري�ـف م�ـن قل�ـة الخدمــات وفــرص العم�ـل ورتاب�ـة 

الحي��اه وع��دم وج��ود ح�ـراك اجتماع��ى وق��د ش�ـهدت المدين��ة هج�ـرات مســتمرة عمل��ت عل�ى توس�ـعها 

افقه�ـا وراســيا . كمن�ـت جاذبي�ـة المدين�ـة في وجــود فــرص العم�ـل مقارن�ـة بامدرمــان مثلـا ووجــود ظهيـر 

زراع��ى وج��د في��ه الريفي��ون المزارع��ون في الاص��ل فرص��ا للعم��ل وانش��اء كلي��ة للزراع��ة ومؤسس��ات تعليمية 

عدي�ـدة مث��ل جامع��ة الزعي��م الازه�ـرى وجامع��ة بح�ـرى كم�ا أن توس��ط المدين��ة للنس�ـيج الحضـرى اغ�ـرى 

الكثيري�ـن بالســكن فيه�ـا لا ســيما بع�ـد انشــاء جســور جديــدة تربطه�ـا بالخرطــوم وامدرمــان مث�ـل الحلفاي�ـا 

– شمــبات – المنش�ـية 

 الخصائص الطبيعية للمدينة :
تتس��م منطق��ة الدراس��ة بالوس��طية وس��هولة المنفذي��ة الى م��دن واري��اف الوح��دات الاداري��ة الاخرى 

وه��ى تف��وق التجمع��ات الحضري��ة بط��ول شـو�اطئها مقارن��ة بالمس�ـاحة وكم�ا يتض��ح م��ن الش��كل )2(ف�ـان 

الني�ـل الازرق يفصله�ـا ع�ـن محلي�ـة الخرطــوم والني�ـل الرئيسـى ع�ـن محليت�ـى كرــرى وامدرمــان وه�ـى علـى 

اتص�ـال جس�ـدى في الرشق بمحلي��ة شرق الني��ل ووح�ـدة ريف��ى بح�ـرى وتبل��غ مســاحة المدين��ة قي��د الدراس��ة  

167.73 كلــم2 اى 3.6 % م��ن اجم�الى مس�ـاحة محلي��ة الخرط��وم بح��رى  البالغ��ة   4682 كيل��و مرت� مرب��ع . 

 المدين�ـة عباــرة ع�ـن ســهل شــبه مستــوى توج�ـد ب�ـه بع�ـض التــال الصغــرة ولان التربــات طيني�ـة 

في معظمه�ـا فــان التضاىري�ـس الموجب�ـة عــدا الت�ـى تكون�ـت بفع�ـل التراك�ـم الرملـى حــول الشيرـج�ات ولك�ـن 

�ـات  ــران والمنش ــداد العم �ـائى واض��ح بي�ن النيلي�ن الازرق والرئيس�ى ولك��ن امت يمك��ن ملاحظ��ة مقس��م م

طم��س كثيـرا م��ن المع�ـالم التضاريس�ـية ش�ـكل)3(

تصنيف الأرض:
تعط��ي المســاحات الزراعي��ة ح�ـوالى %43 م�ـن مساــحة المدين�ـة ح مقاب�ـل %2 م��ن مســاحة وح�ـدة 

�ـل  ـغلة بنس�ـبة %65 - وهــذه التناقضــات تتمث ـحات غي�ر المستـ ريف��ى بح�ـرى والت��ى تتس��ع فيه��ا المساـ

ايض�ـا في توزي�ـع السكــان حي�ـث يترك�ـز %71 م�ـن سكــان المحلي�ـة في المدين�ـة مقاب�ـل %29 في الظهيـر الاكبـر 

مساــحة ) اكثـر م�ـن %92 م�ـن مساــحة المحلي�ـة (  بي�ـد أن ه�ـذ التناق�ـض يعط�ـى املـا في وجــود احتياط�ـى 

�ـع  ـدة توزي �ـح واعاـ ــطة التروي �ـن وانش ضـر المتزايدي ـان الح ـاء في المسـت�قبل للسكـ يـن الغذـ �ـن الارض لتام م

الس�ـكان اذا اقتض��ت الــرورة حــدول)1(. 
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  جدول )1(  العطاء الارضى لمحلية الخرطوم بحرى ووحداتها الادارية كم2( (

نمط الارض

وحدة بحرى 

المدينة

بوحدة يحرى 

شمال 

مدينة الخرطوم 

بحرى 

وحدة ريفى 

بحرى 

محلية الخرطوم 

بحرى 

%المساحة% المساحة  %المساحة%المساحة %المساحة

الارض السكنية 

والخدمات 
31.4158.546.394177.84.6.488.92166.763.6

1144251145.624..0,890.70,890.53-------الاودية والاخوار

اراضى يغمرها 

الفيضان
1.332.52.051.83.382.0411.80.415.140.3

السكن 

الاضطرارى 
--------1.711.51.711.01--------71..10.1

9.6517.895414.658.7188.44.62034المناطق الخطرة 

11.3421585169.3441.3123.42202.74الزراعة   

294765294763--------------------------الاراضى البيضاء

53.73100114100167.7710045141004682100المجموع 

المصدر  )11(

يبــن  تصنيــف الارض أن الزراعــة تشــغل مــا يقــرب مــن خمــس مســاحة وحــدة بحــرى المدينــة 

واكــر مــن نصــف مســاحة بحــرى شــال اى حــوالى %41 مــن اجــالى مســاحة المدينــة مــا يعتــر مــؤشرا 

جيــدا في امكانيــة توفــر الامــن الغــذائى اذا احســن التخطيــط بالاضافــة الى الانمــاط الاخــرى التــى يمكــن أن 

تتحــول الى زراعــة وتوضــح  المرئيــة الفضائيــة  شــكل )2( المشــهد العــام للمدينــة

سكان المدينة وتوزيعهم :
ســلفت الإشــارة إلى أن المدينــة نشــأت مــن أشــتات قــرى تجمعــت بفضــل مــد الســكك الحديديــة 

والطــرق والخدمــات والمؤسســات الحكوميــة وتفضيــل الســكان لســكنى المدينــة لتوســطها مدينتــي 

ــة للســودان. ــات المكون ــك فإنهــا تضــم مزيجــا مــن الاثنيي الخرطــوم وأم درمــان ولذل

ــو  ــر النم ــمة و كان تقدي ــس 465.999 نس ــداد 2008م الخام ــة في تع ــكان المدين ــدد س ــغ ع بل 	 

ــذ  ــرا من ــة زاد معدلهــا كث ــة والدولي الســنوي للســكان هــو %2.44م ســنويا ولكــن حجــم الهجــرة الريفي

ــي  ــات الت ــم الدراس ــا أن معظ ــل ك ــة أفض ــوال اقتصادي ــر وأح ــتقرارا أك ــهد اس ــذي ش ــخ ال ــك التاري ذل

ــا  ــدن ب 3.5 % وإذا أخذن ــنوي في الم ــكاني الس ــو الس ــدل النم ــدر مع ــا تق ــة في أفريقي ــت الحضري تناول

بنســبة متوســطة مثــل %3 ســنويا فــان الإســقاطات الســكانية للمدينــة ســتبدى حجــا أكــر للمشــكلة في 

مســتقبل قريــب. يبــن جــدول )2( أن الكثافــة الحســابية ضئيلــة للغايــة لا تتجــاوز 2770  نســمة / كــم2 
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ولكــن الكثافــة الصافيــة تزيــد عــن هــذا الرقــم وان تظــل دون مســتوى كثــر مــن المــدن الأفريقيــة جنــوب 

ــان.  ــي الخرطــوم وأم درم الصحــراء أو مدينت

يتــوزع الســكان عــى 91 حيــا مختلــف المســاحات والتــي تتخللهــا المســاحات الزراعيــة  	 

ــال  ــة ش ــل الدناقل ــة مث ــاء قبلي ــاء أس ــم الأحي ــل معظ ــكن و تحم ــر الس ــرى غ ــتخدامات الأخ والاس

والســامراب أو أســاء زعــاء روحيــن أو قبليــن مثــل حلــة حمــد وحلــة خوجــى والختميــة والصافيــة أو 

ــر.  ــوري وكوب ــل كاف ــتعماري مث ــد الاس ــن في العه ــاء مؤسس أس

            جدول )2(  سكان مدينة الخرطوم بحرى ووحداتها الادارية   عام 2008 

الكثافة/ كم2%عدد السكان%المساحة/كم2الوحدة الادارية

بحري المدينة 
53.7333.2178162393315

11466.7287837612524بحرى شمال

167.771004659991002770مديتة الخرطوم بحرى

المصدر   )12(

استخدامات الارض :

ــكنية  ــات س ــن تجمع ــارة ع ــى عب ــاطة فه ــكل4( بالبس ــتخدام الارض )ش ــة اس ــم خارط      تتس

ــز  ــة والمراك ــة والمؤسســات الحكومي ــة الصناعي ــل المنطق ــة مث ــف الاساســية للمدين ــرة  حــول الوظائ متناث

ــاب   ــامراب والدروش ــاء الس ــن  أحي ــزاء م ــل اج ــة مث ــوائية الطرفي ــاء العش ــس الاحي ــا تعك ــة بين الديني

ــة للنســيج  ــل المســاحات الزراعي ــود  الاخــرة -  ويوحــى تخل ــة في العق ودردوق موجــات الهجــرة الريفي

ــتمرار  ــراء باس ــاحات الخ ــاب المس ــى حس ــران ع ــدد العم ــرى  تم الح

يلاحــظ أن المدينــة ليــس لهــا قلــب تجــارى واضــح  بــل هــو شريــط طــولى شــالى جنــوبى تتفــرع 

ــوك ولكــن في عشــوائية  ــل البن ــف مث ــن الوظائ ــر م ــه الشــوارع الرئيســية مــا عمــل عــى بعــرة كث من

وليــس وفقــا لمــؤشرات معينــة كــا  أن المنطقــة الصناعيــة الاساســية تفصــل بــن الاحيــاء الســكنية وتقلــل 

مــن المنفذيــة عــاوة عــى تبعــر الــورش الصناعيــة في المحــاور الممتــدة مــن الشــارع الاســاسى الطــولى 

    مــا يهمنــا هنــا مــن منطلــق قضيــة الدراســة هــي المســاحات الخــراء وتبــن المســتغلة في انتــاج 

الطعــام منهــا وكذلــك المســاحات التــى يمكــن تطويرهــا في المســتقبل لتوفــر الامــن الغــذائي
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شكل )2( مرئية فضائية لمدينة الخرطوم بحرى

               شكل )3(  أحياء مدينة الخرطوم بحري                            -

المساحات الخضراء والزراعة الحضرية
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ــدة   ــات العدي ــبة للايجابي ــة نس ــتدامة الحضري ــص الاس ــة في خصائ ــم خصيص ــرة اه ــر الخ تعت

ــف  ــة والعواص ــر الاترب ــل تاث ــاخ  وتقلي ــل المن ــال وتعدي ــاحات الظ ــال ومس ــاء الج ــن اضف ــا م توفره

ــى  ــوع البيولوج ــن التن ــد م ــا تزي ــى انه ــاوة ع ــة ع ــرص الترويحي ــة الف ــجين واتاح ــبة الاكس ــادة نس وزي

الحيــوانى وتجعــل المدينــة اقــرب مــا تكــون الى الطبيعــة وتقلــل بالــرورة مــن الضغــوط النفســية الناشــئة 

ــدن المعــاصرة  ــة ســمة الم ــات الاســمنتية والزجاجي ــاة  في الغاب ــن الحي م

  يمكــن للزراعــة الحضريــة الشــجرية والبســتانية أن تصبــح مصــدرا للطعــام واهــم عامــل في الامــن 

العــذائى الحــرى وقــد تكــون الحقــول في هــذه الحالــة امــا داخــل المدينــة أو في ظهائرهــا في المناطــق شــبه 

الحضريــة الاقــرب للريفيــة ونحــن نجــد النمطــن في مدينــة الخرطــوم بحــرى الى جانــب المســاحات الخضراء 

الحدائقيــة وفى جوانــب الطــرق والمياديــن مــن اشــجار الظــل. تبلــغ مســاحة الحدائــق والمنتزهــات وبــواكى 

الشــوارع   19074 مــر2 وهــى مســاحة ضئيلــة مقارنــة بمــا يحيــط بهــا مــن نســيج حــرى  

                  شكل )4( استخدامات الارض في مدينة الخرطوم بحرى  2017

مؤشرات الامن الغذائى:
1/كفاية امدادات الغذاء:

ــك اولا عــى المســتوى القومــى حــرا  ــن تحقــق ذل ــن الغــذائى الحــرى م ــق الام ــد لتحقي   لاب

وريفــا ولكــن الواقــع عكــس ذلــك فقــد كان مــن المفــرض أن يحقــق الســودان الاكتفــاء الــذاتى مــن القمــح 

عــام 2019 ولكنــه لم ينجــح حتــى الان في تحقيــق اكــر مــن 40 % مــن الاســتهلاك وقــد ادى ذلــك الى تفاقــم 

ازمــة ال خبــز وارتفــاع اســعاره باســتمرار وينطبــق ذلــك عــى الاســاك والبيــض والدواجــن
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                     جدول3(( المساحات المستهدفة في زراعة القمح بالسودان 

                                    والمساحات الفعلية 2015 - 2018

% من المستهدفالمساحة المزروعة المساحة المستهدفة السنة 

2015840,000645,00076   

2016900,000

1.100,000

547.00060

2018431,00039 

المصدر )13(

ــبيل  ــى س ــد وع ــدى البعي ــى الم ــى ع ــاسى حت ــذا ء الاس ــاج الع ــن انت ــرة ب ــوة كب ــدو أن الفج يب
المثــال اذا قرأنــا الجــدول )5( فــان البــون شاســع بــن المتطلبــات المســتقبلية وتحقيقهــا بالتطــورات الحاليــة 
ــعة  ــل شاس ــذه المحاصي ــب ه ــة طل ــة لكفاي ــاحات المطلوب ــة وان المس ــدول )4( خاص ــن ج ــتنبطة م المس
ــا الى أن  ــع احيان ــح يرج ــاحات القم ــص مس ــا أن تناق ــد ك ــد واح ــال عق ــا في خ ــق توفيره ــد لا يتحق ق
ــة  ــة كــا أن غالبي ــل البصــل والفــول المــرى والخــروات عالي ــل الشــتوية المنافســة مث ــة المحاصي ربحي

ــة الاعــاف  ــون زراع ــب يفضل المســتثمرين الاجان
  جدول)4( المساحات الحالية لاهم المحاصيل الغذائية وكم الانتاج والمطلوبة في 2030

 البصل الفول -المصرى الفمح     البند

4,154,706297,2763,297,899الاستهلاك المتوقع 2030) طن(

2,725,241169,2151,553,344الاستهلاك الحالى )طن(

1,429,46598,0521,744,555الزيادة المتوقعة في الاستهلاك/طن 

552,333228,669207,112المساحة الحالية  )فدان(

2,222,636298,086439,720المساحة المطلوبة 2030 )فجان(

1,670,3369,417232,608الزيادة المطلوبة  2030  )فدان ( 

المصدر – )14(
الزراعة الحضرية في مدينة الخرطوم بحرى

توجــد انمــاط متعــددة مــن الزراعــة الحضريــة في الوحدتــن الاداريتــن المكونتــن للمدينــة ســواء 
ــة  أو الموقــع الجغــرافى حيــث تنقســم الى  ــار ملكيــة الاراض مــن ملــك حــر الى ملــك منفعــة ايجاري بمعي
ــدادات  ــة الســكنية أو أن امت ــل الكتل ــاشرة في الجــروف واللشــواطئ ومــزارع تتخل ــل مب مــزارع عــى الني
الســكن احاطــت بهــا ثــم المــزارع الكبــرة التــى تمتــد في الظهائــر وهــى في الاصــل ريــف احتفــظ بمكونــه 
الزراعــى -  وكــا نلاحــط مــن الشــكل )4( الــذى يمثــل اســتخدامات الارض في كامــل المحليــة فــان الموقــع 
الجغــرافى بالاضافــة لنــوع التربــة يحــدد توزيــع الزراعــة التــى تتركــز في مدينــة بحــرى والشــواطئ النيليــة 

والجــزر شــالها كــا تتحــدد انــواع المحاصيــل
ــة 5400 قــدان %34 منهــا في وحــدة  ــة وشــبه الحضري ــة الحضري ــة المســاحة الزراعي ــغ جمل   تبل

ــة بحــرى و%66 في وحــدة بحــرى شــال ) شــكل5( مدين
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اولا  وحدة بحرى المدينة :
بلغــت المســاحة الكليــة بوحــدة بحــري المدينــة 1481 فدانــا توزعــت في خمســة مناطــق كــا 

في الجــدول )5(
جدول )5( مساحات الاراضي الزراعية بوحدة بحرى المدينة 	•

الوحدةالرقم
المساحة الكلية/

فدان

المساحة المزروعة/

فدان
البور/فدان

1731649حلة حمد وخوجلي1

80800الصبابي2

959711248شمبات3

26722443.5كافوري4

361244117.5طيبة الاحامدة5

18411423418المجموع

المصدر: )15(

           شكل )5(  توزيع المناطق الزراعية في محلية الخرطوم بحرى 
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شكل )6(    انماط الزراعة الحضرية في وحدتى مدينة الخرطوم بحرى وبحرى  شمال 

جدول)6(  مساحات الفواكه فى وحدة بحرى المدينة 	•
المساحة المزروعة للفواكه/فدانالوحدةالرقم

10حلة حمد وخوجلي1

1الصبابي2

203شمبات3

20كافوري4

25.طيبة الاحامدة5

259المجموع

             المصدر:   )16(

ثانيا  وحدة  بحري شمال :
تمثــل الفواكــه %26.3 مــن نســبة المزروعــات في هــذه الوحــدة  جــدول )7(.مــا يعنــى أن جــزءا  

اخــر مخصــص للخــروات وان اغلــب المســاحة موجهــة لزراعــة الاعــاف كــا أن مســاحة اخــرى تبلــغ  

350 فدانــا لا تمــارس فيهــا الزراعــة لاســباب مختلفــة
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     جدول )7(مساحات الاراضي الزراعية الكلية ومساحات الفواكه فى وحدة بحرى شمال

المساحة الكلية/الوحدةم

فدان

المساحة المزروعة/

فدان

مساحة الفواكه/ 

بالفدان

12601204150الحلفايا1

641482105السامراب والدروشاب2

303292121الازيرقاب3

1355932389.الكدرو4

35602910265المجموع

المصدر  )17(
مدى كفاية المساحات المزروعة لتحقيق الامن الغذائي الحضرى لمدينة الخرطوم بحرى

ــا في منطقــة الدراســة وهــو  ــغ 5400 فدان ــة تبل ــة المســاحة الزراعي  ســلفت  الاشــارة الى أن جمل
مــا يناهــز 23 كيلومــر مربــع اى مــا يســاوى %13  مــن مســاحة المدينــة وهــى نســبة لا بــاس بهــا وهــى 
كافيــة لتحقيــق الامــن الغــذائى للمدينــة رغــم موســمية الزراعــة في الجــروف النيليــة ولكــن توجــد عوامــل 

تح��ول دون فعالي��ة ه��ذه المس��احة ه��ى :
ـ ــل أو ـ ــص التموي ــل نق ــة مث ــل مختلف ــة لعوام ــدم الزراع ــة لع ــدان عرض ــوالى 600 ف ــد ح توج

ــر  ــتخدام اخ ــا لاس ــة في تحويله الرغب
ـ فقــدت المنطقــة 1000 فــدان في الحلفايــا وحدهــا تحولــت لاســتخدامات اخــرى اهمهــا الســكن ـ

بالاضافــة الى 200 اخــرى  في الازيرقــاب وحلــة خوجــى 
ـ ما زالت عملية تحويل الواجهات النهرية الى استخدامات سكنية وترويحية مستمرة حتى الان ـ
ـ انتشار المسكيت في مساحات كبيرة تضع عقبة امام استغلالها الا بتكاليف عالية ـ
ـ تحول بعض الاراضى الزراعية الى مرادم ـ
ـ غياب الدعم الحكومى لصغار المزارعين الفقراء وارهاقهم بالضرائب ـ
ـ تقليدية  الانتاج و قلة الانتاجية ـ
ـ سيطرة السماسرة على اسواق الفواكه والخضروات مما يضر بصغار المنتجين والمستهلكين ـ
ـ توجــد مســاحات زراعيــة في المحليــة المجــاورة شرق النيــل لكــن معظــم الانتــاج خاصــة ـ

ــا  ــزرع علف ــرة ت ــاحات كب ــا أن مس ــوم ك ــواق الخرط ــر أو اس ــا للتصدي ــه ام ــروات تتج الخ
وتواجــه المحليــة ايضــا نفــس مشــكلة تحــول الاراضى الزراعيــة الى الاســتخدام الســكنى 

ـ استقرار امدادات الطعام  stability -ـ
تعنــى الاســتمرارية واســتقرار الغــذاء وجــود كمياتــه التــى تكفــى المجتمــع في اى وقــت مــن اوقات 
العــام ولكــن الملاحــظ في الســودان انقطــاع انــواع كثــرة مــن الســلع الغذائيــة الطازجــة خــارج موســمها أو 
ارتفــاع اســعارها لدرجــة تجعلهــا فــوق متنــاول الاسر الفقــرة والمتوســطة الدنيــا وتكــر الخــروات شــتاءا 

وبعــض الفواكــه صيفــا ويــؤدى عــدم كفــاءة التخزيــن الى تفــاوت الاســعار موســميا بدرجــة كبــرة   

: Accessibility      المنفذية الى الغذاء
ذكرنــا أن المنبذيــة الى الطعــام يعنــى امكانيــة الحصــول عــى غــذاء صحــى مــن لحــوم وبروتينــات 

اخــرى وخــر وفواكــه طازجــة  بأســعار في متنــاول الأفــراد كــا ســلفت الاشــارة الى أنهــا تقــاس في الحضــارة 
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ــه لتســارع  ــف في طبيعت ــى يختل ــع الافريق ــرب ســيوبرماركت وان الواق ــة الى اق ــة بالمســافة الفعلي الغربي

ــة في  ــون حديث ــكاد تك ــى ت ــام الصح ــر الطع ــذى يوف ــيوبرماركت ال ــرة الس ــرى وان ظاه ــداد الح الامت

معظــم بلــدان جنــوب الصحــراء حيــث تتركــز في اطــر محــدودة في أحيــاء النخبــة 

  اســتخدم الباحــث  توزيــع الاســواق المتوســطة لبيــع الخــر والفواكــه الطازجــة كمــؤشر لتبــن 

الصحــارى الغذائيــة في خارطــة المدينــة ولاعتــاد الســكان عــى الاســواق المفتوحــة بصفــة رئيســية  وكــا 

يتبــن مــن شــكل )7( فــان عددهــا 19 ســوقا منهــا اثنتــى عــرة ســوقا في وحــدة بحــرى المدينــة وســبعة 

في وحــدة بحــرى شــال. 

ــف  ــف كنص ــر ونص ــافة كيلوم ــرت مس ــد اخت ــواق وق ــك الاس ــوذ تل ــاق نف ــكل )8( نط ــن ش يب

قطــر لدائــرة النفــوذ كمســافة تتناســب مــع الاوضــاع في الســودان وقلــة تملــك الافــراد للســيارات الخاصــة 

ــات الاسر ويتضــح مــن الشــكل أن معظــم  وارتفــاع  اســعار النقــل الخــاص لمســافات ابعــد بالنســبة لرب

ــاء  ــن والخــر والفواكــه باســتثناء أحي ــر البروت ــى توف ــة مــن الاســواق الت ــة عــى مســافات معقول المدين

ــبة 14%  ــا أن نس ــم ك ــى حاجاته ــول ع ــزارع للحص ــا الم ــالها وربم ــة وش ــى شرق المدين ــة في اق طرفي

يعتمــدون عــى ســيارات بيــع الخــر والفواكــه التــى تطــوف بالاحيــاء والتــى ترتفــع اســعار ســلعها عــن 

الاســواق . 

              شكل )7( توزيع اسواق الاغذية والطرق في مدينة الخرطوم بحرى 201
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شكل )8(  نطاقات نفوذ اسواق الاغذية  في مدينة الخرطوم بحرى والصحارى الغذائية 

   جدول)8( اقرب مركز لشراء الاطعمة الطازجة 

% التكرار زمن الرحلة

1412اعتمد على مركبات بيع الخضروات

1916    اقل من  10 دقائق 

5043    10 دقائق واقل من نصف ساعة 

2017 نصف ساعة واقل من ساعة 

9استخدم السيارة للاسواق المركزية                                  10

43لا استجابة 

117100المجموع    

لا يمثــل الشــكل )8( الواقــع تمثيــا صحيحــا لان نصــف القطــر يعــر عــن مســافة اقليديســية ـــأو 

هندســية مســتقيمة بينــا في الواقــع العمــى تــؤدى الخطــة الشــبكية وتوزيــع الطــرق الى طــول المســافة 

الحقيقيــة أو الفعليــة كــا يتضــح فى الاشــكال الســابقة.

  المسافة الزمنية الى مراكز بيع الغذاء:
  يبــن جــدول )9( المســافة الزمنيــة لربــات الاسر الى اقــرب مركــز للغــذاء ومنهــا يتضــح أن 10% 

مــن ذوى اليســار يملكــون ســيارات خاصــة أو يســتاجرون وســيلة نقــل الى الاســواق المركزيــة فقــد تتوافــر 
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الإمــدادات الغذائيــة دون وجــود القــدرة عــى شرائهــا لا ســيما إذا اقــرن الفقــر ببعــد المســافة مــن مراكــز 

ــا  ــل دحله ــن الأسر يق ــدول )10( أن %76 م ــا في الج ــل الأسري ك ــل الدخ ــن تحلي ــن م ــد تب ــذاء وق الغ

الشــهري عــن خمســة آلاف جنيــه ســوداني )يعــادل 50 دولارا في أكتوبــر 2008( أي دون خــط الفقــر المدقــع 

وان النســبة الباقيــة معظمهــا مــن الطبقــة المتوســطة الدنيــا.        

  العامل الاقتصادى في المنفذية الى الغذاء:
  يؤثــر العامــل الاقتصــادى في الامــن الغــذائى بدرجــة عاليــة فقــد تتوافــر الامــدادات الغذائيــة دون 

وجــود القــدرة عــى شرائهــا لا ســيما اذا اقــرن الفقــر ببعــد المســافة مــن مراكــز الغــذاء وقــد تبــن مــن 

تحليــل الدخــل الاسرى كــا في الجــدول )9(أن  %76 مــن الاسر يقــل دحلهــا الشــهرى عــن خمســة الاف 

جنيــه ســودانى ) يعــادل 50 دولارا في  اكتوبــر 2018(  اى دون خــط الفقــر المدقــع و أن النســبة الباقيــة 

معظمهــا مــن الطبقــة المتوســطة الدنيــا 

آثار التضخم :
ــاع كان اسرع في  ــن الايق ــر ولك ــد الاخ ــرة في العق ــادة كب ــالم زي ــام في الع ــواق الطع ــهدت اس  ش

الحــواضر الســودانية بدرجــة ليــس لهــا مثيــل والتضخــم يعنــى تدهــور قيمــة العملــة وقدرتهــا الشرائيــة 

مــا يؤثــر في قييمتــه مقابــل العمــات الاخــرى لكــن المشــكلة هــى ارتفــاع الاســعار نســبة للتضخــم مــع 

ثبــات الاجــور ودخــول الاسر ويبــن جــدول )10(  الــذى يبــن اســعار بعــض الســلع في شــهر نوفمــر ولربمــا 

لــو اتخذنــا شــهرا اخــر عــدا اشــهر الخريــف والشــتاء لاختلفــت الصــورة الى الاســوأ

   جدول )9(  الدخل الشهرى   للا سر عينة الدراسة 2018- )جنيه سودانى(

%التكرار        الفئة 

54.2أقل من  1000     

10003530 واقل من 3000

30004941.8 واقل من 5000

500097.7 واقل من 9000

+       9000 1210.2

76لا استجابة 

117100   المجموع        

         شكل )9(  نسبة التضخم في اهم السلغ الغذائيةللمستهلك    سبتمر 2018/2010

المصدر )5( والعمل الميدانى
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: safety  سلامة الغذاء 
 يعتــر هــذا المــؤشر هامــا لانــه يتنــاول نوعيــة الغــذاء مــن حيــث خلــوه مــن الملوثــات العضويــة 

والكيميائيــة لا ســيما بعــد ثبــوت تــرب أغذيــة مسرطنــة مــن بعــض دول الجــوار كــا أن الرقابــة ليســت 

دقيقــة  عــى الاســواق ومتابعــة انتهــاء مــدة صلاحيــة ســلع كالاجبــان والالبــان والزيــوت وتحفــل الصحــف 

ــا  ــة بذاته ــة قائم ــة الى دراس ــذه القضي ــاج ه ــدة وتحت ــة الفاس ــالات الاغذي ــن ح ــر م ــاف كث ــاء اكتش بأنب

بفريــق مختلــف التخصصــات كــا يغيــب دور منظــات حمايــة المســتهلك والقوانــن الرادعــة في الحــالات 

التــى يتــم اكتشــافها 

  الانفاق على الطعام :
  ينفــق %60 مــن الاسر اكــر مــن نصــف دخلهــم في شراء الطعــام ونســبة لا تتجــاوز 16 % هــى 

التــى تنفــق اقــل مــن ثلــث دخلهــا كــا توجــد نســبة لا يســتهان بهــا تبلــع ربــع الاسر تنفــق اكــر مــن 

%70 وربمــا اصبحــت الصــورة اكــر قتامــة بعــد الانفــات المفاجــئ للاســعار وباســتمرار منــذ بدايــة عــام 

2018   بيــد  انــه لا بــد مــن مســوحات متكافلــة للانفــاق الاسرى للتوصــل الى احــكام معتــد بهــا حيــث 

ــه وعــدد الســعرات  ــة الغــذاء ومــدى تكامل ــل نوعي ــة في هــذا الجــدول مث ــاصر اخــرى مجهول توجــد عن

ــكن  ــل المس ــرى مث ــاق الاخ ــه الانف ــك اوج ــات وكذل ــدد الوجب ــرد وع ــا الف ــل عليه ــى يحص ــة الت الحراري

ــاة عــى الاجــال ــة الحي ــح للتعــرف عــى نوعي ــم والعــاج والانتقــال والتروي والتعلي

             شكل  )10(  نسبة الانفاق على الغذاء من الدخل الاسرى الشهرى  لعينة الدراسة 

أسباب عدم ممارسة الزراعة المنزلية وتربية الحيوان:
كانــت مجتمعــات الخرطــوم في طفولــة مدنهــا تمــارس زراعــة الفراغــات داخــل المســاكن بالاشــجار 

المثمــرة وتربيــة الماعــز والدواجــن ولكــن هــذا التقليــد تضائــل عــر الزمــن نســبة لعمليــة التحــول مــن 

الــروح الريفيــة المتاصلــة الى الثقافــة الحضريــة كــا أن ارتفــاع اســعار الارض والعقــارات والايجــارات عمــل 

عــى تحــول المســاحات الفــراغ الى اســتخدامات تحاريــة وســكنية  بحيــث انــه لا يوجــد فــراغ كاف )       %(

ــاع والسرقــة لانهــا في معظــم  ــات تتعــرض للضي وذكــرت بعــض الاسر أن في مقابــات شــخصية أن الحيوان

ــباب  ــب اس ــاه الى جان ــات المي ــو انقطاع ــى ه ــق الحقيق ــأن العائ ــارت اسر ب ــا وأش ــى خارج الاحــوال ترع

اخــرى مثــل عــدم وجــود الوقــت الــكافى لاشــتغاال كل الاسرة أو عــدم وجــود المــوارد الماليــة الكافيــة لابتــداء 

المــروع  

   شكل)11(   أ سباب عدم ممارسة الزراعة المنزلية أو تربية الدواجن والاغنام

   اساليب التكيف مع ارتفاع اسعار الغذاء:
  ذكــرت ) الفــى2010( في معــرض دراســة عــن اثــر العوامــل الاجتماعيــة الاقتصاديــة عــى انمــاط 

اســتهلاك الغــذاء )18(أن اهــم وســائل تكيــف الفقــراء في تلــك الاحيــاء هــى تغيــر تركيــب المائــدة واللجــوء 

للقــروض والعمــل عــى  زيــادة الدخــل ربمــا باســاليب غــر انســانية مثــل عمالــة الاطفــال كــا بينــت نفــس 

الدراســة أن معظــم الغــذاء اساســا مكــون مــن النشــويات الاقــل ســعرا مثــل الخبــز والارز 

  افــا-ت عينــة الدراســة  كــا في الشــكل  12  بــأن اهــم اســلوب للتكيــف مــع ضعــف المنفذيــة 
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للغــذاء بالدرجــة الكافيــة هــى احــداث تغيــر جــدرى في مائــدة الطعــام اى ليــس محــرد  التحــول مــن 

الاغذيــة غاليــة الاســعار الى الأقــل ســعرا مثــل التقليــل مــن البروتينــات مــن لحــوم واســاك ودواجــن الى 

النشــويات  بــل الغــاء عنــاصر اخــرى مثــل الفواكــه والمقبــات وتقليــل الكميــات  )  17 %( وكانــت النســبة 

الاعــى التاليــة هــى الغــاء وجبــة مــن الوحبــات والاقتصــار عــى الافطــار والعشــاء أو الغــداء والعشــاء  )29 

ــه لا توجــد  ــة ان ــة واحــدة وذكــرت نســبة ضئيل ــان الاسرة اقتــرت عــى وجب %( وافــادت نســبة اقــل ب

وجبــات منتظمــة بالمعنــى الحقيقــى .

  يلاحــظ أن كافــة اشــكال الاجابــة هــى ســلبية في المقــام الاول مــا ســيحدث حلقــة فقــر مفرغــة للاسر 

الفقــرة بالفعــل مــا لم تتبــع سياســات تحــد مــن المشــكلة وتحقــق الامن الغــذائى في اطــار عدالــة مكانية 

تم رصد الاتجاهات الاتية في المقابلات الشخصية 

ـ لا توجد بالمحلية أليات للسيطرة على الاسعار ـ

ـ عملية تغيير الاراضى الزراعية الى استخدامات سكنية مستمرة ـ

ـ يوجد كثير من السماسرة بين المنتج الزراعى والمستهلك يوجدون في عدة مستويات ـ

ـ افاد المزارعون بالجروف النيلية عدم وجود اى دعم حكومى لهم أو ارشادات زراعية ـ

ـ بيئة الاسواق متردية للغاية ـ

   شكل )12(  أساليب التكيف مع تدهور المنفذية الى الغذاء في مدينة الخرطوم بحرى

نتائج الدراسة :
اصبحــت مســالة الامــن الغــذائى الحــرى قضيــة ملحــة حتــى في حــواضر الــدول المتقدمــة ولكــن 

حدتهــا اكــر في الــدول الناميــة لاســيما افريقيــا جنــوب الصحــراء وتواجــه المــدن الســودانية المشــكلة ربمــا 

ــة  ــار مدين ــم اختي ــدن الكــرى -  ت ــة للم ــة والدولي ــر حــدة بســبب تعاظــم الهجــرة الريفي باســلوب اك

الخرطــوم بحــرى للدراســة بحكــم انهــا في ولايــة الخرطــوم التــى تضــم العاصمــة القوميــة للســودان ولانهــا 

اقــرب مدنهــا الكــرى لتحيــق الامــن الغــاائى لســكانها بحكــم اتســاع مســاحتها الزراعيــة ووجــود مناطــق 

خــراء واخــرى غــر مســتغلة يمكــن توظيفهــا لانتــاج الغــذاء الصحــى الــرورى 

خلصت الدراسة الى النتائج الآتية :
ـ قلــة الادبيــات التــى تناولــت القضيــة عــى المســتوى الوطنــى والاقليمــى ولكــن دول افريقيــة ـ

ــا تفــوق الســودان في درجــة الاهتــام بالمشــكلة وجلــب الدعــم  ــا وجنــوب افريقي مثــل اثيوبي

الــدولى الفنــى لحلهــا 

ـ الاصــل في المدينــة ريفــى تطــور بمقــدم الســكك الحديديــة وتخصيــص المدينــة للوظيفــة الصناعية ـ

في مســتهل القــرن المــاضى ووجــود منشــات حكوميــة ومراكــز لشــيوخ دينيــن في تطــور المدينــة 

افقيــا حــول تلــك المراكــز مــع وجــود فراغــات بينيــة اســتغلت في الزراعــة ونتــج عــن هــذا غيــاب 

القلــب التجــارى الواضــح اســوة بالخرطــوم وامدرمــان 

ـ تســبب النمــو الســكانى الطبيعــى وبالهجــرة في التمــدد العمــرانى المتســارع ونشــأة أحيــاء طرفيــة ـ

فقــرة عشــوائية 
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ـ ــن ـ ــة لك ــاحة المدين ــن مس ــل %13 م ــا وتمث ــة  5400  فدان ــة في المدين ــغ المســاحات الزراعي تبل

نصــف هــذه المســاحة غــر مســتغل امــا لتحــول اســتخدام الأرض الى أغــراض أخــرى أو عــدم 

الققــدرة عــى زراعتهــا أو وجــود أشــجار المســكيت كــا أن مــرادم النفايــات تحتــل مســاحات 

أخــرى.

ـ المنهــج المســتخدم في الادبيــات الغربيــة لتحديــد الصحــارى الغذائيــة هــى توزيــع                ) ـ

الســيوبرماركت ( ولكنهــا لا تصلــح مــؤشرا في الســودان لاختــاف الثقافــة والاعتــاد عــى 

الاســواق الشــغبية المفتوحــة والتــى يوجــد منهــا 19 ســوقا عــى مســتوى المحليــة وتــم التوصــل 

الى تحديــد الصحــارى الغذائيــة برســم دوائــر نفوذهــا بنصــف قطــر كيلومــر ونصــف كمســافة 

مناســبة للوصــول عــى الأقــدام ولكــن تنبــع ضرورة صقــل هــذه المنهجيــة باســتخدام المســافات 

الفعليــة لا المســتقيمة. 

ـ جــرى تطبيــق مــؤشرات الأمــن الغــذائى الحــرى وهــو وفــرة امــدادات الطعــام  والاســتمرارية ـ

والمنفذيــة و ســامة الأغذيــة  وأتضــح وجــود مشــكلة في الامــدادات نســبة لعجــز الدولــة عــن 

الوصــول الى الاكتفــاء الــذاتى مــن الحبــوب الغذائيــة وتخلــف وســائل التخزيــن وتوجــه منتجــات 

كثــرة للتصديــر كــا تبــن أن أكــر مشــكلة في المنفذيــة هــى ضعــف القــوة الشرائيــة مــن ناحيــة 

نســبة للفقــر والتصاعــد المســتمر للأســعار بســبب التضخــم مــن ناحيــة أخــرى 

ـ أجــرى اســتبيان لمعرفــة أســاليب التكيــف مــع ضعــف المنفذيــة للغــذاء الصحــى وتبــن انتشــار  ـ

معــدل الفقــر وانفــاق الأسر معظــم دخلهــا عــى الغــذاء وكانــت معظــم الاجابــات معــرة عــن 

اســاليب ســلبية فى التكيــف كالغــاء وجبــة أو وجبتــن أو العنــاصر المكلفــة كالبروتينــات والفواكــه 

وتضاءلــت أو تلاشــت ثقافــة تربيــة الحيوانــات الصغــرة والدواجــن كمصــدر للألبــان واللحــوم 

ــة  ــراغ المنزلي ــاحات الف ــص المس ــل تناق ــبة لعوام ــروات نس ــرة والخ ــجار المثم ــة الأش وزراع

وضعــف القــدرة الاقتصاديــة واشــتغال معظــم افــراد الاسرة وافتقــاد الأمــن .

ـ لا شــك أن الاوضــاع ازدادت ســوءا بعــد نهايــة هــذا البحــث فى 2018 نســبة لعوامــل الاضطــراب ـ

COVID.19  الســياسي وانتشــار جانحــة
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التوصيات 

ـ اجراء دراسات مسحية تفصيلية منتظمة عن مدى تحقق الامن الغذائى الحضرى ـ

ـ التحكــم في اســتخدامات الارض والحفــاظ عــى المســاحات الزراعيــة والخــراء في ظــل قوانــن ـ

صارمــة 

ـ توزيع أسواق الطعام وفق أسس منهجية مدروسة ـ

ـ دعم المزارعين الصغار داخل المدينة وظهائرها ـ

ـ تنظيم العلاقة بين المنتجين الزراعيين الصغار والمستهلكين وتقليص دور السماسرة ـ

ـ التحكــم في النواحــى الصحيــة للغــذاء  في مراحــل الانتــاج والنقــل والتخزيــن والبيــع والتأكــد مــن ـ

خلــوه مــن الملوثــات والمخاطــر الصحية.

ـ رسم سياسة شاملة للغذاء وتأمين مخزون استراتيجى والسيطرة على الأسعار ـ

ـ ادراج الأمن الغذائي فى التخطيط الاستراتيجي الحضري والاقليمى والتخطيط للبيئة ـ
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 تقييم جودة مسحوق مخلفات الجمبري

 منتج بطرق تصنيع مختلفة 

 د.الأمي��ــــن محم��د الأم�ين

 د.معتص��م عل��ي مخت��ار عم��ر

 د.هال��ة قندي��ل أبوبكر أحمدون

الع��وض ناص��ر  الله  د.عب��د   

المستخلص :
ــذى  ــرى ال ــات الجم ــحوق مخلف ــاج مس ــة أنت ــدى أمكاني ــة م ــة لمعرف ــذه الدراس ــت ه أجري

ــاج  ــق لمشــاريع الاســتزراع الســمكي ومشــاريع الإنت ــر العلائ ــذائي بتوف ــن الغ ــق الام يســاهم فى تحقي

ــة  ــوزنى ومعرف ــب ال ــة التركي ــة، ودراس ــن المنتجــات البحري ــتفادة القصــوى م ــق الاس ــواني وتحقي الحي

نســبة الفاقــد الــذى لا يســتفاد منــه كجــزء مأكــول للجمــري مــن نــوع penaeusmenodon بالإضافــة 

إلى دراســة الجــودة الميكروبيــة والقيمــة الغذائيــة قبــل وبعــد المعامــات المختلفــة. أتبعــت الدراســة 

المنهــج التجريبــي وذلــك بأجــراء التجــارب المعمليــة لمعرفــة التقديــر الــكلى الميكــروبي وتواجــد بكتريــا 

ــة.  ــادن والرطوب ــن والمع ــن والبروت ــن الده ــة م ــات الغذائي ــة والمكون ــا القولوني ــالمونيلا والبكتري الس

أوضحــت الدراســة أن الاحجــام الصغــرة أعطىــت جــزءاً غــر مأكــول أكــر مــن الاحجــام الكبيرة بمتوســط 

42.08 %، كــا أوضحــت الاختبــارات الميكروبيــة التــي أجريــت عــى العينــات أن مخلفــات الجمــري 

ــكلى  ــخ كان العــد ال ــاشر والطب ــا ولكــن بعــد التجفيــف المب ــرة مــن البكتري ــة بأعــداد كب كانــت ملوث

ــا  ــالمونيلا والبكتري ــا الس ــن بكتري ــة م ــد المعامل ــل وبع ــات قب ــت كل العين ــد خل ــا )CFU>10 ( وق له

القولونيــة، كذلــك أوضحــت النتائــج أن الفــرق معنويــا في كل مــن نســبة الدهــن ونســبة الرطوبــة في 

كل مــن المعاملتــن وقــد كانــت نســبة البروتــن أعــى في مســحوق مخلفــات الجمــري الــذى جفــف 

بعــد الطبــخ مــع اكتســابه نســبة رطوبــة أعــى. وقــد خلصــت الدراســة إلى وجــود كميــات كبــرة مــن 

مخلفــات المنتجــات البحريــة يمكــن الاســتفادة منهــا بتصنيعهــا إلى منتجــات أخــرى ذات نوعيــة جيــدة 

يمكــن أن تســتخدم في تغذيــة الحيوانــات وأغــراض اخــرى. 

ــات الجمــري،  ــر مخلف ــة، تقدي ــات الغذائي ــة، المكون ــة : الجــودة الميكروبي ــات المفتاحي الكل

ــات الجمــري. مســحوق مخلف

باحث مساعد بهيئة بحوث الثروة الحيوانية محطة بحوث أسماك البحر الأحمر

باحث  بهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية محطة بحوث اسماك البحر

باحث مشارك بهيئة بحوث الثروة الحيوانية مركز بحوث الأسماك البحر الأحمر

باحث مشارك بهيئة بحوث الثروة الحيوانية مركز بحوث الأسماك



تقييم جودة مسحوق مخلفات الجمبري منتج بطرق تصنيع مختلفة

74
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

Abstract:
This study has been carried out in order to find out to what 

extent we can benefit from shrimp waste in producing shrimp 
powder that can be contribute in food security by providing feed 
for fish and animal farms. processed by different ways. Weight 
structure of shrimp (penaeusmonodon) estimate in order to find 
out the ratio of loss of unconsumed part. Microbial analyses test 
was used to determine the microbiologic viablecount and the pres-
ence of Salmonella and Coliforms species, the chemical compo-
sition testsused to determinefats, protein, mineral and moistures. 
The study showed that the unconsumed part of shrimp’s % 42.08 
which equivalent the half production. Microbe  test of the samples 
showed that the samples  residues were contaminated with consid-
erable numbers of bacteria, however, after direct drying and cook-
ing, the total number was (CFU ( 10>. All samples, before and 
after treatment, were free of Salmonella and Coliforms. Also the 
results showed that there was significant difference in both; fat and 
moistures ratio and the protein ratio of cooked shrimp powder was 
higher. The study has concluded that we can benefit from the waste 
of marine product by manufacturing them into further good quali-
ty products that can be used for animal feed and further purposes. 

Key words: Biochemical composition, Microbial, Shrimp 
waste powder, waste estimate. 

المقدمة :
ــث  ــة, حي ــة والعذب ــاه المالح ــن المي ــة م ــدرة مكون ــمكية مق ــروة س ــي ث ــودان ع ــوي الس يحت

ــد مــن الاســاك  ــا عــي العدي ــم عــي البحــر الأحمــر , محتوي ــد  لمســافة 750 كل للســودان ســاحل يمت

ــاج  ــك انت ــا ســنويا, وايضــا هنال ــاج ســنويا يقــدر ب 5000 طن ــة الاخــري بانت ــة الحي ــات البحري والكائان

مقــدر مــن الأســاك في الميــاه الداخليــة أو العذبــة  يقــدر ب 45 الــف طــن ســنويا. للاســتزراع الســمكي 

دور مقــدر ايضــا في زيــادة الانتــاج مــن الاســاك وخاصــة مــن الميــاه الداخليــة, حيــث اعــداد المــزارع 

الســمكية في زيــادة مطــردة بلغــت اكــر مــن ..... مزرعــة بولايــات الخرطــوم ونهــر النيــل والجزيــرة, يقدر 

ــادة والتوســع في الاســتزراع الســمكي  ــف طــن, ويواجــه هــذه الزي ــا حــوالي 10 ال ــاج الســنوي منه الانت

عمومــا بعــدة مشــاكل وصعوبــات مــن ضمنهــا علــوي تكلفــة الاعــاف حيــث بلــغ طــن العلــف مايزيــد 

عــن 180 الــف وهــو تقريبــا يمثــل نصــف تكلفــة عمليــات الاســتزراع. واحــد مكونــات العلــف تكلفــة 
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هــي المكونــات البروتنيــة الحيوانيــة في العلــف والمتمثلــة في مضــاف مســحوق الاســاك للعلــف والــذي 

ــوداني.  ــاحل الس ــي الس ــة ع ــاء البحري ــاك والاحي ــة للاس ــات الانتاجي ــبة المخلف ــن نس ــره م ــن توف يمك

وخاصــة منتجــات الجمــري والــذي يمثــل نســبة 5-%7 مــن الانتــاج الســنوي عــي ســاحل البحــر الأحمــر 

الســوداني.  وهنالــك ســبع انــواع مــن الجمــري ومعظــم انتــاج الجمــري يــاتي مــن الصيــد التقليــدي وايضــا 

هنالــك نســبة مقــدرة تــاتي مــن الصيــد الصناعــي عــن طــرق الجــرف. مخلفــات الجمــري هــي عبــارة عــن 

بقايــا معامــات تجهيــز وتنظيــف الحيــوان للاســتخدام قبــل الطهــي وهــي عبــارة عــن  الــرؤوس والأطــراف 

الخلفيــة والأماميــة مــع قليــل مــن بقايــا لحــم، وتتوقــف نســبة البروتــن في مســحوق مخلفــات الجمــري 

ــوي عــى  ــوه مــن الشــوائب، وهــو يحت ــك عــى خل ــا مخلفــات  لحــم الجمــري، وكذل عــى نســب  بقاي

نســب تختلــف بــن 30 - %40 مــن البروتــن الخــام ويمكــن إضافتــه إلى العلائــق بنســبة %5 )4(، ويعتــر 

مس�ـحوق مخلف�ـات الجمبـري مص�ـدر جي�ـد بالبروتين�ـات والده�ـون والمع�ـادن.)1( وقيــام مثــل هــذه الدراســة 

تفيــد التخلــص مــن النفايــات وتحويلهــا إلى منتــج ذو قيمــة غذائيــة ومــردود اقتصــادي جيــد يمكــن أن 

يســهم في حــل مشــكل توفــر الاعــاف باســعار رخيصــة ويزيــد مــن فــرص التوســع في الاســتزراع الســمكي 

في الميــاه الداخليــة في الســودان.  هدفــت هــذه  الدراســة إلى تقديــر نســبة الجــزء المأكــول وغــر المأكــول 

للجمــري ومعرفــة المكونــات الغذائيــة لمســحوق مخلفــات الجمــري بالإضافــة إلى معرفــة تأثــر المعامــات 

المختلفــة في تصنيــع مســحوق مخلفــات الجمــري عــى المكونــات الغذائيــة والصفــات الميكروبيــة للتحقــق 

مــن ســامة منتــج مســحوق مخلفــات الجمــري المنتــج مــن مخلفاتــه.

طرق ووسائل البحث:
1 - القياسات المرفومترية:

تــم جمــع عــدد 200 عينــة مــن  الجمــري مــن النــوع)Penaeusmonodon( مــن الســوق المحــى 

للأســاك بمدينــة بورتســودان.  أجريــت التجــارب والقياســات  والتحاليــل المعمليــة المختلفــة  عــى عينــات 

الدراســة  بمعامــل وزارة الصحــة ومعمــل بحــوث الاســاك ولايــة البحــر الأحمــر بورتســودان تبعــاً للقواعــد 

والضوابــط العلميــة.    أخــذت    القياســات المختلفــة  كالاتي: 

ــم اعــادة بعــض  ــم ت ــكلي   للجمــري بالســنتيمترات و الجــرام. ث ــوزن ال ــكلي وال قيــس الطــول ال

القياســات بعــد   التقطيــع والتقشــر والفــرز. وهــي   وزن الــرأس وأوزان كل مــن الجــزء المأكــول والجــزء 

غــر المأكــول.

2 - تصنيع مسحوق الجمبري:
لتصنيع مسحوق الجمبري خضعت العينات تحت الدراسة  المختلفة إلى معاملتين:

ــم  ــات الجمــري وت ــن مخلف ــة م ــث أخــذت نصــف الكمي ــرن حي ــاشر بواســطة الف ــف المب  الأولى: التجفي

ــاعة. ــدة 24 س ــة لم ــة مئوي ــرارة 70-80 درج ــات ح ــائي في درج ــرن الكهرب ــطة الف ــاشرة بواس ــا مب تجفيفه

 الثانيــة: التجفيــف بعــد الغليــان حيــث أخــذت الكميــة المتبقيــة مــن العينــات وتــم غليانهــا ومــن ثــم 

ــات بواســطة  ــائي كــا في التجفيــف المبــاشر.  ســحنت العين تــم تجفيفهــا بواســطة الفــرن الكهرب

ــة. ــة والكيميائي ــل الميكروبي ــائي، وأخــذت لإجــراء التحالي الســحان الكهرب
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التحاليل الميكروبية :
ــا الســالمونيلا  ــار وجــود بكتيري ــم اختب ــات، كــا ت ــكل العين ــكلى البكتــري ل ــر العــدد ال ــم تقدي ت

والبكتريــا القولونيــة وفــق دليــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة لمراقبــة جــودة الأغذيــة والتحليــات 

الميكروبيولوجيــة)5(.

 APC  aerobic plate count العدد الكلى البكتيرى
وزنــت 25 جــرام مــن العينــة فى وســط Bebtone water  ، أخــذت 10 مــل مــن المعلــق ووضــع 

فى 90 مــل Bebtone water  ، ثــم أخــذت 2 مــل أخــرى  ووضعــت فى 18  مــل أخــرى لتتــم بهــا عمليــة 

  PCA plate count agar  ـم ص�ـب� يـن وم�ـن ث ــك  أخــذ 2 م�ـل ووضع�ـت فى طبقت ــف، أعقــب ذل التخفي

ووضعــت فى الحضانــة لمــدة  48 ســاعة فى درجــة حــرارة 35 درجةــ مئوي�ـة .ومــن ثــم حســب العــد الــكلى 

البكــري.

أختبار السالمونيلا :  
�ـة )Incubation ( لمــدة 24  ــة فى lactose broth وضع�ـت فى الحضان ــت 25 جــرام مــن العين وزن

ســاعة فى درجــة حــرارة 35 درج��ة مئوي��ة ث��م نقل��ت إلى وس��ط   )Selenite Cystine broth(  بأخــذ 10 

 XLD Xylose Lysine  Desoxycholat وفى اليــوم الثالــث تــم تحويلهــا إلى lactose broth مــل مــن

ــة.  ــة لمــدة 24 ســاعة فى درجــة حــرارة 35 درجــة مئوي بواســطة الإبــرة ووضعــت فى الحضان

  التحاليل الكيميائية :
تقدير نسبة البروتين: 

ــة للكيميائيــن  ــة الأمريكي ــدال تبعــا لبروتوكــول الجمعي ــر نســبة البروتــن بطريقــة كجل ــم تقدي ت

التحليليــن الرســميين]6[. وزنــت 3 جــرام مــن العينــة ووضعــت فى انبوبــة كجلــدال. اضيفــت مــن واحــد 

إلى اثنــن جــرام مــن الســلينيوم كعامــل مســاعد. اضيفــت إلى مــا ســبق 10 مــل مــن حمــض الكبريتيــك 

ــد  ــة تصاع ــى نهاي ــخينه حت ــم تس ــم وت ــاز الهض ــب إلى جه ــت الانابي ــات. نقل ــت المحتوي ــز ومزج المرك

الدخــان وتكويــن الرغــوة وبالتــإلى اصبحــت المكونــات عــى شــكل محلــول شــفاف رفعــت درجــة الحــرارة 

للتســخين حتــى الوصــول إلى الغليــان واســتمرت عمليــة الهضــم حتــى الحصــول عــى محلــول رائــق .تــم 

تتبــع الغليــان لمــدة ســاعة إلى ســاعتين وتركــت المحتويــات حتــى تــرد لدرجــة حــرارة الغرفــة واكملــت 

ــط  ــراءة الضاب ــذ ق ــر بأخ ــة التقط ــدأت مرحل ــر. ب ــاء المقط ــطة الم ــل بواس ــة إلى 75 م ــات الانبوب محتوي

ــاء مقطــر بواســطة الماصــة، و2  ــك بأخــذ 2 مــل مــن م ــط بلان ــا بقــراءة الضاب ــات الأموني ــاس لكبريت القي

مــل مــن هيدروكســيد الصوديــوم، و2 مــل أيضــاً مــن المــاء المقطــر، ومــن ثــم وضعــت فى جهــاز التقطــر. 

ــوم بواســطة الماصــة. ــم أضيــف 2 مــل مــن هيدروكســيد الصودي ــا، ث ــات الأموني ــاس كبريت ــراءة قي ــم ق ت

تمــت قــراءة العينــات بأخــذ 2 مــل مــن الأنابيــب التــى أكملــت فى الخطــوة 9 واضيفــت إليهــا  2 مــل مــن 

هيدروكســيد الصوديــوم و2 مــل  مــن المــاء المقطــر ومــن ثــم وضعــت فى جهــاز التقطــر. تــم اســتقبال 

الأمونيــا فى الخطــوات 9 و8 و7 فى دورق مخروطــى يحتــوى عــى 10 مــل مــن حمــض البوريــك بــه نقــاط 

ــاز  ــه فى جه ــكان المخصــص ل ــدورق المخروطــى فى الم ــل. وضــع ال ــل وأزرق الميثي مــن كاشــف احمــر مثي
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ــا فى الخطــوة الســابقة بواســطة حمــض  ــرة الأموني ــا لمــدة 3 دقائــق. تمــت معاي التقطــر وأبقيــت الأموني

الهيدروكلوريــك ذو عياريــة 0.1 وأخــذ الحجــم المتعــادل مــن الحامــض وحســبت نســبة النيتروجــن مــن 

ــة الآتيــة :   المعادل

ــت  ــاس – ثاب ــك × 75 / القي ــت بلان ــرة – ثاب ــادل فى المعاي ــض المتع النتروجــن =  100 ] حجــم الحام

بلانــك × 2 × 100 [

ومنها تم حساب نسبة البروتين  % = النيتروجين ×          6.25

تقدير نسبة الرطوبة :
حــددت نســبة الرطوبــة تبعــا لبروتوكــول الجمعيــة الأمريكيــة للكيميائيــن التحليليــن الرســميين]6[

كالآتى:

ــم نقلــت إلى الناقــوس  ــم وضعــت فى فــرن التجفيــف ث ــة صغــرة ث ــم تنظيــف وغســل بوتقــة معدني -ت
الزجاجــى. ثــم وزنــت البوتقــة المعدنيــة بواســطة الميــزان الحســاس.وضعت 10 مــل مــن العينــة فى البوتقــة 

المعدنيــة ثــم اعيــد وزنهــا. وضعــت العينــة فى فــرن التجفيــف عــى درجــة 105 مئويــة لمــدة 24 ســاعة.

أخرجــت البوتقــة المعدنيــة مــن الفــرن ووضعــت فى الناقــوس الزجاجــى إلى أن أصبحــت درجــة الحــرارة 

مماثلــة لدرجــة حــرارة الغرفــة، ووزنــت بالميــزان الحســاس وتــم حســاب الرطوبــة مــن الآتى :  

= )وزن البوتقــة +العينــة( قبــل التجفيــف - )وزن البوتقــة +العينــة( بعــد التجفيــف × 100وزن 

العينــة. 

نسبة المعادن : 
تقدي�ـر نس�ـبة المع�ـادن تبع�ـا لبروتوك�ـول الجمعي�ـة الأمريكي�ـة للكيميائييـن التحليلييـن الرس�ـميين. )6(

كالآتى :

ــة لمــدة  ــرن الاحــراق بدرجــة حــرارة 550 درجــة مئوي ــات المجففــة واحرقــت فى ف أخــذت العين

أربعــة ســاعات ومــن ثــم نقلــت البوتقــة المعدنيــة إلى الناقــوس الزجاجــى وتركــت حتــى صــارت درجــة 

حرارتهــا مماثلــة لدرجــة حــرارة الغرفــة ووزنــت بالميــزان الحســاس وتــم حســاب نســبة الرمــاد كالاتى:

نسبة الرماد = وزن الرماد الناتج / وزن العينة ×100 

تقدير نسبة الدهن الكلية: 
تــم تقديــر نســبة الدهــون الكليــة تبعــا لبروتوكــول الجمعيــة الأمريكيــة للكيميائيــن التحليليــن 

الرســميين ]6[.بواســطة اســتخلاصها مــن وزن 1جــم مــن الــوزن الجــاف بواســطة البتروليــوم ايــر لمــدة ســتة 

ســاعات فى وحــدة اســتخلاص الدهــون ومــن ثــم تجفــف انابيــب الاســتخلاص بواســطة الحــام المــائى إلى 

أن يتــم ثبــات الــوزن ومــن ثــم تحســب نســبة الدهــون بالمعادلــة التاليــة 

نسبة الدهن = وزن الدهن الموجود فى الانبوبة / وزن العينة ×100 

نسبة الدهن إلى البروتين :
حسبت لكل عينة على حدة نسبة الدهن إلى البروتين 
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السعرات الحرارية :
�ـات مس�ـتخدما.02  يـن ونس�ـبة الده�ـون للعين �ـة م�ـن نس�ـبة البروت �ـم حس�ـاب الس�ـعرات الحراري ت

ــن )7(. ــة للجــرام بروت ــة للجــرام دهــون و 27. 4 ســعره حراري 9ســعره حراري

8-3  التحليل الاحصائى: 
 SPSS (Statistical Package for  اســتخدمت برامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الإجتماعيــة

ــة. ــروق المعنويــة بــن العينــات المختلف Social Sciences( لتقديــر الف

النتائج والمناقشة
إن القضايــا البيئيــة ذات الصلــة بمشروعــات تجهيــز الأحيــاء البحريــة لئاسم ةيسيئر تشــمل 

المخلفــات الصلبــة والمنتجــات الثانويــة والميــاه المســتعملة والانبعاثــات الهوائيــة واســتهلاك الطاقــة 

ــبب  ــث تتس ــة ]2[.حي ــاج إلى معالج ــي تحت ــات الت ــا زادت المخلف ــتهلاك كل ــبة الاس ــا زادت نس ]4[،وكل

�ـدة .]1[ كــا أن دراســة  �ـا بص�ـورة جي �ـة اذا لم يك�ـن التخل�ـص منه �ـوث البيئ ه�ـذه المخلف�ـات في مش�ـاكل تل

مخلفــات الاحيــاء البحريــة بعــد اســتقرارها عــى الشــواطئ بكميــات كبــرة لا تلقــى الاهتــام الكبــر وهــذا 

مــا يدعــوا إلى معالجــة هــذه المخلفــات العضويــة والاســتفادة منهــا وتحويلهــا إلى اعــاف مغذيــة غنيــة 

ــة والدخــل  ــة مصــدرا هامــا للأغذي ــاء البحري ــات وتعــد الأحي ــات والبروتين بالعنــاصر الاساســية والفيتامين

لكثــر مــن البلــدان الناميــة وفي أفريقيــا ، حيــث يعتمــد نحــو 35 مليــون شــخص كليــا أو جزئيــا عــى قطــاع 

مصائــد الأســاك مــن أجــل كســب رزقهــم)8( فتعتــر الاســتفادة منهــا مســاهمة كبــرة في معالجــة مشــكلة 

المخلفــات مــن الأحيــاء البحريــة مــع مســاهمتها في الاســتفادة مــن البروتــن)9(. كــا تعتــر طريقــة لتقليــل 

التكلفــة الكليــة مــن التغذيــة فى مــزارع الاســاك)10(، وتكنولوجيــا تغذيــة الأســاك هــي واحــدة مــن أقــل 

القطاعــات نمــوا في تربيــة الأحيــاء المائيــة، ولا ســيما في أفريقيــا وغيرهــا مــن البلــدان الناميــة في العــالم )11(، 

لــذا تمــت هــذه الدراســة للاســتفادة مــن هــذه المخلفــات العضويــة عــن طريــق تحويلهــا إلى مســحوق 

يمكــن الاســتفادة منــه في تغذيــة الحيوانــات المختلفــة  والاســاك المســتزرعة، وقــد بــذل الباحثــون مــن 

جميــع أنحــاء العــالم جهــودا كبــرة في تحديــد مصــادر بديلــة للبروتــن تســمح بتخفيــض تكاليــف التغذيــة 

)12(. مــا يحتــم الاســتفادة مــن هــذه المخلفــات في المــزارع الســمكية كأعــاف  حيــث تنتــج أنشــطة تجهيــز 

الأحيــاء البحريــة كميــات كبــرة مــن المخلفــات والمنتجــات الثانويــة العضويــة مــن اجــزاء الأحيــاء البحريــة 

غــر الصالحــة لــأكل واجــزاء الهيــاكل الداخليــة الناتجــة مــن عمليــة تقشــر الاســاك والقشريــات، وقــد 

وج�ـدت في ه�ـذه الدراس�ـة ترتاواح النس�ـبة 42.50 % في الجمبريواتفق�ـت ه�ـذه النتائ�ـج .)1( حيــث ذكــر أن 

مخلفــات الجمــرى تــراوح بــن 45 إلى55 % مــن الــوزن الــكلى وكذلــك اتفقــت مــع دراســة )13(. حيــث 

قــدر نســبة حجــم مخلفــات الربيــان المقــر%25 بعــد إزالــة الــرؤوس. وايضــا اتفقــت مــع]3[]14[و]10[، حيــث 

ذكــرو أن مخلفــات الاســاك تمثــل نصــف المنتــج وهــو مــا يعــادل 65 مليــون طن.اعطــت الاحجــام الصغيرة 

فى الجمــري جــزء غــر ماكــول اكــر مــن الاحجــام الكبــرة  اى انــه كلــا كان حجــم الاحيــاء البحريــة صغــر 

ادى ذلــك لفقــد نســبة كبــرة مــن الــوزن الــكلى هــذه القياســات تــم عرضهــا فى جــدول رقــم )1(. 



د.هالة قنديل أبوبكر أحمدون - د.عبدالله ناصر العوض- د.الأميــــن محمد الأمين- د.معتصم علي مختار علي

79
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

)Penaeusmonodon(يوضح التركيب الوزني لمخلفات الجمبري نوع :)جدول رقم )1

الجزء غير الماكول الجزء الماكول

الوزن الكلى
عينة 

الجمبرى 
النسبة 

المئوية

وزن الجزء غير 

الماكول

النسبة 

المئوية

وزن الجزء 

الماكول

%41.65 6.21±2.2 %58.35 8.77±0.90 14.98±3.90 كبير 

%42.50 82.3.34± %57.50 4.53±1.00 7.86±2.00 صغير

كــا أن اعــادة تدويــر المخلفــات تســمح بإنتــاج مجــال واســع مــن المنتجــات والمــواد التــي تســاهم 

ــن  ــوى م ــتفادة القص ــن الاس ــد م ــذا كان لاب ــذائي ل ــل الغ ــدل التحوي ــى مع ــر ع ــذاء وتؤث ــن الغ بتحس

المخلفــات البحريــة الشــاطئية كونهــا تشــكل ركيــزة أساســية غنيــة بالمكونــات يمكــن البنــاء عليهــا لإنتــاج 

منتجــات ذات أهميــة اقتصاديــة ]15[. تــم اختيــار التجفيــف بالفــرن حيــث يعتــر ســاحل البحــر الأحمــر 

مــن المناطــق ذات الرطوبــة العاليــة وتتعــرض المــواد الغذائيــة المجفــف بالشــمس إلى تغــرات الظــروف 

الجويــة المختلفــة والتلــوث بالأحيــاء المجهريــة والحــرات والغبــار مما يــؤدى إلى تدهــور نوعيتهــا، وتحتاج 

ــة  ــاد طريق ــدم اعت ــؤدى إلى ع ــا ي ــول م ــن اط ــرة وزم ــاحات كب ــمسي إلى مس ــف الش ــة التجفي عملي

ــادة  ــبب أع ــا يس ــمس م ــب الش ــد مغي ــاء عن ــك فى المس ــع وكذل ــاق واس ــى نط ــمسي ع ــف الش التجفي

ــا )16(.  ــد مــن مخاطــر التلــف نتيجــة لوجــود البكتري ــك فــان معــدل التجفيــف البطــى يزي ترطيبهــا، كذل

الاختبــارات الميكروبيلوجيــة التــي أجريــت في هــذه الدراســة كان الهــدف منهــا التحقــق مــن ســامة المنتــج 

وأن المــادة الغذائيــة في الحــد المســموح بــه مــن قبــل منظمــة الاغذيــة العالميــة للاســتهلاك.وقد أوضحــت 

النتائــج أن العينــات كانــت تحتــوى عــى اعــداد ميكروبيــة كبــرة قبــل المعامــات CFU˃250((، هــذه 

البكتريــا قــد توجــد فى الوســط والبيئــة التــى كانــت تتواجــد بهــا هــذه الاحيــاء  فتوجــد عــى ســطح هــذه 

ــا توجــد في الجــزء الســفلى مــن الجهــاز الهضمــي وفى ســطح الأحيــاء  الاحيــاء،  وذكــر ذلــك (17)أن البكتري

البحريــة اوقــد  يعــود إلى الاصابــة بهــذه الكائنــات اثنــاء المعامــات المختلفــة لهــا واثنــاء التــداول كــا ذكــر 

ــاء المعامــات وتجهيــز الاســاك  حيــث أن الاســاك الجيــدة عنــد  )18( أن الاصابــة الميكروبيــة تحــدث اثن

اصطيادهــا تكــون خاليــة مــن الميكروبــات كــا ذكــر )19(. أوضحــت الاختبــارات الميكروبيــة التــي اجريــت 

ــا ولكــن بعــد التجفيــف  ــة بأعــداد كبــرة مــن البكتري ــات أن مخلفــات الجمــري كانــت ملوث عــى العين

المبــاشر والطبــخ كان العــد الــكلى لهــا) CFU( >10 وهــذ مــا يجعلهــا في الحــدود المســموح لهــا مــن قبــل 

 .)5x105)  (20( منظم�ـة الاغذي�ـة العالمي�ـة حي�ـث ذك�ـرت أن الح�ـدود المس�ـموح به�ـا للأطعم�ـة البحري�ـة ه�ـي

اتفق�ـت ه�ـذه النتائ�ـج م�ـع.]1[ حيــث ذكــر أن مســحوق مخلفــات الجمــري كان امــن للاســتخدام حيــث كان 

العــد الميكــروبي في الحــدود المســموح بهــا. وقــد خلــت كل العينــات قبــل وبعــد المعاملــة مــن الســالمونيلا 

والبكتريــا القولونيــة وأتفقــت هــذه النتائــج مــع)21( وأيضــا مــع )22( حيــث وجــدوا أن مســحوق مخلفــات 

الجمــري كان خاليــا مــن البكتريــا الســالمونيلا والبكتريــا القولونيــة، ويرجــع ذلــك لقلــة محتــوى الرطوبــة فى 

مس�ـحوق مخلف�ـات الجمبـري فالرطوب�ـة ه�ـي اح�ـد اه�ـم العوام�ـل لنم�ـوا الميكروب�ـات.]1[ جــدول رقــم )2( 

يوضــح هــذه النتائــج.
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جــدول رقــم )2(: يوضــح العــدد الــكلى الميكــروبي والاصابــة بالســالمونيلا والبكتريــا القولونيةلمســحوق 

)Penaeusmonodon( مخلفــات الجمــرى

البكتريا القولونية السالمونيلا  العد الكلى الميكروبي  المعاملات

خالي  خالي  CFU ˃250 مخلفات الجمبري طازج

خالي خالي CFU ˂ 23 
مخلفات الجمبري بعد 

التجفيف المباشر

خالي  خالي  CFU˂ 10
مخلفات الجمبري بعد 

الطبخ والتجفيف

=CFU الوحدات التشكيلية للخلايا

أوضحــت النتائــج أن المســحوق المنتــج مــن مخلفــات الجمــري أعطــى مكونــات غذائيــة جيــده 

وقــد أتفــق هــذا مــع]23[ حيــث ذكــر أنــه عمومــا تمثــل الكاربوهيدريتــات %1 وهــى  بســيطة جــدا وقــد 

ــون  ــن والده ــبة البروت ــد أن نس ــث وج �ـع.]1[ حي �ـت م �ـك اتفق �ـة وكذل �ـواع الدهني ــل إلى %2 في الان تص

ــث  ــع ]22[ حي ــت م ــك اتفق ــات الجمبريوكذل ــحوق مخلف ــوالي في مس ــى الت ــادن 32.6، 9.7،22.36 ع والمع

وجــدوا أن نســبة الدهــن في مســحوق مخلفــات الجمــري %9. وان قــدرة الغــذاء عــى توفــر الطاقــة هــو 

ــة مــن الغــذاء)18(.  ــوى الطاق ــة، والمــؤشر عــى هــذه القيمــة هــي إجــالي محت ــه الغذائي ــاس لكفاءت مقي

وبوجــه عــام فــإن أفضــل مســاحيق الأحيــاء البحريــة مــن حيــث الجــودة وارتفــاع القيمــة الغذائيــة والتــي 

تعطــى أعــى معــدلات لنمــو الأســاك آكلــة اللحــوم هــي تلــك التــي يتــم تجهيزهــا مــن الأحيــاء البحريــة 

ــذا  ــق ه ــة وأتف ــرارة منخفض ــة ح ــا في درج ــم تجفيفه ــت ويت ــن الزي ــة م ــبة عالي ــوي نس ــة وتح الطازج

مــع الدراســة التــي تمــت في مركــزي أبحــاث الــروة الســمكية]13[. أوضحــت الدراســة أيضــا أن المعامــات 

المختلفــة مــن تجفيــف مبــاشر وتجفيــف بعــد الطبــخ كان لهــا فــروق معنويــة، جــدول رقــم )3(أوضــح 

الاختــاف في المكونــات الغذائيــة بــن المعاملتــن المختلفتــن حيــث كان الفــرق معنويــا فى كل مــن نســبة 

الدهــن ونســبة الرطوبــة في كل مــن المعاملتــن وقــد كانــت نســبة البروتــن أعــى في مســحوق مخلفــات 

الجمــري الــذي جفــف بعــد الطبــخ مــع اكتســابه نســبة رطوبــة أعــى. 

جــدول رقــم )3(: مقارنــة بــن التجفيــف المبــاشر والتجفيــف بعــد الطبــخ لمســحوق مخلفــات الجمبري 

)Penaeusmonodon(  نوع

مستوى المعنوي p  قيمة
مخلفات جمبري 

مجففبعدطبخ

مخلفات جمبري 

مجففه مباشرة 
المكون الغذائى

p>0.05 0.04 0.04 33.00± 0.01 30.0± بروتين 

p<0.05 0.13 0.03 4.13± 0.05 5.26± دهون 

p>0.05 0.03 0.11 18.42± 0.01 20.77± معادن 

p<0.05 0.00 1.19 62.03± 3.00 51.66± رطوبة 
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الخاتمة :
هنــاك  كميــات كبــرة مــن مخلفــات الجمــري يمكــن الاســتفادة منهــا بتصنيعهــا إلى منتجــات أخرى 

ــات  ــن الكائن ــة وخــالي م ــة عالي ــات الجمــري ذو قيمــة غذائي ــل مســحوق مخلف ــدة مث ــة جي ذات نوعي

البكتريــا الممرضــة أذا تمــت معاملتــه حراريــا حيــث يمكــن الاســتفادة منــه في تغذيــة الحيوانــات المختلفــة 

واغــراض اخــرى.

التوصيات : 
11 الاستفادة القصوى من المنتجات البحرية يحقق الاستدامة للثروات..

22 ــرص للعمــل فى . ــق ف ــة يســاعد فى خل ــاج مســحوق الاســاك  والجمــرى كصناع ادخــال أنت

هــذا المجــال. 

33 تطوير اساليب جمع مخلفات سوق السمكوفرزها لتحقيق الاستفادة منها..

44 توطــن صناعــة الاعــاف فى الســودان بتوفــر مســحوق الاســاك والجمــرى مــن مخلفــات .

ســوق الســمك.
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الرؤية المستقبلية لتطوير

 صناعة السكر في السودان 

 د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

 المستخلص:
    تنــاول البحــث دور الخطــط الإســراتيجية في تطويــر صناعة االســكر في الســودان .هدف البحث 

إلى التعــرف عــى الفجــوة الغذائيــة لســلعة الســكر في الســودان ودول العــالم النامي.وكذلك هــدف البحث 

إلى تحليــل الأمكانيــات المتاحــة للخطــط التنمويــة لقطاع الســكر في الســودان، كــا هدف أيضــاً إلى معرفة 

برامــج الخطــط الأســراتجية ودورهــا في تطويــر صناعــة الســكر في الســودان،وكذلك مناقشــة المشــكلات 

التــي تعــوق تنفيــذ الخطــط الإســراتجية وفــق الزمــن المحــدد لهــا ، ووضــع الحلــول والمقترحــات لحــل 

هــذه العقبــات . بــن البحــث أن هنالــك أمكانيــات طبيعيــة وبشريــة تســاهم في نجــاح صناعــة الســكر 

ــة الأولى مــن حيــث إنتاجيــة الفــدان مــن القصــب والرابعــة مــن حيــث  التــي جعلــت الســودان الدول

إنتاجيــة الفــدان مــن الســكر ، حفــذت هــذه المميــزات الســودان لوضــع الخطــط الإســراتيجية للتوســع 

في مشــاريع الســكر القديمــة والجديــدة حتــى تســاهمفي زيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة .كــا توصــل البحــث 

إلى أن هنالــك فجــوة متناميــة في ســلعة الســكر في الســودان وافريقيــا والعــالم العــربي وآســيا ممابشــجع 

الســودان للقيــام بالخطــط الإســراتجية لتطويــر صناعــة الســكر ســواء بإنشــاء مصانــع جديــدة وتطويــر 

المصانــع القديمــة. وبــن البحــث أن هنالــك العديــد مــن الخطــط ودراســات الجــدوى ســواء كان للتوســع 

ــل  ــل أكبرهــا في ضعــف التموي ــات متمث ــن العقب ــر م ــا الكث ــع ولكــن تعترضه ــي للمصان ــرأسي والأفق ال

ومعارضــة الأهــالي في عــدم الموافقــة عــى إعطــاءالأراضي لإنفــاذ مشــاريع الإمتــداد الجديــد للمصانــع مــا 

أدى إلى تعطيلهــا. أـــوصى البحــث بــرورة الإهتــام بإدخــال شركاء مقتدريــن فنيــاً وماليــاً وكذلــك تحفيذ 

وتشــجيع الأهــالي الذيــن أراضيهــم مــن ضمــن الأراضي في الخطــط الإســراجية .

Abstract:
The research dealt with the role of strategic plans in 

developing the sugar industry in Sudan. The aim of the research 
is to identify the nutritional gap of the sugar commodity in 
Sudan and the developing world. The research also aimed to 

أ.مشارك - قسم الجغرافيا -  كلية التربية- جامعة الزعيم الأرهري
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analyze the possibilities available for development plans for the 
sugar sector in Sudan, and also aimed to know the strategic plans 
programs and their role In developing the sugar industry in Sudan, 
as well as discussing the problems that impede the implementation 
of strategic plans according to the time specified for them, and 
developing solutions and proposals to solve these obstacles. The 
research showed that there are natural and human potentials that 
contribute to the success of the sugar industry, which made Sudan 
the first country in terms of the productivity of acres of cane 
and fourth in terms of the productivity of acres of sugar. These 
advantages motivated Sudan to develop strategic plans for the 
expansion of old and new sugar projects in order to contribute to 
increasing production and productivity. The research also found 
that there is a growing gap in the sugar commodity in Sudan, Africa, 
the Arab world and Asia, which encourages Sudan to undertake 
strategic plans for the development of the sugar industry, whether 
by establishing new factories and developing factories. Old. The 
research showed that there are many plans and feasibility studies, 
both for the vertical and horizontal expansion of the factories, 
but they are faced by many obstacles, the biggest of which is the 
lack of funding and the opposition of the people in not agreeing to 
give lands to implement the projects of the new extension of the 
factories, which led to their disruption. The research recommended 
the necessity of paying attention to the inclusion of technically and 
financially capable partners, as well as stimulating and encouraging 
the people whose lands are among the lands in the strategic plans.

المقدمة:
ــاج  ــث أن الإحتي ــان حي ــاة الإنس ــة لحي ــية والضروري ــة الرئيس ــواد الغذائي ــن الم ــكر م ــر الس يعت

لــه ليــس مقصــور عــى بعــض الطبقــات الاجتماعيــة دون غيرهــا، لذلــك فــإن صناعــة الســكر تعــد مــن 

الصناعــات الإســراتيجية في العــالم التــي هــى إحــدى الدعائــم الأساســية للأمــن الغــذائي.  إذ يؤمــن لجســم 

الإنســان يوميــاً احاجتــه مــن الطاقــة المســتمدة مــن المــواد الكربوهديراتيــة ويوفــر الســكر ســدس هــذه 
الطاقــة ويتــم تأمــن هــذه المــادة الأساســية مــن مصــدر بينهــا قصــب الســكر وبنجــر الســكر)1(.
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ــك كل دول العــالم دون  ــة القيمــة ولذل ــة عالي ــر صناعــة الســكر فى كل العــالم أصــولاً قومي تعت

إســتثناء توليهــا عنايــة خاصــة وفــق نظــم خاصــة وحتــى فى منظمــة التجــارة العالميــة ضمنــت الســكر 

فى مجموعــة الســلع الحساســة والتــى تخضــع لترتيبــات خاصة،يعتــر الســكر مــن الســلع الإســراتيجية 

ــراتيجية في  ــة الاس ــح في الأهمي ــد القم ــكر بع ــأتي الس ــث ي ــالم حي ــدان الع ــع بل ــبة لجمي ــة بالنس الهام

ــة الثانيــة بعــد الأرز بالنســبة لــدول آســيا ،  ــا والأمريكتــن واســراليا بينــا يــأتي في المرتب ــا وأفريقي أورب

وتعتمــد صناعتــه في المقــام الأول عــي محصــول قصــب الســكر فهــو مصــدر هــام مــن مصــادر إنتــاج 

الســكر, ثــم بنجــر الســكر )2(.

ظــل الطلــب عــى الســكر قويــاً ومتصاعــداً لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة وشــهد إســتهلاك الســكر 

فى الســودان نمــواً متواصــاً بلــغ حجــم الســكر المســتورد مــن العــام 1974م وحتــى العــام2015م جملــة 

348,464 ألف/طــن حيــث قفــز إســتهلاك متجــاوزاً طاقــات الإنتــاج الوطنــى الحاليــة مــا اوجــب الســعى 

لتنفــذ الآن خطــط لزيــادة الطاقــة الإنتاجيــة فى المصانــع العاملــة وإنشــاء مصانــع جديــدة )3(.

إن مايمتــاز بــه الســودان مــن مــوارد زراعيةضخمــة خاصــة في زراعــة قصــب الســكرلايمكن الحصــول 

ــر  ــة وتوف ــي تحقــق القيمــة المضاف ــع، فالصناعــة هــي الت ــا عــي مــردود إقتصــادي عــالى الا بالتصني منه

فــرص العمــل المســتدام وأيــن ماتوطنــت الصناعــة ظهــرت مظاهــر الحيــاه الحديثــة حيــث تتوفــر ميــاه 

الــرب النقيــة، الكهرباء،التعليــم، الصحــة وكل متطلبــات الحياة.لذلــك فــإن الإســتثمار الصناعــي يكتســب 

أهميــة كــري في ظــل التنافــس الــذي تشــهده الســاحة الدوليــة لجــذب وإســتقطاب المدخــرات المحليــة 

والرســاميل العالميــة لتوفــر المــوارد اللازمــة لتنفيــذ المشــاريع التنمويــة في هــذا القطــاع.

أهمية البحث:
ــكادر  ــة وال ــم الاســتفادة مــن مقومــات المــوارد الطبيعي ــة إلى تعظي تشــكل هــذه الدراســة أهمي

ــا  ــام به ــة الإهت ــت الدول ــي أول ــل الخطــط الأســراتيجية لصناعــة الســكر الت البــري المؤهــل عــر تفعي

ــة بالنســبة  ــف لســلعة الســكر الإســراتيجية الهام ــل التكالي ــة وبأق ــة عالي ــق إنتاجي ــك تحقي ويضمــن ذل

ــا  ــط به ــي ترتب ــة الت ــن الصناع ــد م ــذب العدي ــكر تج ــة الس ــزة صناع ــا أن مي ــالم ك ــدان الع ــع بل لجمي

كالصناعــات المرتبطــة بمخلفاتــه الصناعيــة والصناعاعــات المرتبطــة بالإنتــاج الزراعــي حتــى يصبــح الســودان 

ــك عــى الاقتصــاد  ــالم وينكعــس ذل ــه في الع ــات المرتبطــة بمخلفات ــدول المصــدرة للســكر والصناع ــن ال م

ــوع الصــادر. الســوداني بتن

أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى الآتي :

11 توضيح الفجوة المتنامية في دول العالم النامي لسلعة السكر..

22 مناقشة الفجوة االغذائية لسلعة السكر في السودان والوطن العربي ..

33 تحليل الأمكانيات المتاحة للخطط التنموية لقطاع السكر في السودان..

44 معرفة الخطط الأستراتجية لتطوير صناعة السكر في السودان . .

55 ــق . ــة الســكر وف ــذ الخطــط الإســراتجية لصناع ــوق تنفي ــي تع ــى المشــكلات الت ــرف ع التع
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ــا . الزمــن االمحــدد له

66 وضــع الحلــول والمقترحــات لحــل العقبــات التــي تواجهــة تنفيــذ الخطــط الإســراتيجية .

لصناعــة الســكر في الســودان

مشكلة البحث:
ــة تســاهم في نجــاح صناعــة الســكر في الســودان مماحفــذت  ــة وبشري ــات طبيعي ــك أمكاني هنال

الدولــة لوضــع الخطــط الإســراتيجية للتوســع في مشــاريع الســكر القديمــة والجديــدة حتــى الآن لم تســاهم 

في زيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة نســبة لكثــر مــن العقبــات التــي تواجــه زراعــة وصناعــة قصــب الســكر . 

11 مــا الخطــط الإســراتيجية التــي وضعتهــا دولــة الســودان للتوســع الــرأسي والأفقــي لصناعــة .

الســكر ؟

22 ــاريع . ــع في مش ــراتيجية للتوس ــط الإس ــع الخط ــودان لوض ــت الس ــي جعل ــزات الت ــا المحف م

ــدة؟ ــة والجدي ــكر القديم الس

33 هــل هنالــك فجــوة متناميــة في ســلعة الســكر في دول العــالم النامــي تحفــز الســودان لوضــع .

الخطــط الإســراتيجية

44 ــكر في . ــة الس ــر صناع ــراتيجية لتطوي ــط الإس ــه الخط ــي تواج ــات الت ــكلات والعقب ــا المش م

ــودان؟ الس

فرضيات البحث :
يقوم هذا البحث على الفرضيات الآتية:      

11 يمتــاز الســودان بأمكانيــات طبيعيــة وبشريــة تســاهم في التوســع الــرأسي والافقــي لصناعــة .

الســكر.

22 تطــور الســودان في إنتاجيــة الفــدان قصبــاً وســكراً عالميــاً مــن أكــر المحفــزات  التــي دفعتــه .

لوضــع الخطــط الإســراتيجية المســتقبلية لتطويــر صناعــة الســكر.

33 هنالــك فجــوة متناميــة في ســلعة الســكر في الســودان وافريقيــا والعــالم العــربي وآســيا وهــذا .

شــجع الســودان للقيــام بالخطــط الإســراتجية لتطويــر صناعــة الســكر.

44  مشــكلة التمويــل مــن أكــر العقبــات التــي تعــرض تنفيــذ الخطــط الإســراتيجية المســتقبلية .

لتطويــر صناعــة الســكر.

 منهجية البحث :
أستخدم البحث عدد من  المناهج التي ذات الصلة بموضوع الدراسة ، التي حوت كل من:

11  المنهــج الوصفــي: اســتخدم هــذا المنهــج في وصفالفجــوة الغذائيــة لســلعة الســكر في .

الســودان ودول العــالم النامــي ووصــف الأمكانيــات المتاحــة للخطــط التنمويــة لقطــاع الســكر 

ــودان .  ــكر في الس ــة الس ــراتجية لصناع ــط الإس ــف الخط ــك وص ــودان وكذل في الس

22 إســتخدام المنهــج التحليــي الإحصــائي الكمــي لتحليــل كميــة تطــور الإنتــاج في التوســع الــرأسي .

للمصانــع القديمــة وكذلــك كميــة الحوجــة لســلعة الســكر في الســودان والعــالم النامــي وكذلك 
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تحليــل كميــة الإنتــاج لســلعة الســكر بالنســبة للمصانــع الجديــدة .

33 ــذ الخطــط . ــة تنفي ــة التطــور التاريخــي في كيفي ــر معرف ــج التاريخــي ع ــم إســتخدام المنه ت

ــودان . ــدة في الس ــة والجدي ــكر القديم ــع الس ــراتيجية للمصان الإس

 طرق وادوات البحث:
   تشــتمل طــرق وادوات البحــث على:المصــادر الثانويــة مــن الكتــب مــن مكتبات بعــض الجامعات 

بولايــة الخرطــوم التــي لهــا علاقــة مبــاشرة بالصناعــة بصفــة عامــة وبصناعةالســكر بصفــة خاصــة ومــن 

ــة أبحــاث الصناعــة والإستشــارات  ــع الســكر ومكتب ــة بمصان ــة مــن الجهــات ذات الصل ــر الإحصائي التقاري

الصناعيــة بــوزارة الصناعــة الإتحاديــة .

8/الفجوة المتنامية في دول العالم النامي لسلعة السكر:
    إن التطــور الهائــل في الحركــة التجاريــة في تســويق الســكر أدى إلى إزديــاد مضطــرد في زراعــة 

المحاصيــل الســكرية خاصــة القصــب في كثــر مــن دول العــالم وقــد تطــورت صناعــة الســكر عالميــاً تطــوراً 

ــة الزراعيــة والتكنولوجيــة والطاقــة التصنيعيــة وكذلــك التوســع  سريعــاً خــال القــرن الحــالي مــن الناحي

الأفقــي والــراسي، وتطــور وأرتفــع انتــاج الســكر عالميــاً مــن 10 مليــون طــن عــام 1900 مــإلى 25 مليــون طن 

ــة الســبعينات إلىحــوالي 100 مليونطنوأســتقرتقريباً  عــام 1930 مــوالى 50 مليونطنعــام 1960 مووصلبنهاي

عــى هــذا المســتوى إلى أن قفــز الإنتــاج العالمــي للســكر مــن 134.4 مليــون طــن عــام 2002 مــإلى 164.5 

مليــون طــن عــام 2007 م بنســبة زيــادة 22.4%  وأرتفــع الإنتــاج عــام 2013 م ليبلــغ 177.5 مليــون طــن 

بنســبة زيــادة عــن عــام 2007 م بلغــت 8% وتعتــر البرازيــل أكــر دول العــالم إنتاجــاً للســكر حيــث يفــوق 

ــا  ــي البرازي ــوالى 22 % ت ــي ح ــاج العالم ــاهمتها في الإنت ــغ مس ــن وتبل ــون ط ــا 36.5 ملي ــط إنتاجه متوس

لهنــد حيــث تنتــج أكــر مــن 27 مليــون طــن بنســبة مســاهمة تبلــغ حــوالي 16.5 % ثــم الإتحــادا لاوربي 

الــذي ينتــج أكــر مــن 16 مليونطنبنسبةمســاهمة فيالإنتاجالعالميتبلــغ 10 % ثمالصينالتىيبلغمتوســطإنتاجها 

13 مليــون طــن بنســبة مســاهمة تفــوق 8% ثــم تايلانــد والتــي تنتــج متوســطة 10 مليــون طــن بنســبة 

مســاهمة في الإنتــاج العالمــي 6 %)4(.

     أن الإســتهلاك العالمــي للســكر في نمــو مطــرد حيــث زاد مــن 155 مليــون طــن خــال 2008/ 

2009 م  الى 160 مليــون خــال2012/2011م ثمقفــزالى 169 مليــون طــن خــال2013/ 2014مــإلى أن وصــل 

ــن  ــالم م ــتوى الع ــى مس ــان ع ــتهلاك الإنس ــدل إس ــغ مع ــن. ويبل ــام 2014/ 2015م إلى 171.5 مليونط ع

الســكر تقــدر بحــوال ى15 - 20كيلــو جــرام ســنوياً. 

يمكن تقسيم دول العالم إلى:
ـ  دول مستهلكة فقط مثل معظم دول العالم العربى.ـ

ـ دول منتجة ومستهلكة مثل الهند والصين وأمريكا.ـ

ـ دول منتجة ومصدرة مثل البرازيل والإتحاد الأوروبى.ـ
ـ دول منتجة ومستوردة مثل مصر.ـ
ـ معظم الدول تعتمد على الزراعة المطرية.ـ
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ـ السكر المنتج من دول الإتحاد الأوروبى كله من بنجر السكر.ـ
ـ تتحكم البرازيل والهند و دول الإتحاد الأوربي والصين فى حوالى  55   % من إنتاج السكر العالمى.ـ
ـ أختفى دور الإتحاد السوفيتى السابق كمنتج للسكر)5( .ـ
ـ يبلــغ إســتهلاك دول افريقيــا 13مليــون طــن ومــن المتوقــع أن يصــل إلى 18مليــون طــن خــال ـ

ــغ الإســتهلاك 58  ــا في دول آســيا يبل ــون طــن أم ــاج 9.7 ملي ــغ الإنت ــا يبل ــوام بين عــرة أع
مليــون طــن ومــن المتوقــع أن يصــل إلى 80 مليــون طــن خــال عــرة أعــوام في عــام 2004م 

ويبلــغ إنتاجهــا 50 مليــون طــن)6(.
يتضــح مــن ذلــك أن هنالــك فجــوة غذائيــة متناميــة في دول العــالم الأفريقــي والأسيوي،فإســتهلاك 
ــة للنمــو الســكاني وتغييرأنمــاط الاســتهلاك لدولالعــالم  ــزداد بوتــرة كبــرة بســبب النســبة العالي الســكر ي
الأفريقــي والأســيوي، وهــذا يحتــاج إلى إســراتجيةهامة تتكافــل فيهــا الــدول مــع بعضهــا البعــض في حــل 
مشــكلة الأمــن الغــذائي لســلعة الســكر وغيرهــا مــن الســلع الأخــرى والســودان غنــي بمقومــات الانتــاج 
الزراعــي لقصــب الســكر بتكلفــة متدنيــة تتمثــل فيتوفــر العمالــة الرخيصــة والأراضي الزراعيــة الشاســعة 

والصالحــة لزراعتــة هــذا بالإضافــة للإمكانيــات الطبيعيــة.

الفجوة الغذائيةلسلعة السكر في السودان والوطن العربي :
كان الســكر في بدايــة إنتاجــه في الســودان عــى حســب تقريــر منظومــة الســكر)2015م()7(بمصنع 

الجنيد)1963/62م(يكفــي حاجــة البــاد حتــى عام)1974/73م(الــذي بلــغ كميــة الإســتهلاك المحــي فيــه 

ــكر  ــداً يســتورد الســودان س ــكر متصاع ــى الس ــب ع ــة زاد الطل ــوام التالي ــن في الأع ــن( ولك )120,962ط

ــغ حجــم الإســتهلاك )753.028طــن /العــام( وفي  ــال في عــام2007/006م بل مــن الخــارج عــى ســبيل المث

عــام 2010/009م بلــغ حجــم الإســتهلاك )1.12مليــون طــن( وفي عــام 2013/012م بلــغ حجــم الإســتهلاك 

)1.5مليــون طــن(وفي عــام2014/013م بلــغ حجــم الإســتهلاك )1.7 مليــون طــن( أدت الزيادة في الإســتهلاك 

والثبــات النســبي لإنتــاج الســكر لســد فجــوة الإســتهلاك بإســتيراد الســكر ، خاصــة إســراد الســكر الخــام 

بصــورة أكــر لرخــص ســعره وتصديــر الســكر المكــرركي يعــود بعملــة أجنيــة أكــر لســد النقــص. 

يتضــح مــن الجــدول)1( قفــز الإســتيراد بصــورة أكــر منــذ عــام2006/005م إلى عــام 2009/008عــام، 

ولكــن قفــز الإســتيراد بصــورة أكــر مــن الأعــوام الســابقة منــذ عــام 2010/2009 م إلى عــام 2015/014م.

التحليــل أعــاه يشــر إلى زيــادة حجم الإســتهلاك بصــورة أكبر بســبب زيادة حجــم الســكان والصناعات 

المرتبطــة بالســكر في الســودان يتوقــع أن يزيــد الإســتيراد بصــور أكــر في المســتقبل بســببتوقعات زيــادة حجــم 

الإســتهلاك مســتقبلاً ، وزيــادة الإســتيراد بصــورة مطــردة تؤكــد الطلــب عــى الســكر قويــاً ومتصاعــداً لأســباب 

إقتصاديــة وإجتماعيــة متجــاوزاً طاقــات الإنتــاج الوطنــى الحاليــة ، مــا يوجب الســعى لوضع دراســات الجدوى 

والخطــط العلميــة المدروســة لزيــادة الطاقــة الإنتاجيــة فى المصانــع العاملــة وإنشــاء مصانــع جديد.

صناعــة الســكر في الســودان وبحكــم طبيعتهــا تتوفــر فيهــا أصــول وبنيــات أساســية كبــرة مثــل 

الآليــات الزراعيــة ونظــم الــرى والمــاء والكهربــاء والبخــار والخــرة المتنوعــة والمهــارات هــذا تكامــاً مــع 

منتجــات الإنتــاج الجانبــى للصناعــة خاصــة مواقــع مصانــع الســكر في مواقــع اســراتيجية في الســودان أنظر 

ــة الجــدوى إذا تمــت الإســتفادة  ــام مشروعــات عالي خريطــة )1(وهذايوفــر بيئــة مشــجعة للإســتثمار لقي
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القصــوى مــن هــذه الأصــول وفلابــد الســعي لإكــال الإســتفادة منهــا .
ــة  ــكر خاص ــن الس ــا م ــض صادره ــكر إلى خف ــدر الأولى للس ــدول المص ــن ال ــر م ــه كث ــا تتج ك
البرازيــل التــي تعتــر أكــر منتــج لســلعة الســكر في العــالم، فأصبحــت تخصــص كميــات كبــرة مــن الســكر 
بغــرض إنتــاج الإيثانــول كمصــدر للطاقــة بــدلاً مــن اســتيرادها مــن الخــارج وهــذا ســبب في زيــادة اســعار 
ــذا  ــتثمار في  ه ــع للإس ــرص واس ــه ف ــودان لدي ــب ، والس ــرض والطل ــن الع ــوة ب ــبب في الفج ــكر وس الس
المجاللإمكانياتــه الطبيعيــة لزراعــة الســكر كــا ذكــر أعــاه تؤهلــه للتوســع في زراعــة وصناعةالســكر أفقيــاَ 
ورأســياتًمكنهبوصوله إلى قائمــة الــدول الأولى المصــدر للسكرويســاهم في حــل الفجــوة الغذائيــة  بدخولــه 

منتــج ومصــدر لــه ويوفــر عملــة صعبــة للبــاد.    
  تنتــج الــدول العربيةمنالسكرفيالمتوســطحوالي3.3 مليونطــن بنســبة تمثــل نســية %2 مــن الإنتــاج 
العالمــي يتركــز الإنتــاج العــربي حاليــاً في مــر، الســودان، المغــرب وســوريا حيــث تنتــج هــذه الــدول97.8 
%  مــن إجــالي إنتــاج الــدول العربيــة تحتــل مــر المركــزا لأول مــن بــن الــدول العربيــة لإنتــاج الســكر 
حيــث يبلــغ متوســط إنتاجهــا الســنوي حــوالي 1.9 مليــون طــن ونســبة مســاهمتها في إجــالي إنتــاج الــدول 
ــغ  ــف طــن ونســبة مســاهمة  23.2 %. يبل ــاج 800 أل ــث الإنت ــا الســودان مــن حي ــة 57 % ، يليه العربي
متوســط حجــم الطلــب للــدول العربيــة عــى الســكر حــوالى 11 مليــون طــن مقابــل متوســط إنتاجهــا 
البالــغ 3.3 مليــون طــن بمتوســط عجــز يبلــغ حــوالي 7.7 مليــون طــن، تعتــر الامــارات مــن أكــر الدولــة 
العربيــة إســتيراداً للســكرحيث يبلــغ متوســط إســتيرادهاحوالى 2.2 مليــون طــن بنســبة مســاهمة تفــوق 
19 % مــن إجــالى واردات الــدول العربيــة ويبلــغ متوســط إســتهلاكها حــوالى  1.4مليــون طــن حيــث 

تصــدر منــه مايقــارب 800 الفطــن)9(. 

جدول)1( الإستراد والصادر من السكر في السودان

الصادرالاستيرادالسنة
06/200517,91317,856

07/20063,08129,045

08/200733930,587

09/2008203,11230,400

10/20091,024,5060

11/2010670,1947,586

12/2011719,9910

13/20121,118,32137,81

14/2013810.626109,66

15/20141,299,255181,17
المصدر: منظومة السكر 2015م)8(

ــد  ــة ســلعة الســكر كســلعة اســراتيجية في الوطــن العــربي مــن خــال الطلــب المتزاي ــرز أهمي ت

ــاج المحــي عــن  ــة، وعجــز الإنت ــادات الســكانية وتحســن مســتوى الدخــول مــن ناحي ــا نتيجــة الزي عليه

ــة أخــرى.  ــة الإحتياجــات الســنوية مــن ناحي تلبي



الرؤية المستقبلية لتطوير صناعةالسكر في السودان

92
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

هنــاك إمكانيــات كبــرة لتطويــر إنتــاج وتصنيــع الســكر في الســودان وذلــك لتوفــر عوامــل الزراعــة 

ــة  ــع في زراع ــكر، والتوس ــع الس ــة لتصني ــاءة الإنتاجي ــر الكف ــتلزم تطوي ــذي يس ــكر،الشيء ال ــاج الس لإنت

المحاصيــل الســكرية الواعــدة مثــل البنجــر والــذرة الســكرية. هنالــك العديــد مــن مشــاريع إنتــاج وتصنيــع 

الســكر معــدة للتنفيــذ في وســط وشرق وجنــوب البلادبحاجةإلىتمويــل لزيــادة الإنتــاج هــذا بجانــب اســهام 

صناعــة الســكر في إنتــاج العديــد مــن المنتجــات الأخــري القابلــة للتصديــر كالايثانــول والأعــاف والمــولاص 

والعســل والــورق والكرتــون والكهربــاء بجانــب المســاعدة في تشــجيع قيــام مشــاريع إنتــاج اللحــوم والألبان 
وغيرهــا مــن الصناعات الاخــر)10(

الأمكانيات المتاحة للخطط التنموية لقطاع السكر في السودان:

    إنتــاج الســكر في الســودان حتــى الآن لم يتجــاوز 800 ألــف طــن /عــام علــاً بــأن كل المعطيــات 

ــاً  ــدول تأهي ــاج أكــر مــن ســبعة مليــون طن/العــام مــا يجعــل الســودان أكــر ال ــات إنت تشــر لإمكاني

لســد الفجــوة في ســلعة الســكر لأفريقيــا والــدول العربيــة وآســيا عــى وجــه الخصــوص يرتكــز التصميــم 

ــي  ــة الت ــل الصناعــة المتكامل ــذي يمث ــع لصناعــة الســكر ال ــل الراب ــات الجي ــع عــى مكون الهنــدسي للمصن

تأخــذ في الإعتبــار المحافظــة عــى صحــة البيئــة الصناعيــة ومعالجــة الإفــرازات النهائيــة لدخولهــا ضمــن 

ــاء في  ــة للمحافظــة عــى صحــة الأحي ــة الصناعي ــة البيئ ــاج لصناعــات أخــرى نظيفــة لتنقي مدخــات الإنت

المناطــق حــول المصنــع)11(.

يتضــح مــن ذلــك أنمقــدرات وإمكانــات الســودان علميــة وطبيعيــة تؤهلــه لأن يتبــوأ مركــزاً متقدماً 

ــكر  ــب الس ــول قص ــة محص ــح لزراع ــاد، تصل ــعة في الب ــاحات شاس ــر مس ــكر لتواف ــاج الس ــال إنت في مج

ــاج  ــك مدخــات الإنت ــن ذل ــاج الســكر، يؤم ــة والمشــاريع المســتقبلية لإنت ــة الى المشــاريع المزروع بالاضاف

للصناعــة مــن المخلفــات الصناعيــة ولا تهــدد الأمــن الغذائي.ويمكــن أن نوضــح ملامــح عامــة للإمكانيــات 

المتاحــة للتوســعفي زراعــة قصــب الســكر فيــا يــي :

أولاً:يتميــز الســودان بأنــه أكــر الــدول العربيــة مســاحة صالحــة للإنتــاج الزراعــي تبلــغ المســاحة 

الصالحــة للإنتــاج الزراعــي 86.6 مليــون هكتــار والمســتغلة منهــالا يتجــاوز 16.8 مليــون هكتــار.

ــكر)الدولة  ــول الس ــة محص ــاحة في زراع ــالم مس ــر دول الع ــودان أصغ ــن أن الس ــدول)2( يب الج

ــة الأراضي المزروعــة  ــار)0.08 مليــون فدان(تمثــل%0.16 مــن جمل الســابعة عشر(تبلــغ 0.04 مليــون هكت

ــي  ــا مســاحة هــذه الأراض بمســاحة الأراضي الصالحــة للزراعــة في الســودان الت ســكر في العــالم وأذا قارنن

تبلغ200مليــون فــدان، تمثــل منهــا الأرضي المزروعــة قصــب ســكر%0.04من جملتهــا ، بيدا أن هــذه الأراضي 

ــل مســاحة  ــدان، وتمث ــون ف ــي تبلغ49ملي ــة الت ــل الزراعي ــا إلا مســاحة بســيطة بالمحاصي ــزرع جميعه لم ت

الأرضي المزروعــة قصــب ســكر منهــا %0.16 مــن جملــة مســاحة الأراضي المزروعــة بالمحاصيــل الزراعيــة 

ــاحات  ــع في المس ــم التوس ــا ت ــة فكل ــل الأراضي الصالح ــة مقاب ــاحات ضئيل ــل مس ــا تمث ــرى، جميعه الأخ

الزراعيــة لزراعــة قصــب الســكر كلــا زاد الإنتــاج تبعــاً لذلــك يذيــد ججــم المخلفــات فيجعــل الســودان 
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يتصــدر القائمــة الأولى مــن الــدول المنتجــة للســكر والصناعــات المرتبطــة بالمخلفــات الصناعيــة مــا يعــزز 

الإقتصــاد، أن الإنتاجيــة العاليــة التــي تحققهــا دول العــالم في إنتــاج الســكر)البرازيل والهنــد والصين...(هــو 

إتســاع في مســاحتها الزراعيــة فمثــاً البرازيــل تتصــدر قائمــة الــدول في المســاحة كــا بيينهــا الجــدول)2( 

وتبلــغ مســاحتها المزروعــة قصــب%4.5 مــن أجــالى المســاحة المزروعــة في البــاد وتتصــدر قائمــة الــدول 

في الإنتــاج والتصديــر الســكر. 

جدول )2( المساحة المزروعة قصب سكر في العالم

المساحة/مليون فدانالمساحة/مليون هكتارالدول

5.3412.72البرازيل

4.6110.97الهند

1.333.16الصين

1.092.58الباكستان

0.972.31تايلاند

0.651.59كوبا

0.641.52المسكيك

0.441.04كولومبيا

0.421.01استراليا

0.400.96امريكا 

0.390.92الفلبين

0.350.83اندونسيا

0.330.77جنوب افريقيا

0.300.70الأرجنتين

0.170.39مينامار

0.170.40بنغلاديش

0.040.08السودان

20.4248.60العالم
المصدر: الفاو2003م)12(

ــد  ــاً لس ــة تأهي ــة والعربي ــدان الأفريقي ــر البل ــه أك ــة يجعل ــوارد مائي ــودان بم ــع الس ثانياً:يتمت

ــع  ــأن توس ــة ،ف ــة عام ــالم بصف ــعوب الع ــة وش ــة خاص ــن بصف ــعوب المنتطقت ــة لش ــات الغذائي الإحتياج

الســودان في المســاحة لزراعــة قصــب الســكر؛ ليــس خصــاً عــى الأمــن الغــذائي بحجــة أن القصــب أكــر 

المحاصيــل الزراعيــة إســتهلاكاً للميــاه فالســودان غنــي بمــوارده الطبيعــة أذا إســتغلت إســتغلال صحيــح، 

ــر  ــار م ــف ملي ــر ونص ــة ع ــات )ثماني ــب الإتفاقي ــى حس ــل ع ــاه الني ــن مي ــودان م ــة الس ــغ حص فتبل
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مكعــب(، معظــم محاصيــل الأمــن الغــذائي تعتمــد عــى الــري المطــري وإذا إســتغل فيهــا مشــاريع حصــاد 
الميــاه بالطــرق العلميــة ومدخــات الإنتــاج يتحقــق مقولــة )الســودان ســلة غــذاء العالم(علــاً بــأن الســودان 
بــه أكــر مــن )400 وادي موســمي لا تدخــل حصتهــم في ميــاه النيــل( ومعظــم هــذه الأوديــة الموســمية توجد 
في جنــوب دارفــور وكردفــان ويمكــن أن تســاهم في زراعــة قصــب الســكر وأنتــاج الســكر في هــذه المنطقتــن.
أن الأراضي التــي تقــع في الســودان في أقليــم المطــر )100ملم(تســتقبل أمطــار ســنويةيبلغ متوســطها 
)41.68مليــار مــر مكعــب( بينما المناطــق التي تقع في أقليــم المطر)100-300ملم( تســتقبل ســنوي)76.47مليار 
مــر مكعب(،فالمناطــق التــي تقــع في أقليم المطر)أكثر من300 ملم(تســتقبل ســنوي)976.20 مليــار متر مكعب( 
فمجمــوع التهاطل في الســودان)1094.35مليار متر مكعب(وحجم المياه الجوفية في الســودان)32.228.510مليار 

مــر مكعــب بتغذيــة ســنوية 885 مليــون متر مكعــب ســنوياً( )13 (

ثالثاً:العوامل الطبيعية والبشرية :
ــة  ــه مثل)الترب ــة قصــب الســكر في ــت نجــاح زراع ــي أثبت ــة الت ــل الطبيعي ــاز الســودان بالعوام يمت
والمنــاخ ومــوارد الميــاه والموقــع المييــز الــذي يكســبه علاقــات تجاريــة ووفــرة الأيــدي العاملــة الرخيصــة( )14(
مــن الجــدول )3( يتضــح أن الســودان يحتــل المركــز الأول في العــالم في عائــد الفــدان مــن القصــب إذ يبلــغ 
44.30 طــن والمتوســط العالمــي 27.05طــن عــى الرغــم أنــه ليــس من الــدول الأولى المصــدرة للســكر إذ تحتل 
البرازيــل المركــز الأول في الإنتــاج والتصديــر تنتــج %27.1 مــن انتــاج الســكر العالمــي وهــي تزيــد عــن اكتفائها 
الــذاتي ولهــا فائــض يقــدر %9.45 مــن إنتاجهــا يصــدر للــدول الاســيوية،لكنها تحتــل المركــز الســابع مــن حيث 
عائــد الفــدان مــن القصــب وهــذا ينعكــس عــى أيضاعًــى أنهــا أقــل حجــم في المخلفاتالصناعيــة بالنســبة 
للفــدان الــذي يســاهم في العديــد مــن المنتجــات الثانويــة مــن أهمهــا المــولاس والمصــاص ويقــوم عليهــا 
ــر الإيثانــول  ــاج وتصدي ــة الأولى في العــالم في إنت العديــد مــن الصناعــات الأخــرى لكنهــا تتصــدر أيضــاً الدول
ــغ  ــة قصــب الســكر إذتبل ــث المســاحة  لزراع ــز الأول مــن حي ــل المرك ــا تحت ــا يعــود إلى أنه ونجــاح إنتاجه
مســاحتها )5.34/مليــون هكتــار( مــا يســاعد في زيــادة الإنتــاج في القصــب نســبة التوســع الأفقــي للبرازيــل. 

جدول )3(عائد الفدان من القصب في العالم

عائد الفدان من القصب/ طنالدولةالرقم

44.30السودان1

40.78سوازيلاند2

37.80كولومبيا3

32.00استراليا4

28.85الصين5

23.31تايلاند6

23.59البرازيل7

20.45جنوب افريقيا8

المتوسط العالمي 27.05
المصدر :الفاو ،منظمة الأغذية والزراعة)2003()15(

كــا يتضــح في الجــدول )4(إذ يتحــل الســودان مركــزاً مرموقــاً في العــالم )الرابــع( مــن عائــد الفــدان 
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مــن الســكر وهــذا يتطلــب مــن الســودان المزيــد مــن التوســع الــرأسي والأفقــي في زراعــة قصــب الســكر 

ــة المرتبطــة  ــا تكاملتالصناع ــن الســكر وكل ــدان م ــد الف ــة في عائ ــادة الإنتاجي ــق النجــاح في زي ــا حق كل

بصناعــة الســكر خاصةالصناعــات الصديقــة للبيئــة وكــا توفــر فــرص عمــل أكــر في الســودان كــا تســاهم 

في وفــرة عمــات صعبــة لمدخــات الإنتــاج التــي تقــف عقبــة أمــام تطــور صناعــة الســكر. 

جدول )4(عائد الفدان من السكر في العالم

عائد الفدان من القصبالدولةالرقم

6.13كولومبيا1

5.84تايلاند 2

4.83استراليا3

4.5السودان4

3.99الصين5

3.34البرازيل6

3.06تايلند7

2.77جنوب افريقيا8

المتوسط العالمي 3.65

المصدر : الفاو ،منظمة الأغذية والزراعة)2003()16(

ــة أن مصانــع الســكر في الســودان تقــع في الوســط أنظــر خريطــة )1(حيــث  رابعــاً: توفــر العمال

أكــر مناطــق الســودان كتافــة ســكانية مــا يوفــر عمالــة غــر مؤهلــة رخيصــة تحتاجهــا زراعــة وصناعــة 

ــكر  ــة الس ــخ صناع ــب خبرةبتاري ــذي أكتس ــل ال ــري المؤه ــكادر الب ــد ال ــك يوج ــكر وكذل ــب الس قص

القديم)1962مصنــع الجنيد(بولايــة الجزيــرة، 120كلــم جنــوب الخرطــوم ومصنــع ســكر حلفــا بولايــة كســا 

ــة  ــة إنتاجــه عــام 1966ومصنــع ســكر غــرب ســنار بولاي ــة الخرطــوم بداي يبعد400كلــم شــال شرق ولاي

ســناربداية الإنتــاج عــام 1976يقــع جنــوب ولايــة الخرطــوم بنحــو 300كلــم ومصنــع عســاية بولايــة النيــل 

الأبيــض 280 كلــم جنــوب ولايــة الخرطومبدايــة الإنتــاج عــام 1980 م ومصنــع ســكر كنانــة بولايــة النيــل 

الأبيــض يقــع جنــوب الخرطــوم بنحــو 300كلمبدايــة الإنتــاج عــام 1979م ،ومــروع ســكر النيــل الأبيــض 

بولايــة النيــل الأبيضيقــع جنــوب الخرطــوم بنحــو 120كلــم بدايــة الإنتــاج 2009موهــذا يوضــح قــدم تاريــخ 

زراعــة قصــب الســكر وصناعتــه في الســودان مــا يتيــح مــن خــرات وتدريــب في مراكــز التدريــب بمصانــع 

الســكر وهــذا يضمــن تحقيــق إنتاجيــة عاليــة وبأقــل التكاليفللفــدان كــا ذكــر أعــاه.
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خريطة )1( مواقع زراعة وصناعة  قصب السكر في السودان

المصدر : عمل الباحثة أعتماداً على بيانات منظومة السكر 2015

11/بداية التخطيط الإنمائي في السودان:
ــة  ــذ بداي ــة العشريةمن ــب الخط ــى حس ــة ع ــة الاقتصادي ــة التنمي ــية في خط ــاصر الأساس إن العن

ــة في : ــر الصناع ــؤدي إلى تطوي ــي ت ــط الت ــل الخط ــخ 1962م تتمث ــودان بتاري ــكر في الس ــة الس صناع

11 حجم الخطة أجمالي إعتمادات التنمية ..

22 ــن مجموعــات . ــن الأقســام وأيضــاً ب ــل تخصــص مصــادر الإســتثمار ب أســلوب الإســتثمار مث

ــة. ــة معين اقتصادي

33 وسائل حشد وجمع الموارد ..

44  إطــار سياســات الخطــة متضمنــة دور آلية التســوق ومــدى الضوابــط والتراخيص والسياســات .

النقديــة  ومــا إليها.

55 ــاً في . ــق نجاح ــة يحق ــة العشري ــار الخط ــد إختي ــي وعن ــون الخارج ــى الع ــاد ع ــدى الإعت م

الســودان ويشــكل ذلــك تقريبــاً تحديــداً شــاملاً لمكونــات إســراتيجية خطــة التنميــة 

الإقتصاديــة وعــى رأســها صناعــة الســكر في الســودان)17(.
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 الجدوى الاقتصادية والفنية لقيام مشاريع السكر في السودان
أن خطة الدولة التي تهدف إلى حسب الخطة الربع قرنيةلأسباب الأتية :

11  التوقعــات بزيــادة إســتهلاك الفــرد داخــل الســودان وبــدول الكوميســا المجــاورة مــن ســلعة .

الســكر في الســنوات القادمــة.

22 ــل . ــة النق ــف تكلف ــا يخف ــاورة م ــا المج ــن دول الكوميس ــرب م ــع بالق ــاريع تق ــض المش بع

خاصــة المشــاريع الجديدةالمخطــط لقيامها)كمــروع النيــل الأزرق )الســوكي( والرمــاش 

ــا. ــة كس ــودان بولاي ــاريع شرق الس ــنار( ومش ــة س ــد بولاي ــروع الره وم

33  التوقعات بإرتفاع سعر السكر في السنوات القادمة ..

44 ــدول . ــة غــزو الســوق الأوربي إعتــاداً عــى موافقــة الإتحــاد الأوربي للإســتيراد مــن ال إمكاني

ــة بلاقيــود. النامي

55 رفــع الدعــم الحكومــي عــن محصــول بنجــر الســكر في الــدول الأوربيــة مــا يمهــد الطــرق إلى .

الســكر المنتــج في الــدول الناميــة لكســب أســواق جديــدة .

66 البنية التحتية لبعض المشاريع متوفر الكثير منها مما يقلل التكلفة. .

77 وفــرة الأيــدي العاملــة في الســودان المتمرســة في العمــل الزراعــي والمهــن الأخــرى في العمــل .

الزراعــي في الســودان مــا يســاعد عــى قيــام المشــاريع الجديدةللســكر فيمــرروع الجزيــرة 

ومــروع حفــرة وأبوقوتــه بولايــة الجزيــرة وغيرهــا)18(.

الخطة الخمسيةللإرتقاء بالإنتاج 2019-2015م
ــك أربعــة  ــة الســكر الســودانية تمتل ــع  أساســية شرك ــاً خمــس مصان صناعــة الســكر تعمــل حالي

مصانع)الجنيــد ، حلفــا الجدبــدة ، وســنار ، وعســاية ( وشركــة ســكر كنانــة )مصنــع كنانــة( وحديثــاً دخــل 

مصنــع ســكر شركــة النيــل الأبيــض )مصنــع النيــل الأبيض(كــا ذكــر أعــاه معظــم هــذه المصانــع لاتعمــل 

ــتهلاك  ــد الإس ــز في س ــث أدى إلى العج ــة والتحدي ــق بالصيان ــباب تتعل ــة لأس ــة الكافي ــا التصميمي بطاقته

المحــي ،وحوجــة العــالم النامــي مــن الســكر فأصبــح الســكر يشــكل أهــم ســلعة إســرتجية في العــالم ، وبمــا 

ــج طموحــة  ــة إلى وضــع برام ــا أضطــر الحكوم ــرة ،م ــة وبشريةكب ــدارات طبيعي ــاز بمق أن الســودان يمت

لإعــادة تأهيــل المصانــع والتوســع الأفقــي والــرأسي حتــى يصــل الســودان  إلى مــا خطــط إليــه في التخطيــط 

ــك في الأتي: الإستراتيجيويمكنمناقشــة ذل

11 إســتغلال القــدرة الإنتاجيــة لــآلات مــن خــال التعديــات في التصاميــم والصيانــة المســتمرة .

والمحســنة.

22 تحســن تكنلوجيــا الإنتــاج أوالتغــر في هيــكل الإنتــاج بإجــراء التوســع إلى الحجــم المناســب .

إقتصاديــاُ ســواء بالتمــدد الأفقــي عــر المصانــع التــي أصــاً موجــودة .

33 إعادة توطين المصانع والعمال في المواقع المثالية..

44 إنشاء مراكز تطوير وأبحاث صناعية متطورة..

55 إنشاء وتطوير مراكز التطوير والتأهيل ..

66 تحديدالأدوار النسبية التي يمكن أن تلعبها الصناعات مع المخلفات الصناعية..
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77 التحديــث لأحالــة المجتمــع في مــن الإقتصــاد القائمــة عــى الأنمــاط الصناعيــة التقليديــة إلى .

مجتمــع يعتمــد عــى الإقتصــاد الصناعــي الــذي يعتمــد عــى تكنلوجيــا المعلومــات ليصبــح 

مجتمــع قائــم بشــكل أســاسي عــى المعلومــات والمعرفــة .

88 التوسع فيشبكات التدريب ومراكز التأهيل..

99 الإعتماد على الذات خطوة في تحقيق الإكتفاء الذاتي..

1010 تشــجيع التعــاون والتكامــل بــن العاملــن بالقطاعــات المختلفــة لتطويــر وتنميــة مســتويات 

المهــارة لــدي العاملــن .

1111 ربط البحوث العلمية بالجوانب التطبيقية)19(.

أن عواملالتوطــن الصناعــي لهــا تأثــر حاســم على مــدى نجاح المشروعــات الصناعية والخطــط الصناعية 

وأن تجــارب الــدول الناميــة في النشــاط الصناعــي تميــل إلى التركــز في منطقــة حضريــة أو مناطــق حضريــة قليلــة 

العــدد تتميــز بمميــزات إقتصاديــة كبــرة فــأن قانون تشــحيع الإســتثمار الصناعي 1996م أعطى ســلطة تشــجيع 

وتنظيــم الإســتثمار في القطــاع الصناعــي حيث حقــق القطاع الصناعــي معدلات نمــو15%)20(. 

يجــري الآن تنفيــذ الخطــة الخمســية 2019-2015م للإرتقــاء بالإنتــاج في منظومــة الســكر)21( عــى 

أن تتــم النشــاطات في إنطــاق الفعاليــات – التخطيــط والإلتــزام وإيتــاء الدعــم والمتابعــة والتقويــم مــن 

أهــم أهــداف وأنشــطة كل مــن المراحــل الثلاثــة عــى حســب الخطــة الخمســية وهــي عــى النحــو التــالي :

1. المرحلة الأولى:
مواصلــة التوســع الأفقــي والــرأسي في المصانــع القائمــة وذلــك بزيــادة المســاحة المزروعــة عــى 

النحــو الآتي في الجــدول:-

جدول )5( التوسع الأفقي المصانع السكر في السودان

ملاحظاتموقف التنفيذالمساحة الإضافية )فدان(المصنع

في إنتظار التمويل تحت التنفيذ10,000الجنيد

والحصول على الأرض

في إنتظار التمويل تحت التفيذ18,500حلفا

والحصول على الأرض

في إنتظار التمويل تحت التفيذ15,700سنار

والحصول على الأرض

في إنتظار التمويل تحت التنفيذ8,700عسلاية

والحصول على الأرض

في إنتظار التمويل تحت التفيذ11,000كنانة

والحصول على الأرض

المصدر: منظومة السكر 2015م

المرحلــة الأولى هــي كل مــن الــروري أن تقــوم شركــة الســكر الســودانية في القطــاع  العــام مــن 
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أجــل التنميــة المســتدامة بهــدف التوســع الأفقــي بمســاحة إضافيــة )52900فدان( ويتضــح قــي الجــدول 

)5( أن الدولــة أولــت إهتمامــاً كبــراً لصناعــة الســكر بالســودان، وقامــت بتنفيــذ برنامــج تحديــث وإعــادة 

تأهيــل للمصانــع القائمــة بالبــاد والتــي يملكهــا القطــاع العــام مــا يســاهم في تحســن الإنتــاج والإنتاجيــة 

بصــورة ملحوظة.ويبلــغ التوســع في مصنــع شركــة كنانــة )11,000فــدان( بينــا يتضــح مــن الجــدول)5( أن 

الــركات تحــت التنفيــذوفي إنتظــار التمويــل والحصــول عــى الأرضوهــذا يشــر إلى أن هنالــك عقبــات في 

التنفيــذ وهــي عــى حســب تقريــر منظومــة الســكر)2015م(:

ـ الأسبقية في توفير عملات أجنبية عبر بنك السودان لقطاع السكر.ـ

ـ الأســبقية في القــروض الميــرة للدولــة وتوجيههــا للقطــاع لتمويــل مشروعــات ـ

التوســع.

ـ ــالي ـ ــات الأه ــكلة إعتراض ــبب مش ــى الأرض بس ــركات الحصــول ع ــت ال وأجه

ــة  ــن إســتكمال التوســع في المســاحات المزروع ــا أدى الى تأخــر المــروع م م

ــاج المرصــودة. ــذ أهــداف الإنت لتنفي

هنالــك برنامــج إحــال طلمبــات الــري بمصانــع شركــة الســكر الســودانية تعتــر ميــاه الــري المدخــل 

ــل  ــر المحاصي ــد مــن أك ــذي يعُ ــزارع قصــب الســكر وال ــاج الســكر مــن م ــادة إنت ــة زي الرئيــي في عملي

إســتهلاكاً للميــاه وبصــورة مســتمرة طــوال العــام. مــن هنــا جــاء التركيــز عــى طلمبــات الــري والإهتــام 

بهــا والــذي خلــص الى قــرار إيلولــة الــري بمصانــع الســكر مــن وزارة الــري الى شركــة الســكر الســودانية وكان 

في العــام 1996م حتــى يتثنــى للشركــة القيــام بمهامهــا تجــاه هــذه العمليــات مــن صيانــة وتأهيــل وإحــال. 

يــروى مــزارع قصــب الســكر بشركــة الســكر الســودانية )الجنيــد، ســنار، عســاية( بواســطة الطلمبــات التي 

تقــع في تســع محطــات بجملــة ثلاثــة وثلاثــون طلمبــة حســب الجــدول أدنــاه وقــد تجــاوز معظمهــا العمــر 

الإفتراضي.

آخر إحلالتاريخ الإنشاءعدد الطلباتعدد المحطاتالمصنع

19521987م14الجنيد

1973م26سنار

1976م623عسلاية

933الجملة

المصدر: منظومة السكر 2015م

ــام  ــرة في الع ــروع الجزي ــد وم ــكر الجني ــع س ــن إدارة مصن ــد ب ــركة بالجني ــة مش ــك محط هنال

ــد  ــة الســكر الســودانية.عليه فق ــة وشرك ــن وزارة المالي ــل ب 1962م والآن تحــت إجــراءات الإحــال الكام

ــة  ــت شرك ــك كون ــى ذل ــاءاً ع ــة وبن ــة في الخط ــة الأهمي ــراً في غاي ــات أم ــال الطلمب ــوع إح ــح موض أصب

الســكر الســودانية لجنــة فنيــة مختصــة لدراســة الحالــة الراهنــة لهــذه الطلمبــات وتقديــم برنامــج إحــال 

ترُاعــي فيــه الموازنــة بــن إســتمرار طلمبــات الــري وتقليــل التكلفــة حيــث أن أي ضرر يحــدث لمحصــول 

قصــب الســكر وخاصــة الــري ينتقــل لأربــع مواســم. 
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التمويل المطلوب: 	
التكلفةالبند

120,000,000 يوروإحلال طلمبات الري

10,000,000 يوروإحلال جربوكسات مصنعي سنار وعسلاية

21,000,000 يوروإنفاذ مشروع مصنع الإيثانول

1,000,000 يوروإنفاذ برنامج مزج السكر المكرر )سنار – عسلاية(

المصدر: منظومة السكر 2015م

فالتوســع الــرأسي يتضــح في الجــدول )6(عــر رفــع طاقــة الطحــن التصميميــة في الــركات ليتكامــل 

كل ذلــك في رفــع طاقــة الإنتــاج الســنويةبجدولة زمنية لتنفيــذ النشــاطات2014/2013إلى عــام 2019/2018 

لتصــل بالتــدرج في كنانــة 450 ألــف طــن، وفي شركــة الســكر في مصانعهــا الأربعــة لتصــل 475 ألــف طــن 

وفي شركــة النيــل الأبيــض الى 442 ألــف طــن ، وفي نهايــة الخطــة جملــة مــا تصــل اليــه مصانــع الســكر في 

الســودان 1,368,105طــن في العــام وهــذا بحقــق الإكتفــاء الــذاتي للبــاد . أذا كان التوســع الــرأسي مرتبــط 

بالأفقــي وهــذا يؤثــر عــى الجدولــة الزمنيــة في الوصــول إلى هــدف خطــة ترقيــة الأداء وإذا إعتمــد التوســع 

الــرأسي بتطــور مدخــات الإنتــاج وتطورالعمليــات الزراعيــة لزراعــة القصــب لزيــادة الإنتــاج رأسي مــن غــر 

توســع أفقــي لا يؤثــر عــى الجدولــة الزمنيــة في الوصــول إلى هــدف خطــة ترقيــة الأداءلإنتــاج الســكر في 

الفــرة المحــددة .

جــدول )6(الجدولــة الزمنيــة لخطــة ترقيــة الأداء لزبــادة إنتــاج الســكر بمصانــع الســكر في 

الســودان

2014/20132015/20142016/20152017/20162018/20172019/2018اسم المصنع

87,36095,218101,430110,400115,000115,000الجنيد

63,44579,00287,86292,235112,050112,050حلفا

87,29286,40097,500111,800121,500121,500سنار

86,717101,475106,470111,600121,500121,500عسلاية

324,707366,560400,500437,734475,205475,205الجملة

355,000400,000414,000427,000440,000450,000كنانة

131,000220,500412,000422,300432,600442,900النيل الأبيض

810,814987,0601,226,0001,287,0341,347,8051,368,105جملة القطاع
المصدر : منظومة السكر 2012م)22(
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المرحلة الثانية:
تشــمل إكــال المشروعــات التــي بــدأ فيهــا التنفيــذ الفعلي:منهــا مشروعــات تحــت إشراف شركــة 

ــى الأرض.  ــروع ع ــذ بالم ــدأ التنفي ــن وب ــف ط ــة 500 أل ــس بطاق ــكر الردي ــروع س ــمل م ــة تش كنان

ــولى  ــتقلة تت ــا شركات مس ــت له ــات كون ــذه المشروع ــف طن.ه ــة 145 أل ــاش بطاق ــكر الرم ــروع س وم

مســؤلية التنفيــذ بعــد أن إكتملــت دراســات الجــدوى الفنيــة والماليــة والمائيــة لهــا وتــم إكــال التمويــل 

ــة. ــا وجــاري إســتكمال البقي ــوب لمعظمه المطل

يتضــح مــن الجــدول )7(أنهــا مشــاريع متنوعــة منهــا تحديــث مصنــع ســكر كنانــة وإنشــاء مصنعين 

إضافيــن وهــا الرديــس والرمــاش بهــدف زيــادة إنتــاج الســكر للتصديــر للخــارج وكذلــك شــملت الخطــة 

ــوي وتوســعة  ــع الســكر فهــي مــروع الوقــود الحي ــة لمصان عــى صناعــات مرتبطــة بالمخلفــات الصناعي

الإيثانــول ومــروع إنتــاج الــورق والخشــب المضغــوط ومــروع الســاد العضــوي، كــا أن تهتــم الخطــة 

ــزارع  ــفيدمن م ــواني للتس ــاج الحي ــة في الإنت ــكر متمثل ــة الس ــة للصناع ــرى مصاحب ــات أخ ــاء صناع بإنش

القصــب في بقايــا المحصــول وكذلــك الأعــاف عــر إدخــال الحيــوان في الــدورة الزراعيــة .وهنالــك مــروع 

ــي أعــدت  ــاج الزراعــي الموجهللصــادر ، ومــن خــال الخطــط الت ــر مــن الإنت آخــر يشــر إلى حجــم الكب

ــى  ــة بالبحــر الأحمرحت ــة للصــادرات الزراعي ــة هــو إنشــاء مــروع محطــة كنان ــذ في خطــط كنان للتنفي

يتيــر لهــا التصديــر والتخزيــن السريــع للمنتــج .

جدول)7(الخطة الخمسية للإرتقاء بالإنتاج 2015-2019م لشركة كنانة

في المرحلة الثانية  

المشروعالرقم

مشروع سكر الرديس1

مشروع سكر الرماش2

شركة الصفية للتسمين وإنتاج اللحوم3

مشروع محطة كنانة للصادرات الزراعية بالبحر الأحمر4

مشروع السماد العضوي5

مشروع الأسماك6

مشروع الوقود الحيوي7

مشروع التعبيئة والتغليف8

تحديث مصنع السكر الحالي9

مشروع توسعة الإيثانول10

مشروع توسعة الإيثانول11

مشروع إنتاج الورق والخشب المضغوط12

المصدر : منظومة السكر 2015م
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هنالــك مشروعــات في المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة تحــت إشراف شركــة الســكر وتشــمل مــروع 

ســكر النيــل الأزرق بطاقــة 80 ألف/طــن وفي العــام 2007م تحصــل عــى قــرض لتمويــل توريــد المصنــع 

والأعــال المدنيــة بجملــة 259 مليــون دولار، وحــداف ودالفضــل بطاقــة 60 الــف طــن، والحرقــة نورالديــن 

بطاقــة 40 ألــف طــن في العــام 2017-2016م، تــم الإنتهــاء مــن دراســات الجــدوى الفنيــة والماليــة وجــاري 

البحــث عــن بقيــة التمويــل.

المرحلة الثالثة:
ــا  ــج له ــع بإعــداد الدراســات والتروي تشــمل المشروعــات المجــازة في خطــة الســكر الكــرى وتطل

شركــة كنانــة للهندســة والخدمــات الفنيــة تحــت إشراف وزارة الصناعــة، منهــا مشروعــات تحــت التنفيــذ 

تــم إســتعراضها في المرحلــة الثانيــة والمتبقــي في طــور الترويــج أو إســتكمال دراســة الجــدوى الفنيــة والماليــة 

في هــذه المرحلة.يبــن الجــدول )8(أن الســودان يمتلــك ميــزة نســبية فيفــرص ومجــالات الاســتثمار في مجــال 

صناعــة الســكر بامتلاكــه لمقومــات الإنتــاج الأساســية التــي تســاهم في زراعــة قصــب الســكر إلي جانــب 

تكلفــة إنتــاج منخفضــة مقارنــة بالســعر العالمي.هــــــذه الميــزة النســبية تخلــق فرصــاً اســتثمارية واســعة 

في مجــال صناعــة السكـــــر بالســودان ويبــن الجــدول )8(اهــداف دراســة الإســراتيجية الصناعيــة في قطــاع 

الســكر لبلــوغ إنتــاج ســنوي للســكر حــوالي 2262 طــن /العــام كــا أن بعــض المشــاريع الموســم المتوقــع 

للتشــغيل2016 /2017 وتتــولى عــدد مــن الــركات لتنفيــذ هــذه المشــاريع، وتــم توفــر التمويــل الــازم 

للبعــض منهــا لمكونــات المصنــع وأعــال الهندســة المدنيــة وإعــداد المــزارع التجريبيــة وهــذه الدراســات 

الجاهــزة في هــذا الجانــب الهــدف منهــا لإنتــاج الســكر للتصديــر علــاً بــأن الجــدول )8(يظهــر تطويــر 

وتشــجيع للصناعــة المتفرعــة مــن صناعــة الســكر بقيــام مصانــع للاســتفادة مــن مخلفــات صناعــة الســكر 

ومنهــا الإيثانــول وإنتــاج العلــف والأســمدة العضويــة  .

ــة الريفيــة وإحــداث تحــول إجتماعــي  ــة فى التنمي ــزاً كأداة فاعل صناعــة الســكر لعبــت دوراً ممي

فى مناطــق المصانــع القديمــة ومــن خــال تتابــع المصانــع الموجــودة في خطــة الســكر الكــرى في الجــدول 

)8(يشــر إلى أن تتعــدد مصانــع الســكر الجديــدة ســيوفر فــرص العمــل وبحكــم طبيعتهــا المتكامــل التــي 

يظهرهــا جــدول الخطــة ســوف تتميــز بكــر حجــم فــرص العمــل التــى توفرهــا.
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جدول )8( خطة السكر الكبرى في السودان

الموسم المتوقع للتشغيلالموقف التنفيذيالإنتاج المستهدفالمشروعالرقم

1

مشروع 

سكر النيل 

الأزرق

السكر: 150 ألف 

طن

الكهرباء: 36 

ميقاواط

تتولى شركة السكر 

السودانية تنفيذ هذا 

المشروع، تم توفير 

التمويل اللازم لمكونات 

المصنع وأعمال الهندسة 

المدنية من الصين كما 

شرع المشروع في إعداد 

المزرعة التجريبية 

2017/2016

2

مشروع 

سكر 

مشكور

السكر: 216 ألف 

طن

الكهرباء: 33 

ميقاواط

الإيثانول: 17 مليون 

لتر

بدأ تنفيذ المشروع 

في صناعة المعدات 

من القرض الهندي 

الذي يبلغ 150 مليون 

دولار وتوقف بسبب 

تسويات مع وزارة 

المالية والبنك الهندي، 

المشروع متوقف 

حالياً لعدم وجود 

ارض للمشروع لتنفيذ 

الشق الزراعي لإنتاج 

القصب، جاري إعادة 

تقييم المشروع لتصحيح 

وضعه

2017/2016

3
مشروع 

سكر تمبول

السكر: 191 ألف 

طن

الكهرباء: 35 

ميقاواط

الإيثانول: 20 مليون 

لتر

العلف: 20 ألف 

طن

تم توقيع العقد مع 

شركة صينية لتنفيذ 

المشروع تسليم مفتاح 

للمصنع وألاعمال 

المدنية

2017/2016
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الموسم المتوقع للتشغيلالموقف التنفيذيالإنتاج المستهدفالمشروعالرقم

4
الحرقة نور 

الدين

السكر: 70 ألف طن

الكهرباء: 18 

ميقاواط

العلف: 57 ألف 

طن

تم الإنتهاء من دراسة 

الجدوى والآن المشروع 

في مرحلة الترويج 

للمستثمرين

2017/2016

5

مشروع 

السكر: 145 ألف سكر الرماش

طن

الكهرباء: 23 

ميقاواط

الإيثانول: 1

3 مليون لتر

إنتهت شركة كنانة 

للهندسة والخدمات 

الفنية من دراسة 

الجدوى الفنية والمالية 

والآن يتم إعداد 

الدراسات التفصيلية 

للمصنع وأعمال الري 

والبنية التحتية، جاري 

التفاوض مع بعض 

الشركات الصينية 

التي أبدت رغبتها في 

المساهمة

يحدد فيما بعد

ع 6 و مــر

ســكر 

يــس د لر ا

الســكر: 500 ألــف 

ــن ط

 104 الكهربــاء: 

ط ا و ميقــا

الدراســات  إكتملــت 

ــة،  ــم التفصيلي والتصامي

المزرعــة  إنشــاء  تــم 

بمــروع  التجريبيــة 

الســعادة بمســاحة 350 

فــدان، تــم تأمــن جــزء 

التمويــل  مــن  مقــدر 

التمويــل  عبرنافــذة 

البرازيليــة

2017/2016



د. آمال جاد الرب علي فضل المولى

105
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

الموسم المتوقع للتشغيلالموقف التنفيذيالإنتاج المستهدفالمشروعالرقم

ع 7 و مــر

ســكر 

بينا ســا

الســكر: 500 ألــف 

ــن ط

 139 الكهربــاء: 

ط ا و ميقــا

 43 الإيثانــول: 

لــر مليــون 

العلــف: 500 ألــف 

طــن

ــف  ــوم: 200 أل اللح

طــن

الألبان 6 ألف طن

دراســة  إكتملــت 

التفصيليــة  الجــدوى 

تــم  للمــروع، 

لتنفيــذ  الإســتعداد 

قبــل  مــا  مراحــل 

التنفيــذ مــن التســويات 

التفصيليــة  والخــرط 

لإنظمــة الــري والزراعــة 

إكتــال  بعــد  يحــدد 

يــل لتمو ا

ع 8 و مــر

قفــا ســكر 

الســكر: 400 ألــف 

ــن ط

 90 الكهربــاء: 

ط ا و ميقــا

 43 الإيثانــول: 

لــر مليــون 

العلــف: 550 ألــف 

طــن

ــف  ــوم: 222 أل اللح

طــن

ألــف   6.7 الألبــان: 

ــن ط

شركــة  أكملــت 

للهندســة  كنانــة 

الفنيــة  والخدمــات 

الدراســات  جميــع 

للمــروع  التفصيليــة 

أعــال  أنهــت  كــا 

ــم  ــذ، ت ــل التنفي ــا قب م

ــن  ــال م ــر رأس الم توف

شركــة مغربيــة، تمــت 

ــات  ــدة جه ــة ع مخاطب

ــال  ــول في رأس الم للدخ

وتوفــر التمويــل الــازم 

المــروع  لمكونــات 

لمختلفــة ا

يحدد فيما بعد
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ع 9 و مــر

هــد لر ا

الســكر: 120 ألــف 

ــن ط

 18 الكهربــاء: 

ط ا و ميقــا

 24 الإيثانــول: 

لــر مليــون 

العلــف: 227 ألــف 

طــن

ــف  ــوم: 111 أل اللح

طــن

ألــف   3.3 الألبــان: 

ــن ط

دراســة  إكــال  تــم 

الفنيــة  الجــدوى 

المــروع  والماليــة، 

مرحلــة  في  حاليــاً 

لإســتقطاب  التســويق 

المــال رأس 

يحدد فيما بعد

المصدر : منظومة السكر 2015م)23(

 المشاكل التي تواجه الخطط الإستراتيجية لتطوير صناعة السكر في السودان:
تتمثل أكبر المشاكل التي تواجه صناعة السكر في الأتي :

11 مشــكلة التمويــل نســبة لإرتفــاع تكلفــة إحتياجــات المصانــع وعــدم  توفــر عمــات أجنبيــة .

لقطــاع الســكر.

22 ــاج مــن . ــر كثــراً عــى الــركات فيــا يتعلــق بتوريــد مدخــات الإنت الحصــار والمقاطعــة أث

ــذل جهــداً مقــدراً في المعالجــة. ــة وعــى الرغــم مــن أن الــركات تب ــدول الأوربي ال

33 مشــاكل الحصــول عــى الأراضي لإنفــاذ التوســع الــرأسي والأفقــي في المصانــع القائمــة بســبب .

مشــكلة إعتراضــات الأهــالي خاصــة مواطنــي القــرى المهجــرة مــا أدى إلى تأخــر المشــاريع 

مــن إســتكمال التوســع في المســاحات المزروعــة لتنفيــذ أهــداف الإنتــاج المرصــودة.

الخاتمة:
ــة  ــوارد الطبيعي ــات الم ــر مقوم ــث تتوف ــودان واعدة،حي ــكر في الس ــة الس ــات صناع   إن إمكاني

ــذه  ــع ه ــل م ــف ويتكام ــل التكالي ــة وبأق ــة عالي ــق إنتاجي ــن تحقي ــا يضم ــل بم ــري المؤه ــكادر الب وال

ــة  ــودان الدول ــل الس ــث يمث ــكر، حي ــارة الس ــة لتج ــوق رائج ــط س ــودان وس ــز للس ــع الممي ــزات الموق المي

ــاً  ــاج إهتمام ــك يحت ــي تجــاوره خاصــة دول الكوميســا، لذل ــة الت ــج الســكر في المنطق ــي تنت ــدة الت الوحي

ــح  ــي أصب ــكر الت ــة الس ــال صناع ــتثمار في مج ــجيع الإس ــراتجية وتش ــط الإس ــع الخط ــة لوض ــراً للدول كب
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الســكر يشــكل ســلعة إســراتيجية مهمــة في كل دول العــالم. وهنالــك الكثــر مــن الخطــط تســعى في تطويــر 

المصانــع القديمــة أفقيــاً ورأســياً حتــى تصــل إلى الطاقــة التصميميــة .كــا أن هنالــك العديــد مــن دراســات 

الجــدوى لإنشــاء مصانــع جديــدة لإنتــاج الســكر والصناعــات الأخــرى المرتبطــة بهــا، وهــذا يضــع مســتقبل 

الســودانفي قائمــة الــدول المصــدرة للســكر والصناعــات المرتبطــة بالمخلفــات الصناعيــة بعــد ســد الفجــوة 

المحليــة ودر عملــة صعبــة للبــاد .

النتائج:
توصل البحث إلى النتائج التالية:

11 هنالــك أمكانيــات طبيعيــة وبشريــة تســاهم في نجــاح صناعــة الســكر التــي جعلــت الســودان .

الدولــة الأولى مــن حيــث إنتاجيــة الفــدان مــن القصــب والرابعــة مــن حيــث إنتاجيــة الفــدان 

مــن الســكر بالتــالي تــؤدي للإهتــام بالتوســع في زيــادة إنتــاج الســكر رأســياً وأفقيــاً  .

22 هنالــك فجــوة متناميــة في ســلعة الســكر في الســودان وافريقيــا والعــالم العــربي وآســيا وهــذا .

شــجع الســودان للقيــام بالخطــط الإســراتجية لتطويــر صناعــة الســكر ســواء بإنشــاء مصانــع 

جديــدة أوتطويــر المصانــع القديمــة.

33 ــي . ــرأسي والأفق ــت للتوســع ال ــن الخطــط ودراســات الجــدوى ســواء كان ــد م ــك العدي هنال

ــل  ــات متمث ــن العقب ــر م ــن تعترضهاالكث ــدة ولك ــع جدي ــاء مصان ــة أوإنش ــع القديم للمصان

ــة  ــيةوكذلك معارض ــاءات الهندس ــة والأنش ــة التحتي ــل الازم للبني ــف التموي ــا في ضع أهمه

ــع  ــد للمصان ــداد الجدي الأهــالي في عــدم الموافقــة عــى إعطــاءالأراضي لإنفــاذ مشــاريع الإمت

ــة. ــرة الزمني ــا في الف ــل إنجازه ــا أدى إلى تعطي م

التوصيات:
يوصي البحث بالأتي:

11 ــد مــن الإســتفادة مــن الخطــط الإســراتجية  لتحقيــق الأمــن الغــذائي للبــاد والأفريقــي . لاب

والعــربي عــر وجــود إتحــاد يجمــع الــدول في كيفيــة إنفــاذ خطــة الســكر الكــرى.

22 ــي تســتورد . ــة الت ــدول العربي ــن ال ــاً م ــاً ومالي ــن فني ــع مــروع إدخــال شركاء مقتدري تسري

الســكر بنســبة عاليــة مــن الخــارج خاصــة دولــة الإمــارات وكذلــك إدخــال الرأســالية مــن 

ــدة. ــع الجدي ــل المصان ــن في تموي المواطن

33 العمــل عــى تحقيــق الإســتقرار في السياســات المرتبطــة بالقطــاع والداعمــة والعمــل المنســق .

بــن الجهــات ذات الصلــة لتنفيــذ الخطــط الموضوعــة.

44  نــر الوعــي التخطيطــي عــى المســتوى الإقليمــي والمحــي ومــا يلعبــه مــن دور أســاسي في .

الاداء التنفيــذي للخطــة القوميــة .

55 تحفيــذ وتشــجيع الأهــالي الذيــن أراضيهــم مــن ضمــن الأراضي في الخطــط الإســراجية للســكر .

وأشراكهــم في المشــاريعبأن تكــون لهــم علاقــة إنتــاج واضحــة في مصانــع الســكر. 
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وزارة التجــارة ، الخرطــوم.
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(((7 منظومة السكر)2015(،مرجع سابق،ص8.
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/الزوكة)2000(،مرجع سابق ،ص 1.278)1))
المنظمة العربية للتنمية)2003( ،مرجع سابق ،ص123 .1)1))
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منظومة السكر)2015(،مرجع سابق ،ص2.48)2))
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تجربة ولاية الخرطوم في معالجة المستوطنات 
غيرالمشروعةبمحلية شرق النيل

 )دراسة حالة منطقة دارالسلام الجديدة - حي البركة(

 أ. عب��د العزيز عب��د الله محمد

المستخلص:
ــة  ــة الخرطــوم في معالجــة المســتوطنات غــر المشروعةدراســة حال ــة ولاي ــت الورقةتجرب تناول

منطقــة دارالســام الجديــدة حــي البركــة بمحليــة شرق النيــل، تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن ظاهــرت 

الســكن غــر المــروع والتــي تفاقمــت في العقديــن الماضيينرغــاً عــن المجهــودات المقــدرة التــي بذلــت 

ــالات  ــى الح ــرة ع ــان كث ــة في احي ــا والايجابي ــالبة احيان ــا الس ــض ظلاله ــى بع ــت ترم ــا لا زال الا انه

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والامنية.نبعتأهميــة الدراســة مندراســة المســتوطنات الغــر شرعيةوكيفية ازالة 

التشــوهات التــي تحــدث بالنســيج العمــراني ودمجــه في النســيج الحــري، وكيفيــة وضــع اســراتيجيات 

للعمــل لمواجــه اي تدفقــات عشــوائية أو موجــات نــزوح مســتقلا، وتدهــور مســتوي الخدمــات بهــا 

مــا يســتدعي الاهتــام بدراســة الظاهــرة وتقيــم المعالجــات التــي تمــت لاحتوائهــا بإيجــاد الحلــول 

المناســبة. هدفــت الدراســة الى تفعيــل دور إدارة التنميــة الحضريــة بالســيطرة عــى البيئــة العمرانيــة 

ومدهــا بالمعينــات اللازمــة، والتعــرف عــى المســتوى الاقتصــادي للنازحــن وقاطنــي الســكن العشــوائي، 

والتعــرف عــى الاثــر الاجتماعيوالبيئــي للنازحــن قبــل وبعــد المعالجــة، والمشــاكل التــي تواجــه الاسر 

بعــد المعالجة.ترتكــز خطــة الدراســة عــى المنهــج التاريخــي لمنطقة الدراســة عمرانيــاً، والمنهــج التحليلي 

الإحصــائي الــذي يعتمــد عــى دراســة الظاهــرة بيانيــاً وجغرافيــاً كــا هــي في الواقــع ووصفهــا وصفــاً 

دقيقــاً ويوضــح خصائصها.توصلــت الدراســة إلى مســاهمة التجربــة التــي تمــت في منطقتــي الدراســة 

دار الســام والبركــة في تحســن المســتوي الاقتصــادي، اســهمت التجربــة في تحســن المســتوي الاجتماعــي 

وتحســن بيئــة المنطقــة، ازالــة واعــادة اســتيعاب المســتوطنات العشــوائيةلتجنب هــدر طاقــات الفقــراء 

في بنــاء مســاكنهم في مواقــع غــر مخصصــة للأغــراض الســكنية.أوصت الدراســة إلى بالعمــل عــى زيــادة 

ــم  ــام بتقدي ــل والمواصــات، الاهت ــائل النق ــر وس ــى توف ــل ع ــة، العم ــة والصحي ــات التعليمي الخدم

الخدمــات الصحيــة للأطفــال، والمحافظــة عــى الثروةالحيوانيــة بالمنطقــة بحيــث المــوروث الاجتماعــي، 

كذلــك وضــع اســراتيجيات تهــدف الى معالجــة النمــو الحــري المتمثــل في نمــو الســكان والبطالــة.

وزارة التخطيط العمراني - ولاية الخرطوم
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Abstract:
The paper dealt with the experience of the Khartoum state in 

dealing with illegal settlements, case study new Dar al-Salaam, 
al-Baraka neighborhood, in the eastern Nile locality. The prob-
lem study is that the phenomenon of illegal housing, which has 
exacerbated in the past two decades estimated efforts that have 
been made, are still casting some negative shadows, sometimes 
negative, and often positive, on the economic, social and security 
situations.The importance study stemmed from the study of illegal 
settlements and how to remove the distortions that occur in the 
urban fabric and integrate it into the urban fabric, and how to de-
vise strategies for action to confront any random flows or waves 
of independent displacement, and the deterioration of the level of 
services in them, which calls for interest in studying the phenome-
non and evaluating the treatments that have been taken to contain 
them by finding appropriate solutions.The study aimed to activate 
the role of urban development management in controlling the ur-
ban environment and providing it with the necessary aids, iden-
tifying the economic level of the displaced and random housing 
dwellers, and identifying the social and environmental impact of 
the displaced before and after treatment, and the problems facing 
families after treatment. The study plan is based on the historical 
method of the study area in urban terms, and the analytical and sta-
tistical method that depends on studying the phenomenon graphi-
cally and geographically as it is in reality, describing it accurately 
and clarifying its characteristics. The study found the contribution 
of the experiment that took place in the two study areas, Dar Al-
Salam and Al-Baraka, to improving the economic level.The expe-
rience contributed to improving the social level and improving the 
environment of the area, removing and re-absorbing informal set-
tlements to avoid wasting the energies of the poor in building their 
homes in sites not designated for residential purposes. The study 



الله محمد العزيز عبد  أ.عبد 
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recommended working to increase educational and health ser-
vices, working to provide transportation and transportation, giving 
attention to health services for children, and preserving livestock 
in the region as the social heritage, as well as developing strate-
gies aimed at addressing urban growth represented by population 
growth and unemployment.

المقدمة:
إن الاهتــام بالبيئــة ومتطلباتهــا اللازمــة لتنميــة المــدن مــن الناحيــة الصحيــة للتخطيطالعمــراني 

والتنظيــم الســكاني وخصائــص الموقــع كان يأخــذ اهميــة كــرة للمجتمعــات الســابقة البدويــة والمتخلفــة 

والــذى فــرض قانونــا صارمــا والســلوك اتجــاه البيئــة والطبيعــة وفقــا لاحــرام البيئــة بالفطــرة لان وضــع 

ــراد  ــان الاف ــك ف ــة والمتجانســة مــع الطبيعــة لذل ــة المتوازي المجتمــع يعتمــد عــى المحافظــة عــى العلاق

ــا  ــارة ب ــط وع ــا مخط ــط ب ــة،أي أنــه تخطي ــذه العلاق ــى ه ــاظ ع ــى الحف ــؤولين ع ــع مس والمجتم

معماري،وعنــد انتشــار هــذه المســتوطنات شــبه الحضريــة والغــر مشروعــة اســهم كثــرا في توســع المــدن 

ــذه  ــار، فأصبحــت ه ــذا الانتش ــة ه ــس سرع ــات بنف ــاد معالج ــدم ايج ــع ع ــة م ــدول النامي ــرى في ال الك

ــك  ــة وذل ــدان النامي ــدن في معظــم البل ــه تطــور الم ــب التيتواج ــر المشــكلات والمصاع ــل أك الظاهــرة تمث

نتيجــة لزيــادة معــدلات النمــو العمــراني أو مــا يعــرف بظاهــرة الانفجــار الحضريالتــي كان مــن نتائجــه 

الخطــرة في مقدمتهــا الســكن العشــوائي والفوضــوي ومظاهــر انتشــار هــذه المــدن والأحيــاء غــر القانونيــة 

ــدول النامية.تراكــم الظــروف  ــداد العواصــم في ال عــى أطــراف المــدن وحــول حرمــات القــرى وعــى امت

الاقتصاديــة والامنيــة والطبيعيــة أدت الى تكــدس هــذه المــدن والعواصــم اعــداد هائلــة فاقــت كل طاقاتهــا 

وامكانياتهــا المحــدودة وانعكــس ذلــك عــى الخدمــات والمرافــق والتــي طفحــت بصــورة سرطانيــة حــول 

المــدن والمراكــز الحضريــة، مــا ادى الى عــدم توافــر الســكن الملائــم والمــأوي المناســب لعــرات الســكان 

مــن المهاجريــن لتلــك المــدن، اذ يمثــل الســودان احــدى هــذه الــدول ومدينــة الخرطــوم عاصمــة البــاد 

عــى وجــه الخصــوص والتــي وصلــت معــدلات النمــو فيهــا الى 7 ملايــن نســمة اي ربــع ســكان الســودان.

وفي عــام 1990م غطــت مواقــع الســكن العشــوائيحوالي 99 موقعــا و20 موقعــا للنازحــن اي انهــا غطــت 

أكــر مــن نصــف حجــم المســتوطنات الحضريــة هــذه التجربــة القاســية عــى ولايــة الخرطــوم لاقــت بعــض 

الحلــول والمعالجــات في الفــرات الســابقة وذلــك بالتركيــز عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

ترمــي الدراســة للتعــرف عــى المســتوي الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لقاطنــي الســكن 

ــرات  ــك المعالجــات في ف ــر تل ــواء ظاهــرة الســكن العشــوائي وأث ــي تمــت لاحت العشــوائي والمعالجــات الت

ــه هــذه المعالجــات  ــي تمــت ومــا أظهرت ــة متدرجــة ومتراكمــة والتعــرف عــى طــرق المعالجــات الت زمني

مــن ايجابيــات وســلبيات وأثرهــا عــى بيئــة المنطقــة في الفــرة مــن 1990م حتــى 2001م.واســتمدت هــذه 

الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي تعالجــه حيــث أن ظاهــرة الاســتيطان غــر المــروع رمــت بإظلالهــا 

الســالبة عــى بيئــة ولايــة الخرطــوم، وتدهــور مســتوى الخدمــات بهــا مــا يســتدعي الاهتــام بدراســة 
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الظاهــرة وتقيــم المعالجــات التــي تمــت لاحتوائهــا بإيجــاد الحلــول المناســبة، وأثــر تلــك المعالجــات عــى 

المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بحالــة حــي البركــة )كرتــون كســا ســابقا( والتــي تــم تخطيطهــا 

وتحســن بيئتهــا، ومنطقــة دار الســام الجديــدة وهــي منطقــة اســتيعاب ورحــول لإفــرازات اعــادة 

ــا التغــر في المســتوى الاقتصــادي والمســتوى  ــات منه ــط. قامــت الدراســة عــى عــدد مــن الفرضي التخطي

ــة المنطقــة. الاجتماعــي وتحســن بيئ

ادوات الدراسة:
اعتمــدت الدراســة في حصولهــا عــى المعلومــات والبيانــات عــى عــدة مصــادر تمثلــت في تعــدادات 

ــة  ــع العربي ــة إلي المراج ــط بالإضاف ــوم والخرائ ــاء بالخرط ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه ــادرة م ــكان الص الس

ــات  ــع البيان ــتبانة كأداة لجم ــث الاس ــتخدم الباح ــا اس ــة ذات العلاقة.ك ــاث الجغرافي ــة والأبح والأجنبي

ــداني. وتحليلهــا ومناقشــتها والتحقــق مــن اهــداف الدراســة، بالإضافــة للمســح المي

مصطلحات الدراسة:
الســكن غــر المشروع:ويقصــد بــه الســكن العشــوائي الاســتيطاني غــر المــروع أي اســتعمال الارض 

دون تصديــق مــن الســلطات المختصــة.

النازحين:يعــرف النازحــن في الوثيقــة الخاصــة بالمبــادئ والتوجيهــات للأمــم المتحــدة بأنــه النــزوح 

بالأشــخاص الذيــن أكرهــوا عــى الهــرب أو تــرك منازلهــم ومناطــق اقامتهــم وذلــك داخــل حــدود الدولــة.

المهاجرون:يقصــد بهــم الاشــخاص الذيــن هاجــروا مــن الريــف الى المــدن بغــرض تحســن أوضاعهــم 

المعيشــية بمحــض ارادتهم.

حدود الدراسة:
تقــع محليــة شرق النيــل في الجــزء الشــالي الشرقــي لولايــة الخرطــوم، ويحدهــا مــن الغــرب النيــل 

ــة  ــة كســا،ومن الجنــوب ولاي ــة نهــر النيــل، ومــن الــرق ولاي ــة بحري،ومــن الشــال ولاي الأزرق ومحلي

القضــارف وولايــة الجزيــرة خريطــة )1-1(. إحداثيــات المحليــة 37°15‹33.12«شــال   40°32‹24.68«شرق، 

تنقســم المحليــة إلى ثمانيــة وحــدات اداريــة وهــي )وحــدة شرق النيــل الإداريــة، وحــدة الحــاج يوســف 

ــة، وحــدة  ــان الإداري ــة، وحــدة أم ضواب ــون الإداري ــة، وحــدة العيلف ــة، وحــدة وأدى ســوبا الإداري الإداري
العســيلات الإداريــة، وحــدة ود أبوصالــح الإداريــة، وحــدة ابودليــق الإداريــة(.)1(

الخصائص السكانية:
     بلــغ عــدد ســكان محليــة شرق النيــل868147 نســمة )تعــداد 2008م( ويمثلونــن ســبة 16 % 

ــغ عددهــم 5274321 نســمة بمعــدل نمــو طبيعــي %2,44، جــدول)1(  ــة الخرطــوم البال مــن ســكان ولاي
يوضــح عــدد الســكان بالوحــدات الاداريــة بالمحليــة.)1(

النمط المعيشي:
    بلــغ ســكان الحــر بالمحليــة 546.212 نســمة )تعــداد  2008( ويمثلــون نســبة 63 % اماســكان 

الريــف فقــد بلــغ عددهــم 321.935 ويمثلــون نســبة 37 % مــن ســكان المحليــة.)1(
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خريطة )1-1( الموقع الجغرافي لمحلية شرق النيل

م
المصدر: وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم بتصرف من الباحث، 2020

التخطيط:
  مفهوم التخطيط:

ــد مــن الأبعــاد المختلفــة  ــر التخطيــط فــن وعلــم ومنهــج وهــو أيضــاً نشــاط يحتــوي العدي يعت

التــي يســعى لتحقيــق التكامــل في مــا بينهــا. وهــو يتعامــل زمنيــا مــع المــاضي والحــاضر والمســتقبل ويقيــم 

علاقــات وجســور لتربــط بينهــا، والعديــد يعتقــدون أن التخطيــط عمليــة فرديــة ولكنــه في الحقيقــة عمليــة 

جماعيــة بحيــث يقــوم كل فــرد في مجموعــة المخططــن بــدوره الخــاص وفي نفــس الوقــت يقــوم بالاشــراك 
والتعــاون مــع المخططــن الآخريــن في كل مراحــل عمليــة التخطيــط للوصــول الى النتائــج المطلوبــة.)2(

ــدف أو  ــق ه ــم لتحقي ــود ومنظ ــه ومقص ــد موج ــه” جه ــام بأن ــه الع ــط بمفهوم ــرف التخطي ويع

أهــداف معينــه في فــرة زمنيــه محــددة وبمــال وجهــد محدديــن” هــذا التعريــف يركــز عــى مجموعــه مــن 

عنــاصر التخطيــط الرئيســية والتــي تتمثــل بأنــه جهــد منظــم ومقصــود، وهــو ويســتغل لتحقيــق أهــداف 
محــدده وواضحــة وكل هــذا يتــم خــال فــرة زمنيــة وبموازنــات محــددة. )2(

ــواع أنشــطة الإنســان المختلفــة في  ــن أن ــم والتنســيق ب ــط هــو نشــاط يهــدف إلى التنظي التخطي

المــكان والاســتعداد الفعــي لتوقعــات أنشــطه جديــدة وتهيئــة الظــروف التــي يتحقــق منهــا أقــى قــدر 

مــن النفــع. ومــالا شــك فيــه أن التخطيــط شــكل مــن أشــكال التفكــر الإبداعــي وهــو نشــاط ذهنــي 
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يســبق العمــل ويرســم تصــور واضــح لــه، ولذلــك يمكــن اعتبــار التخطيــط عبــارة عــن خارطــة تبــن ســر 
العمــل في المســتقبل.)2(

أهميةالتخطيطوأهدافه:
ــة أو عــى  ــة والاجتماعي ــد مــن المشــاكل الاقتصادي ــارزاً في حــل العدي ــط دوراً ب لقــد كان للتخطي

الأقــل التخفيــف مــن حدتهــا عــى مــر الســنوات الســابقة، أمــا الآن ظهــرت العديــد مــن الأســباب للأخــذ 
بأســلوب التخطيــط وتطبيقــه ســواء عــى مســتوى الدولــة أو التنظيــم وهــذه الأســباب هــي: )2(

ـ ــة الاجتماعيــة مــن خــال توزيــع وإعــادة توزيــع الدخــول بــن الســكان ـ تحقيــق العدال

ــم بشــكل مقبــول. والمناطــق والأقالي

ـ ــوارد ـ ــليم للم ــف الس ــة والتوظي ــة الكامن ــة المتاح ــوارد الطبيعي ــل للم ــتغلال الأمث الاس

ــة. البشري

ـ تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى معيشة السكان.ـ

ـ المســاهمة في وضــع الحلــول المناســبة والموضوعيــة للمشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ـ

والبيئيــة والديموغرافيــة.

ـ يوفر التخطيط قدرة كبيرة على التنبؤ بأحداث المستقبل.ـ

ـ يمكن التخطيط من بلورة أهداف المشروع أو التنظيم العامة والتفصيلية.ـ

الخدمات: 
بالنظــر إلى أهميــة الخدمــات )services( فقــد أولــت العديــد مــن العلــوم أهميــة خاصــة لهــذا 

ــاك  ــل هن ــا جع ــرة، م ــاعا كب ــا اتس ــع مفهومه ــات واتس ــددة للخدم ــات متع ــرت تعريف ــاع، فظه القط

تفــاوت في مفهــوم الخدمــات بــن المهتمــن فالبعــض يعرفهــا بأنهــا »عمــل موجــه بشــكل مبــاشر لتلبيــة 

حاجــات ورغبــات الأفــراد بنــاء عــى حاجتهــم الشــخصية لهــا، وذلــك حســب الطلــب، وقــد تكــون الخدمــة 

ماديــة كتقديــم الطعــام والمــاء واســتهلاك الطاقــة، أو خدمــة غــر ماديــة كزيــارات العيــادات ودور الأزيــاء 

ــق  ــر ملموســة لتحقي ــا انشــطة غ ــوول عــى انه ــد ك ــا رونال ــد عرفه ــات«. وق ــدوات والمباري وحضــور الن

الرخــاء واشــباع الحاجــات للفــرد، وليــس بالــرورة أن يكــون مســتمرة أو إنتاجــا الموجــودات ماديــة. وعــزز 

ذلــك كولــر في تعريفــه للخدمــة عــى أنهــا »أي عمــل يمكــن أن يحققــه طــرف مــا الى طــرف أخــر يكــون 

ــا »الانشــطة  ــة الخدمــات عــى أنه ــة الأمريكي ــك«. كــا عرفــت الجمعي ــه تمل ــج عن غــر ملمــوس ولا ينت

والمنافــع التــي تعــرض للبيــع لارتباطهــا بســلعة معينــة«. وان جوهــر الخدمــات هــو بيــع وقــت وموهبــة 

الأفــراد المدربــن وذوي الخــرة العاليــة في تحســن الأحــوال المعيشــية والارتقــاء بالمســتوى الصحــي للأفــراد، 

وبالتــالي هنــاك صعوبــة في ايجــاد تعريــف محــدد لنشــاط انســاني فکــري متعــدد الاتجاهــات والأبعــاد، 

ــان وان  ــد مــن التعريفــات للخدمــات تشــرك في معنــى أو أكــر في بعــض الأحي ــاك العدي ــك فــان هن لذل

كان كل واحــد منهــا ينطبــق في اتجــاه محــدد. فالخدمــات هــي مجموعــة مــن الفعاليــات التــي تهــدف الى 
اشــباع الحاجــات البشريــة بشــكل مبــاشر ويتــم اســتهلاكها مــن قبــل الســكان. )3(
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التمدد السكني بمدينة الخرطوم:
اكتشــفت آثــار لمجموعــات بشريــة في أجــزاء مختلفــة مــن الخرطــوم ترجــع لفــرة ماقبــل التاريــخ 

ــة  ــى540م هــي مدين ــل حت ــاف الني ــى ضف ــي تمــت ع ــة الت ــن إهــال مســتوطنات البشري ــادي لك المي

ــز  ــم المراك ــن أه ــت م ــي كان ــام 1504م الت ــى ع ( حت
م
ــيحية )150 – 540 ــوة المس ــة دولةعل ــوباعا صم س

الدينيــة والإداريــة والتجاريــة ، حيــث شــهد تتطــورًا عمرانيــاً تمثــل في وجــود عــدد كبــر مــن المبــاني الهامــة 

التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر، بعــد ســقوط دولــة علــوة ودمارســوباعلى يدالفونــج ،حيــث أســس الفونــج 
)4(

م.
عاصمتهــم في ســنارعام1504

وقــد أعيــد إعــار الخرطــوم بواســطة مهاجريــن مــن المحــس إلى جزيــرة تــوتي أولاً، والتــي تعتــر 

النــواة الحقيقيــة للخرطــوم الكــرى، فقدخــرج الشــيخ أربــاب العقائــد عــام1691م مــن جزيــرة تــوتي التــي 

اشــتهر بهــا، وعــر النهــر إلى الخرطــوم لينشــئ بهــا أول قريــة مأهولــة، وفعــل مثلــه الشــيخ خوجــى الــذي 

اســتقر في الخرطــوم بحــري وأنشــأ بهاحلةخوجــى الباقيــة باســمه إلى اليــوم، كــا خــرج الشــيخ حمــد ودأم 

مريــوم إلى أمدرمــان، لكنــه رحــل عنهــا إلى الخرطــوم بحــري وأنشــأ بهاحلــة حمــد المعروفــة باســمه حتــى 
اليــوم، ثــم اندمجــت القــرى الثــاث تدريجيًــا كمراكــز دينيــة وتجاريــة وإداريــة. )4(

اختــرت الخرطــوم في فــرة الحكــم الــركي المــري عاصمــة للبلادعــام  1821م ففــي هــذه الفــرة 

ظهــر أول مخطــط ســكني لمدينــة الخرطــوم عــام )1821 – 1885 م( وقــد قســمت العاصمــة إلى أقســام 

رئيســية، وتشــمل منطقــة الحكمداريــة ومنطقــة المســجد )الجامــع الكبــر( والكنيســة ومنطقــة الســوق. 

ــام 1840م  ــكانها في الع ــدد س ــغ ع ــة وبل ــة والتجاري ــة والإداري ــز الديني ــم المراك ــوم أه ــت الخرط وأصبح
حــوالي 30.000 ألــف نســمة.)5(

( تحولــت العاصمــة مــن الخرطــوم إلى أم 
م
بعــد ســقوط الخرطــوم في يــد المهــدي)1885

ــة  ــاً للمدين ــة نموذج ــة ممثل ــة والمعماري ــة والتجاري ــي الإداري ــن النواح ــو م ــذت تنم ــث أخ ــان حي درم

ــازداد عــدد ســكانها نتيجةلهجــرات ســكان غــرب الســودان،حتى ارتفــع عــدد ســكانه إلى  الإســامية، ف
)6( 150.000نســمة. 

عــادت الخرطــوم مــرة أخــرى عاصمــة للبــاد في فــرة الحكــم الثنــائي )1898 / 1956 م(، فوضــع 

ــث  ــودانية ،حي ــة س ــع لمدين ــة توض ــة عمراني ــر أول خط ــا تعت ــا وتطويره ــة لتعميره ــر خط ــورد كتش الل

ــد انتعشــت مــع وصــول  ــا الخرطــوم بحــري فق ــا بالطــرق . أم ــط بينه ــة إلى قطاعــات رب قســمت المدين

خطالســكة الحديــد، ثــم أنُشــئت منطقــة للصناعــات الصغــرة، بعــد إنشــاء كــرى النيــل الأزرق عــام1909م 
وكــري النيــل الأبيــض عــام1928م أصبحــت الخرطــوم بحــري وأم درمــان مرتبطتــن بالخرطــوم.)7(

 بعــد الاســتقلال ازدادت الهجــرات نحــو الخرطــوم الكــرى مماجعــل الريفيــن يتطلعــون إلىحيــاة 

أفضــل في الحــر، خاصــة أن إتجــاه الحكومــة الوطنيــة الأولى كان نحــو التصنيــع. ونســبة لضعــف البنيــات 

التحتيــة تركــز التصنيــع في المــدن الكــرى، وعــى رأســها الخرطــوم الكبرى،حيــث أصبحــت الأولى في مجــال 

ــى  ــبياً بها،حت ــات نس ــدم الخدم ــة وتق ــلطة الإداري ــز الس ــة إلى تركي ــل، بالإضاف ــارة والنق ــة والتج الصناع
أصبحــت الخرطــوم الكــرى المدينــة المهيمنــة بــا منــازع. )7(
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المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم )2008 – 2033م(:
ــة  ــة الإقليمي ــة للتنمي ــة اســراتيجية حيزي ــة الخرطــوم إلى صياغ ــة لولاي ــدف الخريطــة الهيكلي ته

والحضريــة للولايــة وللعاصمــة القوميــة، ووضــع التحســينات والضوابــط اللازمــة للوضــع الحــالي للولايــة 

مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والوظيفيــة والبيئيــة، بالإضافــة إلى التنميــة المســتقبلية الإقليميــة 

والحضريــة. وتغطــي كل جوانــب اســتعمالات الأرض، الخدمــات، الإســكان، البيئــة، الحكــم والشــئون المالية، 
بالإضافــة إلى قضايــا الأقاليــم المتاخمــة في الولايــات المجــاورة.)8(

أسس الخريطةالهيكلية:
ـ ــدن ـ ــر تســع م ــك بتوف ــري الخارجــي، وذل ــق الدائ ــة عــى نطــاق الطري ــة الحضري تمــدد المنطق

جديــدة متكاملــة مــن حيــث الخدمــات، وفــرص العمــل، والبنيــات التحتيــة، والســكن الصحــي 

ــة. ــة وإقليمي ــل طــرق حضري ــا بشــبكة نق ــة، وربطه ــح الاجتماعي ــع الشرائ ــم لجمي الملائ

ـ المــدن المحوريــة، وعددهــا تســع: لاســتيعاب أكــر مــن6 مليــون نســمةخلال الخمســة والعشريــن ـ

عامًاالمقبلة.

ـ تكــو نمنطقــة تــوتي المركــز الحــري للثقافــة والســياحة والنواحــي الترفيهيــة، والواجهــات المائيــة ـ

في الخرطــوم وأم درمــان وبحــري

ـ ــار ـ ــالي للمط ــع الح ــر الموق ــادة تطوي ــة. وإع ــق الحكومي ــوزارات والمراف ــر ال ــع ون ــادة توزي إع

ــق. ــاء حدائ ــاني وإنش ــات المب ــادة ارتفاع ــة في زي ــة ممثل ــف حضري ــة ذات وظائ ــة مركزي كمنطق

ـ إنشــاء 1200 مــروع يتــم تنفيذهــا خــال خمســم راحــل، كل مرحلــةت متــد خمــس ســنوات، ـ

تكتمــل خــال الخمــس والعــرون ســنة القادمــة.

ـ ــيق ـ ــي التنس ــا يقت ــوار، م ــات الج ــوم وولاي ــة الخرط ــن ولاي ــراتيجية ب ــة الاس ــاة العلاق مراع

الدقيــق والمتصــل بينهــا وبــن الولايــات المجــاورة في إطــار هيــكلي متكامــل في نواحيهــا ا لعمرانيــة 
ــة. )8( ــات التحتي ــة والبني ــة والاقتصادي ــة والبيئي والبشري

النسيج العمراني في مراكز المدن:	
تلعــب مراكــز المــدن التقليديــة دورا حيويــا في التأكيد علـــى البعـــد الحضـــاري والتـــاريخي والتراثي 

لتلــك المــدن، حيــث تمثــل الجــذور التراثيــة لشــكل وتكويــن المدينــة العربيـــة إضـــافة إلـــى وضــوح فكــر 

وشــكل النســيج العمــراني بــكل أبعــاده وانعكاســاته عــى البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديــة لهذه 

المجتمعــات مؤثــرا فيهــا ومتأثــرا بهــا، وعندمــا نتحــدث عــن قيمــة وتــراث وتـــاريخ مركــز المدينــة فنحــن لا 

نتحــدث عــن النواحــي الفيزيائيــة فقــط كالنســيج العمــراني والمبـــاني والكتـــل والواجهــات وإنمــا نتحــدث 

ــلها عــن البعــد العمــراني لمركــز  أيضــا عــن الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة وهــي جوانــب لا يمكــن فصـ
المدينــة. )9(

آثار التمدد الحضري:
التمــدد الحــري في رأي البعــض هــو التســمية الجديــدة للتوســع الحــري لكــن بمعنــاه الســلبي 

يرافــق عمليــة التمــد دظاهــرة تحــر الأطــراف وهــي عمليــةت عميرخــارج التجمعــات الســكانية ، تصيــب 
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المناطــق المحاذيــة للمدينــة وضواحيهــا، تعمــل عــى تغيــر المناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا بشــكل مســتمر، 

ــة وأنشــطة أخــرى  ــة وأخــرى غابي ــا، حيــث تبقــى منهــا مناطــق زراعي دون إلغائهــا أوالقضاءعليهــا نهائي

ويمكــن حــر أهــم أثــار التمــدد الحــري في نقــاط ســيتم إســقاطها عــى النطــاق الحــري:

أ تمــدد في الأطــراف وتفريــغ للمركــز، مايــؤدي إلى نقــص جاذبيــة المركــز مقابــل 	.

الأطــراف.

ب تراجع مستوى العيش في المدينة بشكل عام مقابل العيش خارجها.	.

ج ارتفاع سعر العقار في المركز مقارنة بالأطراف والمناطقا لريفية.	.

د زيــادة المســاحات الاصطناعيــة مــن هيــاكل نقــل، مســاحات للتوقــف، مناطــق 	.

الأنشطة...الخ.

ه ــة، تباعــد مناطــق 	. ــادة في شــبكة الطــرق الحضري ــة وزي ــادة مســاحة المدين زي

الســكن والعمــل والدراســة.

يعمــل التحــر عــل ىتغيــر المناطــق الريفيــة بشــكل مســتمر دون إلغائهــا أوالقضــاء عليهــا نهائيــا، 

حيــث تبقــى منهــا مناطــق زراعيــة وأخــرى غابيــة وأنشــطة أخــرى، مايــرر تنــوع الاســتخدامات وبالتــالي 

تنــوع المجــالات.  هــذا الأمــر يطــرح تســاؤلات كثــرة منهــا: هــل مناطــق التعمــر الجديــدة التــي تحيطــب 

المدينــة هــي مجــالات حضريــة أم ريفيــة؟ والإجابــة تتــم وفــق الأســاس التصنيــف فهــو مجــال حــري “ 

وظيفيــا” لكنــه يبقــى ريفيــاً مــن خــال مظهــره.

ومــا تتعرضلــه الأوســاط الزراعيــة والفضــاءات الخــراء مــن تهديــد، فهــي تبقــى مــن مكونــات 

ــزوال نظــرا للضغــط الكبــر عــى العقــار مــن أجــإ  ــة إلى خطــر ال ــم الحــري وهــو مايجعلهــا آيل الإقلي

قامــة مناطــق ســكنية جديــدة وتوســيع شــبكة الطرقــات ومناطــق الأنشــطة الاقتصادية...الــخ. ومايصعــب 

ــر الممكــن دراســة  ــة، فمــن غ ــا المدين ــي تعرفه ــة التحــولات الت ــم الظاهــرة هــو سرع ــة تقيي ــر عملي أك

التجمــع في حالــة الســكون ممايفــرض دراســة الديناميكيــات المجاليــة. أمــام هــذه التحــولات التــي تعرفهــا 

ــن ذهــب  ــم م ــة، ومنه ــد للمدين ــف جدي ــة تعري ــادة صياغ ــن دع اإلى ضرورة إع ــاك م ــة نجــد هن المدين

أبعــد مــن ذلــك عندمــا يتحــدث مــن خــال اعتــاد برامــج التحســن الحــري خوفــا مــن اندثــار المدينــة 
عمرانيــا واجتماعيــا، وبهــدف إعــادة بعــث المدينــة مــن جديــد.)10(

ــابقة  ــن الس ــح والقوان ــق اللوائ ــوائي وف ــكن العش ــرة الس ــواء ظاه ــابقة لاحت ــاولات الس المح

:1990  -  1971

ـ لائحة البناء عام 1961 والمعدل 1971.ـ

ـ قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971.ـ

ـ قرار وزاري رقم 82 عام 1982 تكوين اللجان الديوانية.ـ

ـ قانون تخطيط المدن والقري المعدل في 1983.ـ

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 61 عام 1987   اجلاء النازحين.ـ
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قرار مجلس قيادة الثورة رقم 941 عام 1990:
ـ معالجــة جميــع أنمــاط الســكن العشــوائي وانشــاء مــدن الاســتيعاب –دار الســام في ـ

المــدن الثــاث – الخرطــوم، بحــري وأمدرمــان.

ـ ازالــة كل المســتوطنات التــي اقيمــت في المناطــق المخصصــة للخطــط الاســكانية ـ

ــن. ــطة النازح ــا بواس ــدي عليه ــم التع ــي ت ــتثمارية الت ــة والاس ــة الصناعي ــاريع الزراعي والمش

ـ اخلاء الاراضيالمخصصة لمناطق اخري.ـ

ـ ــام ـ ــت في ع ــي اقيم ــوائية الت ــكان الاراضي العش ــق في الاراضي لس ــاك ح ــس هن لي
1990 فصاعــدا. )11(

كل هذه المحاولات ادت للحد من انتشار الظاهرة ولكن لم تقض عليها نهائياً. 

ــام  ــدن الس ــوائية في م ــق العش ــكان المناط ــف س ــن نص ــر م ــتيعاب أك ــم اس  ت
م
ــام 1991 في ع

ــة تعمــل عــى حــل مشــاكل الاســتيطان للســكان  ــة منفصل ــاك لجــان ديواني ومعســكرات النازحــن وهن
ــات.  ــا بالخدم ــتوطنة ومده ــة المس ــن بيئ ــة وتحس ــوائية القديم ــق العش ــا في المناط ــن به المقيم

طرق المعالجة:
ـ الانتقال من مرحلة المعالجة إلى المكافحة عن طريق الازالة.ـ

ـ اعــادة تخطيــط المســتوطنة بالإبقاءعــى الخدمــات القائمــة، وتحســن بيئتهــا، ـ

ــابقاً.  ــا( س ــون كس ــة )كرت ــي البرك ــا في ج ــات ك ــز في الخدم ــة العج وتكمل

ـ تخطيــط مواقــع للرحــول بــكل الخدمــات لاســتيعاب المتأثريــن بالإزالــة بالمناطــق ـ

القديمــة والمتعديــن يعــد العــام 1990م )مناطــق دار الســام(.

ـ الحصر والدمج في النسيج الحضري.ـ

ـ المشاركة الشعبية.ـ

ـ ــة ـ ــن مرحل ــال م ــال تجاهــه الانتق ــي تواجــه المعالجــة وردود الافع ــات الت التحدي

ــة: ــة للمكافح المعالج

ـ شح الامكانيات.ـ

ـ رفض فكرة الازالة والرحول للمناطق البديلة.ـ

ـ ملاحقــة المنظــات التــي لهــا اجنــدة خفيــة في مناهضــة الإزالات بادعائهــا خــرق ـ

لحقــوق الانســان.

ـ تعدد الاستئنافات والتردد على المحاكم بغرض وقف التنفيذ.ـ

ـ ــة ـ ــري للولاي ــيج الح ــم في النس ــرض دمجه ــن لغ ــم ادارة النازح ــن قس ــم تكوي ت

ودمجهــم بالنســيج الاجتماعــي 2001م تمــت بعــض الترتيبــات الاداريــة بضــم ادارة 

ــة  ــم القــري وادارة الســكن العشــوائي في ادارة واحــدة تحــت مســمي التنمي تنظي

ــم تحويــل هــذه الادارة لمصلحــة الاراضي وتكويــن قســم للمكافحــة  ــة وت الحضري

ــة.  وادارة الحماي
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الخاتمة:
الورقــة تســعي إلى معالجــة ظاهــرة الاســتيطان غــر المــروع التــي تــؤرق بيئــة ولايــة الخرطــوم، 

وتدهــور مســتوي الخدمــات ، وأثــر تلــك المعالجــات عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بحــي 

البركــة »كرتــون كســا ســابقا« والتــي تــم تخطيطهــا وتحســن بيئتهــا، ومنطقــة دار الســام الجديــدة وهــي 

منطقــة اســتيعاب لإفــرازات اعــادة التخطيــط، والظــروف التــي تــؤدي إلى انتشــار مثــل هــذه المجتمعــات 

ــل الأزرق،  ــور والني ــدار ف ــي نشــبت ب ــوب والحــروب الت ــة، كحــرب الجن ــل الظــروف الامني الســكنية مث

ــوم،  ــع الخرط ــتعمارية لموق ــة الاس ــة، السياس ــادة الطبيعي ــر، الزي ــاف والتصح ــة كالجف ــوارث الطبيعي الك

قامــت الدراســة عــى عــدد مــن الفرضيــات منهــا التغــر في المســتوى الاقتصــادي والمســتوى الاجتماعــي 

ــا تســهم في تحســن  ــي بدوره ــات الت ــج والتوصي ــي خلصــت ببعــض النتائ ــة، والت ــة المنطق وتحســن بيئ

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لســكان المنطقــة، والحــد مــن انتشــار ومكافحــة هــذه الظواهــر 

لتفــادي قيــام مســتوطنات بشريــة تعــاني مــن الهشاشــة الأمنيــة والخدميــة التــي تعمــل عــي زيــادة الرقعة 

العشــوائية والمــي عكــس عجلــة التنميــة والتحــر لولايــة الخرطــوم، حيــث يشــكل الســكن العشــوائي 

ــه  ــة ل ــة ومحلي ــول فعال ــن حل ــث ع ــداً البح ــروري ج ــن ال ــة وم ــرة في المنطق ــة كب ــكلة ديموغرافي مش

لتجنــب أخطــاره وافرازاتــه.

تحليل ومناقشة النتائج في ضوء فروض الدراسة:

النتائج:
11 اســهمت التجربــة التــي تمــت في منطقتــي الدراســة دار الســام والبركــة في تحســن .

المســتوي الاقتصــادي.

22 اسهمت التجربة فيتحسين المستوي الاجتماعي..

33 اسهمت التجربة في تحسين بيئة المنطقة..

44 ازالــة واعــادة استيعابالمســتوطنات العشــوائيةلتجنب هــدر طاقــات الفقــراء . 	
في بنــاء مســاكنهم في مواقــع غــر مخصصــة للأغــراض الســكنية.

التوصيات: 
11 العمل على زيادة الخدمات التعليمية والصحية..

22 العمل على توفير وسائل النقل والمواصلات..

33 الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية للأطفال..

44 المحافظة على الثروةالحيوانية بالمنطقة بحيث الموروث الاجتماعي..

55 العمل على توفير الخدمات البلدية بصورة جيدة..

66 وضع استراتيجيات تهدف الى معالجة النمو الحضري المتمثل في نمو السكان والبطالة..

77 خلق مخططات تنظيمية فاعلة مع حركة الاستيطان العشوائي..

88 انفــاذ مخرجــات المخطــط الهيكليالعمــراني للولايةوانشــاء مخططــات هيكليــة في الولايــات .

ــرى. الأخ
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الفرضية الاولى: كان محورها المستوى الاقتصادي

لا اوافقاوافق نوعا ماءاوافقالعبارات القياسيةالرقم

ايجاد منزل بديل بنسبة1
194

% 98

2

% 1

1

% 0,5

2
190التفرغ للعمل بنسبة 96%

% 96,5

1

% 0,5

6

% 3

توفر المواصلات3
77

39,1%

120

% 60,9
-

خدمات توصيل المياه4
91

% 46,2

106

% 51,8
-

ايجاد عمل ثابت5
52

% 26,4

145

% 73,6
-

العطالة6
159

% 80,7

37

% 18,8

1

% 0,5

الحصول على الغذاء بدلا عن المنظمات7
171

% 86,8

24

12,2

2

% 1

8
دخــل الاسرة المتزايــد ســاعد عــى تحســن تشــيد 

المنــازل

77

% 39,1

109

% 55,3

11

% 5,6

عمل المرأة خارج المنزل9
162

% 82,2

35

% 17,8
-

10
وجــود منــزل باســمك بالمســتندات الرســمية 

ســاعد في كســب ثقــة المؤسســات الماليــة

189

% 95,9

8

% 4,1
-

11
ــغله  ــت تش ــذى كان ــع ال ــتغلت الموق ــدول اس ال

ــة   ــا المطلوب ــط لأغراضه ــل التخطي قب

187

% 94,9

10

% 5,1
-

12

ــاه  ــة والمي ــة والصحي ــات التعليمي ــر الخدم توف

مجانــا أو بســعر رمــزي ســاعد عــى زيــادة 

الدخــل

92

% 46،7

105

% 53,3
-
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الفرضية الثانية: المستوى البيئي

لا اوافقاوافق نوعا مااوافقالعبارات القياسيةالرقم

1
بعــد  افضــل  بصــورة  المنــازل  منشــئات  حســنت 

لجــة لمعا

191

% 97

6

3%
-

2

توفــرت خدمــات الميــاه بالمواســر للمنــازل أو خلافــة 

بكميــات كافيــة ســاعدت عــى اســتعمالها في النظافــة 

المنزليــة والنظافــة الشــخصية لأفــراد الاسرة

103

% 52,3

94

% 47,7
-

3
تمكنــت الاسرة مــن اســتعمال ادوات كهربائيــة )ثلاجــة 

وتلفزيون(

67

% 34

130

66%
-

4
الاســتحمام في حــام مشــيد بالطــوب وتصريفــه جيــد 

لخــارج المنــزل

120

%  60,9

77

% 39,1
-

5
خدمــات البلديــة )نقــل القمامــة خــارج المنــزل في 

ــة( ــي عام برام

65

% 33

131

66,5%

1

% 0,5

توفير مصارف امطار صناعية )خيران(6
17

% 59,4

80

% 40,6
-

7
مراجعــة  )بــدون  الكــرى  الذبائــح  نســبة  قلــت 

لبيطــري( ا

123

% 59,4

73

37,1%

1

% 0,5

8
المواليــد حديثــي الــولادة يتــم تســجيلهم بالمراكــز 

المستشــفيات أو  الصحيــة 

189

% 96

8

% 4

-

9

قلــت نســبة الاصابــة المعديــة )الملاريــا، التيفويــد، 

الجهــاز  وامــراض  المعديــة  النــزلات  الدســنتاريا، 

التنفــي(

178

% 90,4

19

% 9,6
-

10
قلــت نســبة وفيــات الاطفــال في الخمســة ســنين 

الســابقة

79

40,1%

188

% 59,9
-

توفير وقود الطهى )توفي الغاز(11
65

% 33

132

% 67
-

توجد تربية حيوانات بالمنازل12
37

18,8%

160

81,2%
-

توجد اشجار مزروعة بالمنازل أو الشارع13
82

% 41,6

155

% 55,4
-
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الفرضية الثالثة: المستوى الاجتماعي
لا اوافقاوافق نوعا مااوافقالعبارات القياسيةالرقم

قللــت مــن جرائــم السرقــة والنهــب ، منــازل 1

الخمــور ، القتــل ، النــزاع القبــي ،المخــدرات، 

الدعــارة

193

98%

4

2%

الاجــرام 2 معتــادي  اختفائهــم  مــن  قللــت 

الشرطــة مــن  وافلاتهــم 

189

95,9%

8

4,1%

ــن 3 ــور في الميادي ــاء الخم ــاء احتس ادت لاختف

ــة العام

157

79,7%

40

20,3%

108قللت من تشرد الأطفال4

54,8%

87

44,2%

2

1%

120قللت من التفكك الاسري5

60,9%

77

39,1%

105قللت من نسبة الطلاق 6

53,3%

92

46,2%

ــد 7 ــل بع ــا بصــورة افض ــودى عمله ــة ت الشرط

ــط التخطي

188

95,4%

9

4,6%

ســاعدت عــى ســهولة التنقــل مــن حــي الى 8

ــان  اخــر باطمئن

193

98%

4

2%

تواصــل 9 علاقــات  اقامــة  عــى  ســاعدت 

ــا  ــل الموجــودة ببعضه ــدة بمشــاركة القبائ جي

ــة ، الرســمية  البعــض في المناســبات الاجتماعي

والشــعبية

184

93,4%

12

61%

1

0,5%

113ساعدت على اقامة أندية ثقافية10

57,4%

84

42,6%

ســاعدت في المشــاركة السياســية في المجالــس 11

المحليــة والتشريعيــة

153

77,7%

43

21,8%

1

0,5%

104المدارس الحكومية شيدت بصورة متكاملة12

52,8%

89

45,2%

4

2%

29الطلبة الجالسين في المقاعد13

14,7%

161

81,7%

7

3,6%
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جدول )1( عدد سكان الوحدات الادارية

النسبة % السكانالوحدة 

30.6%265,666الحاج يوسف 

32.3%280,546شرق النيل 

10.3%89,596وادي سوبا 

3.9%33,920ود أبو صالح

3.9%33,903أبو دليق

2.4%20,721العسيلات

8.2%70,720أم ضواً بان 

8.4%73,075العيلفون 

%868,147100إجمالي السكان

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، 2008)11(
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المصادر والمراجع:
(((1 وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم، 2020م.

(((2 غنيــم، عثــان محمــد، تخطيــط اســتخدام الأرض الريفيوالحــري، دار صفــاء، عــان، الأردن، 2001م، 

ص 84.

(((3 خلــف حســن عــي الدليمــي، تخطيــط الخدمــات المجتمعيــة والبنيــة التحتية-اســس-معايير-تقنيات، 

دار صفــاء للنــر والتوزيــع، عــان، الطبعــة الثانيــة، 2015م، ص 43.

(((4 نمــر، ســامية عــي، التمــدد الافقــي وآثــاره عــى التطــور العمــراني دراســة ميدانيــة في الخرطــوم الكبرى، 

رســالة ماجســتير غــر منشــورة جامعة الخرطــوم، الخرطــوم، الســودان،1999م، ص 36.

(((5 ــط مؤتمــر  ــة الخرطــوم الكــرى في التخطي ــوان تجرب ــة بعن ــب ســليمان، ورق ــرص، محمــد نجي الحوي

ــودان،  ــوم، الس ــربي، الخرط ــن الع ــوائي في الوط ــكن العش ــي والس ــر البيئ ــراني والأث ــط العم التخطي

.16 1996م،ص 

(((6 بابكــر، بــري الطيــب، مــروع الاســتقلال الأمثــل لــأراضي والعقــارات الحكوميــة بولايــة الخرطــوم، 

مركــز التنميــة الحضريــة والريفيــة، وزارة الشــئون الهندســية، ولايــة الخرطــوم، الخرطــوم، الســودان، 

1997م، ص 42.

(((7 أبــو ســليم، محمــد إبراهيــم، الفونــج والأرض، وثائــق تمليــك، مطبعــة التمــدن، الخرطــوم، الســودان، 

1967م، ص 17.

(((8 الخطةالهيكليةلولايةالخرطوم،2011م.

(((9 دليــل المعايــر التخطيطيــة للخدمــات التجاريــة في المــدن، وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، الريــاض، 

الســعودية،2005م، ص 06.

حميــد، مســلم كاظــم، التحليــل المــكاني للتوســع والامتــداد الحــري للمراكــز الحضريــة الرئيســية في 1)1))

محافظــة ديــالي، رســالة ماجســتير غــر منشــورة جامعــة بغــداد، العــراق، 2006م، ص 36.

الجهــاز المركــز للإحصــاء، التعــداد الســكاني الخامــس لجمهوريــة الســودان، مصلحــة الإحصــاء، 1)1))

2008م. الســودان،  الخرطــوم، 
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تلوث مياه  نهر النيل في السودان و مصر 
وعلاقته بالتنمية المستدامة

أ. د. صب�ري ف��ارس الهي�تي  

المستخلص :
لكــون الميــاه العذبــة هــي أســاس الحيــاة البشريــة والنباتيــة والحيوانيــة ولأنهــا أســاس الحيــاة، 

فقــد اثــار تلوثهــا اهتمامــا كبــرا وقلقــا بالغــا للــدول والمنظــات الدوليــة عــى حــد ســواء . وفي هــذا 

البحــث تناولنــا تلــوث الميــاه في نهــر النيــل في كل مــن الســودان ومــر ، وأســباب ذلــك التلــوث ومــا 

نجــم عنــه مــن امــراض وتصحــر للــرب ، وكيــف اثــر ذلــك عــى التنميــة المســتدامة في كلا البلديــن .

Abstract :   
Because fresh water is the basis of human, plant and animal 

life, and because it is the basis of life, its pollution has aroused 
great concern  . and concern for countries and international orga-
nizations alike. In this research, we discuss the Water pollution in 
the Nile River in both Sudan and Egypt, the causes of that pol-
lution and the resulting diseases and desertification of soils, and 
how this affected the sustainable development in both countries.

مقدمة:
إن حالــة الميــاه في العــالم مازالــت هشــة وأصبحــت الحاجــة إلى نهــج متكامــل ومســتدام لإدارة 

المــوارد المائيــة اكــر الحاحــا مــن ذي قبــل  فالإمــدادات المتاحــة تخضــع لتهديــد كبــر نتيجــة الازديــاد في  

التلــوث وأنمــاط الاســتهلاك غــر المســتدام وممارســات الادارة الرديئــة والتلــوث والاســتثمار غــر الكافي في 

البنيــة التحتيــة والكفــاءة المنخفضــة في اســتخدام الميــاه . والمرجــح ان الفجــوة بــن عــرض وطلــب الميــاه 

ــتكون  ــة وس ــتدامة البيئي ــة والاس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــددة التنمي ــر , مه ــو اك ــى نح ــع ع ستتس

لــإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة اهميــة حاســمة في التغلــب عــى نــدرة الميــاه . ان لتوفــر امــدادات 

ميــاه شرب امنــة وصرف صحــي كاف , امــران مهــان في حيــاة الشــعوب تمكنهــم في توفــر حيــاة صحيــة 

ومنتجــة . وذلــك لان امــدادات الميــاه المأمونــة المتناقصــة تعــرض صحــة الانســان والنشــاط الاقتصــادي 

الامين العام لاتحاد الجغرافيين العرب
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ــى  ــام 2002 ع ــرج ع ــتدامة WSSD في جوهانس ــة المس ــة للتنمي ــة العالمي ــدت القم ــد اك ــر . )1( وق للخط

ــاه ,بمــا في ذلــك الــرف الصحــي  والطاقــة والصحــة   ــة للمناقشــة هــي :المي خمســة مجــالات ذات اولوي

والزراعــة والتنــوع البيولوجــي .

  أثــار تلــوث البيئــة بشــكل عــام , وتلــوث الميــاه ) ســواء كانــت ميــاه البحــار أو الميــاه العذبــة 

التــي تشــكل نســبة 2.6 %مــن الميــاه عــى ســطح الكــرة الأرضيــة التــي تبلــغ كميتهــا 1400 كــم 3  اهتمامــاً 

كبــراً وقلقــاً بالغــاً, للــدول والمنظــات الدوليــة عــى حــد ســواء.

ولكــون الميــاه العذبــة هــي أســاس الحيــاة البشريــة والنباتيــة والحيوانيــة, لأنهــا  اســاس الحيــاة كــا 

ورد في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: » .... وجعلنــا مــن المــاء كل شيء حــي ... » ) صــدق اللــه العظيــم ( 

لــذا فقــد أولــت الأمــم المتحــدة هــذا الأمــر عنايتهــا وتــم عقــد ثلاثــة مؤتمــرات دوليــة كان أولهــا 

في مراكــش عــام 1997 م  ناقــش المشــاكل التــي تتعــرض لهــا الميــاه العذبــة والثــاني في لاهــاي في عــام 2000 

ــة  ــاه النقي ــر المي ــه ضرورة توف ــش في ــام 2003 م نوق ــو ع ــث في طوكي ــائي والثال ــن الم ــم الأم ــن تدعي م ع
الصالحــة للــرب وبالكميــات المطلوبــة مــن أجــل الأجيــال القادمــة  )2(

ــر ضــار  ــه أي تغي ــاه الانهــار ) بأن ــوث مي ــا التاســعة تل ــة هلســنكي في مادته وقــد عرفــت  اتفاقي

ناجــم عــن فعــل الانســان في التركيــب الطبيعــي ومحتويــات أو نوعيــة الميــاه لأي حــوض صرف دولي)3( .

 و يمكــن أن يعمــم ذلــك عــى الأنــواع الأخــرى مــن مصــادر الميــاه العذبــة مثــل البحــرات والميــاه 

الجوفيــة وغيرهــا.

لقــد تعرضــت البيئــة ) الأرض والهــواء ( إلى العديــد مــن أســباب التلــوث ســواء عــن طريــق رمــي 

ــوث  ــا أدى إلى تل ــذا م ــا , وه ــا في الارض أو حرقه ــداول أو دفنه ــار والج ــاه الانه ــات في مي ــة والفض القمام

التربــة والصخــور وانتقــال البكتريــا والفطريــات والمــواد الســامة إلى الميــاه الســطحية والجوفيــة , كــا أدت 

الأبخــرة والدخــان الممــزوج بالمــواد الضــارة إلى تلــوث الهــواء وانتقالهــا إلى الأمطــار ) الأمطــار الحمضيــة ( ولم 

تســلم الســواحل البحريــة مــن عوامــل التلــوث ســواء عــن طريــق المجــاري التــي تنســاب إلى البحــار أو رمــي 

المخلفــات الصناعيــة و ميــاه الموازنــة التــي تلقيهــا ناقــات النفــط في المــواني التــي تعبــئ منهــا النفــط .

 يتعــاون برنامــج الامــم المتحــدة للبيئــة مــع شركاء اخريــن ومنهــم مركــز التعــاون المعنــي بتســخير 
الميــاه لأغــراض البيئــة التابــع لبرنامــج البيئــة  ) 4 ( 

أهداف البحث:
ــاه العذبــة في نهــر النيــل في كل مــن الســودان ومــر  تلــوث البيئــة وانعكاســها عــى تلــوث المي

ــن .  ــة المســتدامة في كلا البلدي ــر ذلــك عــى التنمي واث

أولا : ملوثات المياه العذبة
تتعرض المياه إلى العديد من اسباب التلوث , ويمكن اجمالها في ستة مجموعات هي :

1 - المجاري المنزلية  والصناعية:
منــذ القــدم والإنســان يبنــي مســاكنه عــى ضفــاف الجــداول التــي زودتــه بمــاء الــرب  واعتــاد عــى  

رميــه للقمامــة والمجــاري في ميــاه هــذه الجــداول.



أ.د. صبري فارس الهيتي
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ــة الســكان  ،والصناعــة لم تكــن متطــورة,    طالمــا إن هــذه التجمعــات الســكنية كانــت صغــرة وقليل

ــات في      ــة الفض ــاد في كمي ــاع ح ــة( أدت إلى ارتف ــور المدين ــدن )تط ــع والتم ــات التصني ــن عملي  لك

ــة        ــف الصلب ــواد التنظي ــي كم ــل البيولوج ــة للتحل ــر القابل ــة غ ــواد الصناعي ــا الم ــاري  , ومنه المج

ــا : ــدة منه ــادر عدي ــن مص ــأتي م ــي ت والت

  ا- المواد العضوية ونسبة الأكسجين في الماء:
ــب في  ــز الأكســجين الذائ ــص تركي ــاه بالمجــاري هــي تقلي ــوث المي ــج الأكــر ضرراً لتل إحــدى النتائ

 المــاء تقليــص مخــزون الأكســجين الذائــب في المــاء نجــم في الأســاس عــن المــواد العضويــة في ميــاه المجــاري.

فالكائنــات المجهريــة التــي تحلــل المــواد العضويــة تســتعمل الأكســجين الذائــب في المــاء في عمليــة تنفســها 

ونتيجــة ذلــك يقــل تركيــز الأوكســجين مــن هنــا الأهميــة الكبــرة لتحديــد تركيــز الأكســجين الذائــب في الماء 

 لتقييــم درجــة نقــاوة المــاء ومــدى ملاءمتــه لحيــاة الكائنــات الحيــة المحتاجة إلى الأكســجين لغرض تنفســها.

كمقياس لتلوث الماء بالمادة العضوية تستخدم وحدة ما المعروفة:

”BOD“ ”باستهلاك الأكسجين البيوكيماوي أو البيولوجي وباختصار«

“Biochemical Oxygen Demand” هــذا يشــر إلى كميــة الأكســجين المســتهلكة في وحــدة 

ــاه  ــداول ومي ــاوة الج ــام لنق ــاس ه ــتخدم كمقي ــرارة 20 0م ويس ــة ح ــام في درج ــة أي ــا خمس ــة مث زمني

ــرة. ــاري المطه المج

ب- المنظفات الكيماوية:
الــرر الأســاسي للمنظفــات الكيماويــة يظهــر بإنتــاج رغــوة بيضــاء ثخينــة وكثيفــة عــى ســطح 

المــاء لإنتــاج مثــل هــذه الرغــوة البيضــاء تصيــب المظهــر العلــوي للجــداول حيــث تصــل إليهــا المنظفــات 

الكيماويــة معــا مــع ميــاه المجــاري المنزليــة  أو مصانــع النســيج فيصعــب دخــول الأكســجين الهــوائي للــاء، 

وعندمــا تتواجــد المنظفــات بتركيــز عاليــة تصبــح ســامة للكائنــات الحيــة.

ج- مواد سامة - مجاري المصانع:
تحتــوي مجــاري المصانــع عــى مــواد كيماويــة ســامة ومــرة حتــى بتركيــز منخفضــة كالحوامــض 

والقواعــد أو الفلــزات الثقيلــة : الزئبــق، الكادميــوم الخ...حــالات تســمم بالزئبــق اكتشــفت في اليابــان في 

الســنوات: 1953-1955، في مدينــة مينــا ماتــا، أصيــب 166 شــخصاً مــات منهــم 46 شــخصاً نجــم التســمم 

عــن طريــق أكل اســاك ملوثــة بالزئبــق الــذي تدفــق إلى خليــج مينــا ماتــا القريــب  مــن المدينــة.

2-الأسمدة:  
ــات كبــرة تســمى  ــات بكمي ــل النيتروجــن والفســفور . لازمــة لمعظــم النبات  » . إن الأســمدة  مث

ــات ,   ــا النبات ــة لا تمتصه ــاح المغذي ــذه الأم ــة  , وه ــاح المغذي ــات بالأم ــة النبات ــة لتغذي ــاح اللازم الأم

ويتغلغــل جــزء منهــا باتجــاه الميــاه الجوفيــة والجــزء الأخــر يجــرف مــع ميــاه الأمطــار وتصــل مــع ميــاه 

الجــرف إلى الوديــان  , كــا توجــد الأمــاح المغذيــة أيضــا في ميــاه المجــاري   التــي تجــرف معهــا إلى الوديان.

إحــدى النتائــج البــارزة مــن إغنــاء المــاء بالأمــاح المغذيــة هــي نمــو الطحالــب أي تكاثــر سريــع 

ــجين  ــي الأكس ــص احتياط ــبب تقلي ــب يس ــر الطحال ــاء  ، اذ ان تكاث ــب الزرق ــة الطحال ــب  ،خاص للطحال

http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
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الذائــب في المــاء نلاحــظ هنــا تناقــض في الحديــث فمــن ناحيــة، الطحالــب الزرقــاء تحتــوي عــى كلوروفيــل 

وتطلــق الأكســجين في عمليــة التركيــب الضــوئي لكــن عندمــا تتكاثــر بكثافــة كبــرة تكــون عــى ســطح المــاء 

بســاطاً طافيــا ًمــا يمنــع دخــول أشــعة الشــمس إلى طبقــات المــاء التــي تحتهــا. بعــد إن تصبــح ظــروف 

البيئــة ســيئة ترســب الطحالــب الميتــة في قــاع الــوادي أو البحــرة وتتحلــل بفعــل بكتيريــا التعفــن التــي 

تتكاثــر وتنمــو بسرعــة.

عمليــة التعفــن بحاجــة إلى الأكســجين فتســبب بذلــك انخفاضــاً سريعــاً في كميــة الأكســجين بالمــاء 

وأيضــا زيــادة حموضــة المــاء )انخفــاض أل pH ( بســبب زيــادة تركيــز CO2 المتحــرر مــن عمليــة التعفــن 

والتنفــس.  كــا ان الطحالــب أيضــا تضفــي عــى المــاء روائــح كريهــة فتؤثــر عــى طعمــه أيضــا تســبب 

إغــاق الأنابيــب في مشــاريع تنقيــة المجــاري وفي المــروع القطــري.

             تعتــر ميــاه الــرب المحتويــة عــى أمــاح النــرات NO3 بتركيــز 45ملغــم /لــر خطــرة 

ــار  ــب الأبق ــذه أو حلي ــاه كه ــي تــرب مي ــب الأم الت ــم ,أيضــا حلي ــال في الاشــهر الأولى مــن حياته للأطف

التــي شربــت مــن هــذه الميــاه قــد تســبب تســمم الأطفــال بســبب بعــض أنــواع البكتريــا، الموجــودة في 

ــدم  ــن ال ــات مــع هيموغلوب ــات ، NO2 تتحــد النيتريت ــرات إلى نيتريت أمعــاء هــؤلاء الأطفــال تتحــول الن

والمركــب الناشــئ عــن هــذا التفاعــل يســمى ميثــا هيموغلوبــن، الــذي لا يســتطيع بعــد نقــل الأكســجين 

مــن الرئتــن إلى خلايــا الجســم تحويــل الهيموغلوبــن إلى ميثاغلوبــن يســبب مرضــاً شــديداً يســمى ميثــا 

هيموغلوبينيميــا، مــن اعراضــه  الأساســية : عــر التنفــس وازرقــاق الشــفتين في حــالات معينــة قــد ينتهــي 

هــذا المــرض بالوفــاة.

3-المبيدات:
المبيــدات هــي مــواد ســامة تســتخدم لمكافحــة الكائنــات الحيــة التــي تــر بالإنســان ومحاصيلــه 

ــة تســتخدم لمكافحــة  حســب نــوع الكائــن الحــي الــذي يســتعمل ضــده المبيــد  توجــد مبيــدات حشري

الحــرات الناقلــة للأمــراض أو لمكافحــة الحــرات الناقلــة للأمــراض أو لمكافحــة الحــرات التــي تلحــق 

أضرارا بالمحاصيــل الزراعيــة وهنــاك أيضــا مبيــدات للفطريــات التــي تســبب أمراضــا للنباتــات ومبيــدات 

التــي تكافــح الأعشــاب الضــارة الــخ... )5( يكمــن خطــر تلــوث البيئــة مــن المبيــدات انهــا تبقــى لســنوات 

عديــدة دون إن تتحلــل  . تنتمــي هــذه المبيــدات إلى مجموعــة مــواد الكلوريــدات العضويــة حيــث أبرزهــا 

D.D.T مــادة

4 -التلوث الجرثومي والفيروسي:
المــاء كمصــدر للتلــوث بأمــراض الأمعــاء المعديــة: التخــوف مــن إن المــاء يســبب أوبئــة لامــراض 

الأمعــاء  ,, كــا  تســبب ا مــراض مختلفــة كمــرض التيفــوس والكولــرا . وتيفــوس البطــن  الــذي يســببه 

نــوع مــن البكتيريــا المعــروف ســالمونيلا والكولــرا بواســطة بكتيريــا مــن النــوع ويبيــون والدزنطاريــا التــي 

ــيجيللا. ــوع ش ــن الن ــكل م ــة الش ــا عضوي ــطة بكتيري ــدم بواس ــوط بال ــهال المخل ــية الإس ــا الرئيس  أعراضه
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  5 -   التلوث الحراري:

ــي  ــذا فه ــرارة له ــكل ح ــى ش ــا ع ــي تنتجه ــة الت ــن الطاق ــولي%60 م ــة ح ــات الطاق ــع محط تش

 بحاجــة إلى كميــات هائلــة مــن ميــاه التبريــد لمنــع التســخين الزائــد للمحــركات وشــبكة الأنابيــب.

هذه المياه تؤخذ  من البحر وتضخ إليه ثانية لكن بدرجات حرارة مرتفعة اكثر بِ 12-1 درجة مئوية.

   6 - التلوث الإشعاعي:
الخطــر مــن تلــوث الهــواء والمــاء بالمــواد المشــعة قائــم خاصــة في الــدول التــي تشــغل محطــات 

توليــد الطاقــة الذريــة  ,  اذ هــذه الــدول تتبــع   وســائل حــذر صارمــة لمنــع أي خلــل الــذي مــن شــانه إن 

يــرب المــواد المشــعة إلى الخــارج وإصلاحــه السريــع في حالــة حــدوث مثــل هــذا الخلــل ،كــا ان بعــض 

الــدول تســمح بدفــن  المــواد المشــعة في أراضيهــا .

نظرا لخطورة الامر بالنسبة إلى تلوث المياه العذبة التي لها مساس وثيق بالحياة الانسانية 

فقــد حــددت الامــم المتحــدة يــوم 22 مــارس مــن كل عــام يومــا عالميــا للميــاه للفــت النظــر في 

العــالم إلى اهميــة هــذه المشــكلة ســواء مــن حيــث مبــدأ تدويــل الميــاه او علاقــة الميــاه بالأمــن الغــذائي 

او المحافظــة عــى نوعيــة الميــاه وعــدم تلوثهــا . ويعــد بيــان دبلــن الــذي صــدر عــن الاجتــاع التحضــري 

لمؤتمــر قمــة الارض الــذي تــم اقــراره في عــام 1992 في ريــودي جانــرو , بمثابــة نقطــة البدايــة لمــا ســمي 

- بالفكــر المــائي الجديــد – وتلتــه عــدة مؤتمــرات تــم التنويــه عنهــا تكــررت فيهــا التحذيــرات مــن نقــص 

الميــاه والتلــوث البيئــي خاصــة في المــدن الكــرى )6( 
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ثانيا : تلوث المياه في السودان: 
إن البيانــات المتوفــرة حــول جــودة الميــاه الســطحية تغطــي بشــكلٍ أســاسي نهــري النيــل الأبيــض 

والأزرق وتخضــع خصائــص الميــاه لمصــدر ونــوع التربــة التــي تمــر بهــا الميــاه.   ويــأتي تلــوث الميــاه مــن 

ــة.    ــة الطبيعي ــة للأنظم ــة الذاتي ــدرة التنقي ــاع ق ــن ارتف ــم م ــكر، بالرغ ــة الس ــة وصناع ــات الزراعي المخلف

وعــى الرغــم مــن ان  قانــون الصحــة العامــة لعــام 1975 يحظــر “التخلــص مــن الميــاه غــر المعالجــة أو 
ــاه مــازال مســتمرا . )7(  ــة.” فــان تلويــث المي ــة الطبيعي ــاً في المســطحات المائي المعالجــة جزئي

تلوث مياه النيل الابيض :
ــواد  ــوم، بم ــة الخرط ــض بولاي ــل الأبي ــاه الني ــوث مي ــن تل ــة ع ــه وزارة الصح ــرٌ أعدت ــف تقري كش

كيميائيــة خطــرة، وبمعــادن الرصــاص والكــروم، وتخوفــات مــن تــرر أكــر مــن مليــونَْ مواطــن، وســط 

ً مــن  تخوفــات مــن تــرب المــواد الملوثــة والمعــادن الثقيلــة إلى الميــاه الجوفيــة، التــي تعُتــر مصــدراً مهــاَّ

مصــادر ميــاه الــرب للســكان .

                                         

خارطة )1(   الانهار في السودان
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ــة -في    ــس وزراء الولاي ــام مجل ــر مصــوَّر عرضــه أم ــة  الســوداني ، في تقري ــر الصح ــر وزي       وذك

عــام 2015- إنــه أخــذ عينــات مــن ميــاه النيــل الأبيــض جنــوب منطقــة العــزوزاب وفحصهــا بمعامــل داخــل 

ــا الضــارة  ــة مــن البكتيري ــواع معين ــة” بأن ــاه ملوث ــأن “المي ــاد وخارجهــا. وجــاءت النتيجــة متطابقــة ب الب

ــاز الهضمــي  ــة ومعــادن الكــروم والرصــاص المســببة لسرطــان الجه ــم مــع وجــود مــواد كيميائي والجراثي

والكبــد الوبــائي والبلهارســيا وأن التلــوث الكيميــائي مــن شــدة تأثــره عــى ميــاه النيــل الأبيــض  قــد أدى 

إلى فصــل ميــاه الــرف الصحــي و ميــاه النيــل داخــل مجــرى النيــل الأبيــض بخــط مســتقيم واضــح للعــن 

المجــردة. وتــم رصــد رغــوة تشــبه رغــوة الصابــون بأســفل مــرف اليرمــوك عنــد نقطــة المصــب بالنيــل 
جنــوب كوبــري الدباســن، ويقــول التقريــر إنهــا ناتجــة عــن المــواد الكيميائيــة بالميــاه.)8(

تاثير تلوث نهر النيل :
يتأثــر بتلــوث ميــاه النيــل الأبيــض أكــر مــن مليــونَْ مواطــن،  في عــدد مــن المناطــق التــي تعتمــد 

ــي،  ــط الني ــع عــى الشري ــان، تق ــة أم درم ــوبي لمحلي ــف الجن ــرى بالري ــا ق ــض  منه ــل الابي ــر الني عــى نه

وعــدد كبــر مــن أحيــاء محليــة جبــل أوليــاء شرق وغــرب النيــل الأبيــض، ومنطقتــي العــزوزاب وأبــو آدم، 

التــي يفصــل بينهــا المــرف الرئيــي للــرف الصحــي الــذي يختلــط في مســرته نحــو النيــل مــن الناحيــة 

الجنوبيــة لكوبــري الدباســن بمخلفــات مصنــع اليرمــوك الحــربي.

       وأدى التلــوث  إلى ظهــور أمــراض غريبــة ومتكــررة بتلــك المناطــق مــا جعــل وزارة الصحــة 

تبحــث عــن أســبابها. وتوصــل الفريــق العامــل عــى ذلــك البحــث، إلى وجــود مــواد كيميائيــة، ومعــادن 

الكــروم، والرصــاص، وديــدان، وفيروســات، وباكتيريــا ضــارة لا تحُلَّــل بيولوجيــا؛ تســببت – وفقــاً للتقريــر – 

يَّــات وإســهالات وحــالات تســمم وبلهارســيا وكبــد وبــائي وسرطــان الجهــاز الهضمــي وأمــراض  في ظهــور حُمِّ

جلديــة ودســنتاريا.

ــرف  ــاه ال ــة في مي ــا الكريه ــة برائحته ــازات المخُتزل ــرات والغ ــات والتخم ــرت التفاع ــا ظه بين

ــت في منطقــة مايــو، ومــرف اليرمــوك، مــا تســبب في كثــر مــن أمــراض الجهــاز  الصحــي بالبحــرات السِّ

ــرة. التنفــي بالمناطــق المتأث

ــة  ــواض بمنطق ــي في أح ــرف الصح ــار وال ــفط الآب ــات ش ــغ عرب ــن تفري ــف ع ــم الكش ــا ت  ك

مكشــوفة بحــي مايــو جنــوب الخرطــوم بالقــرب مــن محطــة الــرف الصحــي بمدينــة الأزهــري، وأن هــذه 

المحطــات توفــر معالجــات ضعيفــة غــر قــادرة عــى عــزل المــواد الضــارة بهــذه الميــاه التــي يتــم توجيههــا 

عقــب المعالجــة الضعيفــة لتصــب في النيــل عــر مــرف اليرمــوك ، والــذي يمتــد لعــرات الكيلومــرات مــن 

منطقــة مايــو وحتــى المصــب بالنيــل الأبيــض جنــوب كوبــري الدباســن.

 وأشــار تقريــر المراجــع العــام لولايــة الخرطــوم في تقريره البيئــي للعــام)2011(  إلى اســتخدام هيئة 

ميــاه الخرطــوم لمــواد ضــارة ومسرطنــة. و بــن  تقريــر المراجعــة أن المــواد غــر المطابقــة للمواصفــات التــي 
 اســتخدمتها هيئة مياه الخرطوم لتنقية المياه تشــمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم، والمنجنيز. )9(

ولايــة  في  العمــراني  التخطيــط  وزارة  لسياســات  لاذعــة  انتقــادات  اســراتيجيون  خــراء  ووجــه 

بالولايــة  البيئــي  الوضــع  بالولايــة، واصفــن  للســكن  المقنــن  بالتمــدد غــر  أســموه  لمــا  لخرطــوم 
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فقــط.   7% لنســبة  تغطيتــه  تجــاوز  وعــدم  الصحــي  الــرف  في  القصــور  بســبب   بالــكارثي 

وكشــف مديــر عــام اليونســكو لــدى مناقشــة أداء وزارة التخطيــط بالمجلــس الأعــى للتخطيط الاســراتيجي 

ــاه  ــرب بمي ــاه ال ــا مي ــرة بالخرطــوم اختلطــت فيه ــت وجــود مناطــق كث ــة أثبت ــن دراس ــام2014 ع للع

الــرف الصحــي، مؤكــداً إغــاق أربــع آبــار نتيجــة للتلــوث، في حــن توقــع أن يكــون مصــر كل مصــادر 
ميــاه الــرب بالولايــة التلــوث، )10 (

 اسباب تلوث المياه في السودان :
يعود تلوث المياه إلى أسباب عديدة منها :

11 عــدم كفــاءة الــرف الصحــي ، حيــث ان معظــم احيــاء الســودان تعتمــد -عــى الســيفونات .

لا  انهــا  إذ  الــرب  ميــاه  عــى  تشــكل خطــرا  لا  الســيفونات  آبــار  تصميــم  ان  يعتقــد  وكان 

ــا  ــات وانتقاله ــرك الملوث ــت تح ــراً أثبت ــت مؤخ ــة تم ــن دراس ــة، ولك ــار الجوفي ــاق الآب ــل لأع تص

 بحيــث يمكــن ان تصــل إلى أعــاق بعيــدة في فــرة زمنيــة وجيــزة وتختلــط بميــاه الــرب !! 

اثبتــت الدراســة ارتفــاع مــادة النــرات في الميــاه إلى ]200[ ملغــم بالميــاه  بينــا يفــرض الا 

تتعــدى اكــر مــن ]10[ ملغــم ووجــود هــذه المــادة بهــذا الحجــم قــد يــؤدي إلى الاصابــة 

تلــوث  أســباب  أن  خــراء  .وأكــد  للاطفــال   التنفــس  عــى  القــدرة  وفقــدان   ، بالسرطــان 

كثــر  يذهــب  التــي  الصحــي  الــرف  لمخلفــات  نتيجــة  والمشروبــات  والأطعمــة  الأغذيــة 

منهــا لميــاه النيــل واختــاط شــبكات الــرف الصحــي بشــبكات ميــاه الــرب، وأشــاروا إلى 

 أن أكــر مــن %75 مــن أمــراض الإنســان العضويــة بالبــاد بســبب تلــوث الميــاه لوحدهــا . 

ــك إلى  ــأدى ذل ــت ف ــاه تهالك ــبكات المي ــة وان ش ــة خاص ــة دوري ــائي إلى مراجع ــرى الم ــة المج ــا ج ح

ــاط  ــر  إن النش ــر .. وذك ــآكل المواس ــدأ وت ــة للص ــرة نتيج ــة الخط ــاصر المعدني ــض العن ــور بع ظه

ــزم  ــون ، ولا يلت ــا القان ــا بينه ــات ك ــة المخلف ــزم بمعالج ــل لا يلت ــى الني ــادي ع ــي والإقتص الصناع

ــى  ــض ع ــل الابي ــاه الني ــوحات ان مي ــت المس ــث اثبت ــاه ، حي ــي المي ــي تحم ــة الت ــط البيئي بالضواب

وجــه الخصــوص تتعــرض لملوثــات خطــرة بســبب النفايــات التــي تلقــي مــن الكافتيريــات 

ــم  ــي يت ــة الت ــات الصناعي ــن المخلف ــا ع ــذا فض ــل .. ه ــى الني ــة ع ــات المطل ــادق والداخلي والفن

التخلــص منهــا دون معالجــة وبهــا العديــد مــن العنــاصر الخطــرة مثــل ]الكــروم الســداسي[ الناتــج 

ــه. ــاه لا تســتطيع التخلــص من ــة المي ــه ان محطــات تنقي  عــن مخلفــات الجلــود ومــا يزيــد خطورت

وجــود ملوثــات يســببها الســلوك البــري غــر الراشــد كالباعــة المتجولــن والميــاه التــي تنقــل بواســطة 

ــاه  ــك المي ــة الطــب بجامعــة الخرطــوم عــى تل ــا كلي ــي قامــت به ــل الت ــث ان التحالي )الحمــر( حي

اكــدت وجــود ملوثــات يمكــن ان تســبب أمراضــاً خطــرة . 
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صورة  )1( مياه شرب تنقل بواسطة الحمير

صورة  )2(  مياه الشرب ملوثة في الخرطوم

  5- تعــد مشــكلة الــرف الصحــي مــن المشــكلات التــي ظلــت بــا معالجــة منــذ عقــود بالرغــم 

مــن إدراجــه ضمــن ألأهــداف. وقــد ذكــرت منظمــة »الســام الأخــر الدوليــة في أحــد تقاريرهــا أنّ نســبة 

الأمونيــاك في الميــاه الجوفيــة في ولايــة الخرطــوم تهــدد الكثــر مــن المواطنــن بالفشــل الكلــوي. والواقــع أنّ  

https://www.alaraby.co.uk/fullimage/3f9b540d-4039-45e8-a648-9a4779a0938d/61c11eb9-3dcc-44bc-8adb-c80da8b9266e
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نســبة كبــرة مــن الســودانيين يحفــرون آبــاراً في بيوتهــم للتخلــص من الفضــات في ظل ضعف نظــام الصرف 

الصحــي عــر الشــبكات. وأكــد اختصاصيــون أن الميــاه الآســنة مــن منــازل الخرطــوم لوثــت الحــوض العلــوي 

للميــاه الجوفيــة تمامــاً في بعــض مناطــق الولايــة، مــا دفــع هيئــة الميــاه الجوفيــة إلى إغلاقــه واســتهداف 

الحــوض الأدنى لميــاه الــرب، الــذي بــات هــو الآخــر مهــدداً بســبب الآبــار تلــك التــي أكــدوا أنهــا تحقنــه 

 بصــورة مبــاشرة، محذريــن مــن تلوثــه بالكامــل إذا مــا اســتمر اســتهدافه بالحفــر خــال ســنوات قليلــة.

وذلــك عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت مــن قبــل الجهــات الاداريــة المســؤولة في ولايــة الخرطــوم 

ومنهــا :

 - تغطية معظم مناطق الولاية  في اطار المشروع الاسعافي لمياه الشرب وهو مشروع مصاحب للمشروعات 

الاخرى بالهيئة القومية لمياه المدن، فقد تمكنت من حفر اكثر من ]50[ بئراً جوفياً وتركيب طلمبات لحوالي 

 )60( بئراً ، اضافة إلى تكملة )23( بئراً جوفياً بجانب اعادة تأهيل حوالي )21( حفيراً أهلياً. 
   ولضمان مياه شرب نقية ينبغي القيام بما يلي : )11  (

11 تضافــر  جهــود كل الجهــات وتفعيــل القوانــن التــي تقــر بمعالجــة مخلفــات الصناعــة قبــل رميهــا في .

النيــل ، وتحســن وســائل الــرف الصحــي عــى ان تغطــي كل مناطــق ال، وان تقــوم جمعيــة حمايــة 

البيئــة بــدور المراقــب اللصيــق المتابــع بصــورة مســتمرة لمعالجــة رمــي النفايــات في النيــل.

22 لمنع حدوث اي تلوث موضعي لمياه الآبار الجوفية   ينبغي وضع كميات كبيرة من الاسمنت على .

جدار الآبار لعزل اي ملوثات، هذا بجانب الفحص المستمر للآبار الجوفية والتعقيم الدوري مما 

يخفف كثيرا من ظاهرة التلوث. 

3   اعتــاد الشــفافية في الاعــان عــن المعلومــات التــي تخــص الميــاه ونوعيتهــا, اذ   ظلــت إدارة 	.

ــة مصــادر  ــن رقاب ــة المســؤولة ع ــة في وزارة الصحــة بالخرطــوم )الجه ــة وســامة الأغذي صحــة البيئ

ميــاه الــرب في الولايــة( تغيِّــب المعلومــات حــول عــدد ومواقــع الآبــار التــي تــم اكتشــاف تلوثهــا، 

معللــة بــأنّ نــر مثــل هــذه المعلومــات يمكــن أن يســبب هلعــاً وســط المواطنــن. وهــو مــا يعنــي 

اعترافــاً بالمشــكلة، مــن دون توضيــح مــا إذا كانــت هنــاك معالجــات.  وقــد حملــت الوثائــق القديمــة 

معالجــات شــملت سرعــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي قبــل وصولهــا إلى التربــة أو إلى المســطحات 

المائيــة الأخــرى، وإعــادة اســتخدامها مــرة أخــرى في ريّ الأراضي الزراعيــة مــن دون أن تتلــوث التربــة 

والنباتــات التــي يأكلهــا الإنســان والحيــوان  ,وهــو امــر يجانــب الصــواب.

التخطيــط  لــوزارة  تتبــع  شركــة  وهــي  والخدمــات  للميــاه  الخرطــوم  شركــة  مديــر  أكــد 

ــل  ــة وان العم ــي بالولاي ــرف الصح ــبكة ال ــل ش ــادة تأهي ــد وإع ــوم بتمدي ــة تق ــراني    ان الشرك العم

ــات  ــع الجه ــيق م ــد تنس ــة ويوج ــية دقيق ــورة هندس ــم بص ــي يت ــرف الصح ــبكة ال ــري بش ــذي يج ال

الأخــرى مثــل ســوداتل ، والكهربــاء والميــاه لذلــك لا يمكــن ان يحــدث تلــوث للميــاه في المناطــق 
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التــي تمتــد إليهــا شــبكة الــرف الصحــي وأقــر بــان الميــاه يمكــن أن تتلــوث بميــاه الســيفونات 

 . الخرطــوم  بولايــة  الأحيــاء  بــكل  الصحــي  الــرف  شــبكة  بتمديــد  إلا  علاجــه  لايمكــن   وذلــك 

ــبكتنا  ــد ش ــعى لم ــل تس ــك ، ب ــل في ذل ــة  التدخ ــتطيع الشرك ــا تس ــيفونات ف ــر الس ــع حف ــن من ــا  ع أم

ــة  ــذ بداي ــه  الشركــة من ــا قامــت ب ــل أكــر ، وم ــاج لوقــت أكــر وتموي ــا ولكــن هــذا يحت وإعــادة تأهيله

عملهــا  في ينايــر وحتــى يونيــو مــن عــام 2015 تمثــل في تنفيــذ المرحلــة الأولى ثــم تأهيــل شــبكة 

الــرف الصحــي كحــل إســعافي وازالــة الطفوحــات بالســوق العــربي ، والديــم ، والســوق المحــي، 

التــي تشــمل كوبــر وقــاردن ســتي  الثانيــة و  .. والآن تجــري الاســتعدادات للمرحلــة  والعــارات 

ــة  ــدة وتكمل ــة الجدي ــدة بالخرطــوم وجــزء مــن الحل ــة الجدي ــم والمنطقــة الصناعي ــة منطقــة الدي وتكمل

ــي،  ــرف الصح ــاءة ال ــادة كف ــة لزي ــينية تأهيلي ــات تحس ــة إلى مشروع ــري. اضاف ــة بح ــة الصناعي المنطق
ــاً. )12 ( ــوم قريب ــتقام بالخرط ــة س ــراج تجاري ــاء اب ــتعداداً لانش ــوم اس ــز الخرط ــبكة مرك ــل ش ــم تأهي  ويت

          كــا يوجــد مــروع متكامــل لمدينــة بحري واكتملت كل الدراســات والتصميمات ،وتجرى الدراســات 

الآن لمنطقــة ام درمــان القديمــة : الملازمــن ، والمهندســن ، وحــي العرب ، والوســط التجاري ونســعى ان تمتد 

شــبكتنا لــكل الولايــة ، ولكــن التمويــل يقــف عائقــاً أمامنا    ظاهــرة آبار الســيفونات الطافحــة أصبحت من 

الظواهــر المألوفــة والمتكــررة داخــل أحيــاء العاصمــة القوميــة ، وبــدون الخــوض في تفاصيــل الخــاف الدائر 

الآن حــول إمكانيــة تلــوث ميــاه الآبــار الجوفيــة التــي يــرب منهــا عــدد كبــر لا يســتهان بــه مــن ســكان 

العاصمــة القوميــة ، بآبــار الســيفونات التــي تحمــل مخلفــات المنــازل والمنشــآت  بتمثــل الحل النهــائي لهذه 

القضيــة يتمثــل في تمديــد شــبكة الــرف الصحي لتشــمل كل أحيــاء العاصمــة القومية ، وهــذا يتطلب دعم 

 الجهــة الحكوميــة المنفــذة لهــذا المــروع الحيــوي ،  لــي يتــم القضــاء نهائيــا عــى مشــكلة تلــوث الميــاه. 

   4- الحفاظ على المياه الطبيعية يتطلب سنّ الكثير من القوانين والتشريعات الحازمة للحدّ من تلوث المياه، 

 إلى جانــب بنــاء محطــات لتنقيــة الميــاه ومعالجتهــا، وتوعيــة المواطــن حتى يتم تجنــب الكثير من المشــاكل. 

ــة للــرف الصحــي تتــولى مســؤولية إعــادة تأهيــل محطــات        في عــام 2009 تأسســت هيئــة حكومي

المعالجــة القائمــة والتــي يعــود إنشــاؤها إلى مــا بــن العامــن 1958 و1963. لم تخضــع تلــك المحطــات إلى 

إعــادة تأهيــل إلاّ مطلــع التســعينات وعــام 2002. ومــع ذلــك، فقــد بقــي الأمــر عــى مــا هــو عليــه، ولم 

ــغ كبــرة لم  ــف مبال تبــدأ إعــادة التأهيــل، بذريعــة أنّ البنيــات الأساســية وتمويــل وتنفيــذ الشــبكات يكلّ
تتوفــر للهيئــة بعــد. ) 13(

بث مباشر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85


تلوث مياه  نهر النيل في السودان و مصر وعلاقته بالتنمية المستدامة

136
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

                                         صورة  )3(    مياه الشرب                   
  ثالثا : تلوث مياه نهر النيل في مصر: 

ــر أصدرتــه وزارة البيئــة المصريــة في مايــو 2014، اشــارت فيــه إلى أن الملوثــات غــر         في تقري

المعالجــة أو المعالجــة جزئيــاً والتــي يقــذف بهــا في عــرض نهــر النيــل كثــرة، تقــدر بنحــو 4.5 مليــون طــن 

ســنوياً، مــن بينهــا 50 ألــف طــن مــواد ضــارة جــداً، و35 ألــف طــن مــن قطاعــات الصناعــات الكيمائيــة، 

وأن كميــة المخلفــات الصلبــة التــي تلقــى في النهــر ســنوياً بنحــو 14 مليــون طــن، وحجــم الملوثــات الناتجــة 

عــن المستشــفيات ســنوياً 120 ألــف طــن ســنوياً، مــن بينهــا 25 ألــف طــن مــواد شــديدة الخطــورة ، يوجــد 

مــا يزيــد عــن 360 مصــب لميــاه المجــاري في النيــل مــن اســوان حتــى الجيــزة، ولعــدم وجــود مصاريــف في 

الصعيــد، أمــا عــن صرف المجــاري في الدلتــا فيتــم عــن طريــق المصــارف الزاعيــة التــي تلــوث بحيرات شــال 

الدلتــا مثــل المنزلــة والبرلــس ومريوط وأدكــو)14(. 

ــل بالــرف الزراعــي مــن المخلفــات  ــات أخــرى تتمث ــم قــذف ملوث ــه يت ــر أن كــا أوضــح التقري

ــرى  ــي في الق ــرف الصح ــات ال ــة إلى ملوث ــدات، إضاف ــمدة والمبي ــا الاس ــا، وبقاي ــج حرقه ــة ونات الزراعي

ــان)15(.  ــن الاحي ــر م ــاشرة في كث ــل مب ــا إلى الني ــرف مخلفاته ــي ت ــاف الت والاري

كــا تُــرف مخلفــات صناعيــة إلى نهــر النيــل مــن العديــد مــن المناطــق الصناعيــة والتــي هــي 

مــن أهمهــا)16(: 
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11 منطقة أسوان، تصرف إلى مياه النيل..

22 مجموعة صناعة السكر بكوم  امبو ودشنا وقوص ونجع حمادي..

33 مصنعي شركة النيل للزيوت والصابون..

44 شركة النصر لتجفيف البصل،سوهاج. .

55 الشركة العالمية بأسيوط..

66 32 مصنع بحلوان / الكيماويات/ للسيارات/ الحديد والصلب/ النسيج / الاسمنت..

77 مصانع التقطير والكيماويات بالحوامدية..

88 مخلفات شركة الملح والصودا في كفر الزيات..

99 شركة المبيدات والكيماويات في كفر الزيات..

1010 شركة النصر للأسمدة في دمياط . 

1111 مصنع سكر جرجا في سوهاج، بالجانب الغربي من خزان أسوان.

1212 1642 قفص أسماك جعلت المياه غير صالحة للاستخدام الادمي. 

وتضيــف هــذه المعامــل عنــاصر ثقيلــة وملونــات منهــا الزئبــق والرصــاص pb والزرنيــخAS ، ويمكــن 

مــن الجــدول الآتي ملاحظــة كميــة الملوثــات التــي يعــاني منهــا نهــر النيــل. 

                                                       جدول - 1
                          تصرف مياه الصرف الصناعى)م3 / يوم( وكذا حمل التلوث اليومى )طن / يوم( بمصر.

حمــــل التلـــوث )طـــن / يــــوم(التصرف

مليون م3 المنطقـة

/ يوم

نقص الأكسجين 

الحيوى

نقص الأكسجين 

الكيميائى

المواد الزيت

العالقة

الجوامد 

المذابة

الرواسب

20472375685320.2مصر العليا
1287112093971350.75القاهرة

125344224862240.5الدلتا
889118645402460.17الاسكندرية

52315150.03المحافظات الأخرى

55027038816829611521.65الاجمالى
الصناعــة
982617823332410.94الكيماويات

2771821421101686660.17المواد الغذائية
88394724641910.3المنسوجات

125723130.03الصناعات الهندسية

601514824290.2التعدين
14110.01صفر143الفلزات

54927038816829611501.65الاجمــالى

* خطة العمل البيئى فى مصر - جهاز شئون البيئة.
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جدول - 2
                              تصرف مياه الصرف الصناعى)م3 / يوم( وكذا حمل التلوث اليومى )طن / يوم( بمصر.

حمــــل التلـــوث )طـــن / يــــوم(التصرف

المنطقـة
مليون م3 

/ يوم

نقص الأكسجين 

الحيوى

نقص الأكسجين 

الكيميائى
الزيت

المواد 

العالقة

الجوامد 

المذابة
الرواسب

20472375685320.2مصر العليا
1287112093971350.75القاهرة
125344224862240.5الدلتا

889118645402460.17الاسكندرية
52315150.03المحافظات الأخرى

55027038816829611521.65الاجمالى
الصناعــة
982617823332410.94الكيماويات

2771821421101686660.17المواد الغذائية
88394724641910.3المنسوجات

125723130.03الصناعات الهندسية
601514824290.2التعدين
14110.01صفر143الفلزات

54927038816829611501.65الاجمــالى
* خطة العمل البيئى فى مصر - جهاز شئون البيئة (.

,Nasser Nouri :الصورة )4( مصريون  يستخدمون  براميل بلاستيكية لأخذ الماء من قناة ملوثة في النيل. )المصدر
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ــا  ــدراً، 57 منه ــن 124 مص ــة م ــاً ملوث ــر مياه ــوان إلى القناط ــن أس ــر م ــن النه ــزء م ــى الج يتلق

صناعيــة والـــ67 المتبقيــة هــي تصريفــات زراعيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد 239 محطــة لمعالجــة ميــاه 
ــاه ســنوياً في النهــر. )17( ــون مــر مكعــب مــن المي الــرف الصحــي تعمــل عــى تصريــف 1,3 ملي

ــة  ــات المائي ــر بعــض النبات ــة، حيــث تتكاث ــاه نهــر النيــل، المصــادر النباتي  مــن مصــادر تلــوث مي

مثــل ورد النيــل وهــو مــن الحشــائش المائيــة الضــارة التــي تســد القنــوات المائيــة وروافــد نهــر النيــل في 

كل أرض مــر، والنبــات الواحــد يتضاعــف 150 مــرة خــال ثلاثــة أشــهر، ووجــوده الكثيــف في أي مســطح 

مــائي يوفــر مناخــاً مواتيــاً  لنمــو الكائنــات التــي تلعــب دوراً هامــاً في أمــراض عديــدة كالبهارســيا، والملاريــا 

الكبديــة، كــا يعــرض الــروة الســمكية للمــوت، اضافــة إلى إعاقتــه للملاحــة وحركــة الســفن ويســتهلك 

جــزء مــن ميــاه النيــل)18(. 

ــامة  ــاصر س ــف عن ــي تضي ــل الحــوادث الت ــر الني ــات لنه ــواع الملوث ــن أن ــا ســبق م يضــاف إلى م

وملوثــة إلى ميــاه النيــل مثــل غــرق المراكــب وتــرب النفــط وزيــت الديــزل ومنهــا عــى ســبيل المثــال: 

ـ غرق مركب عمل  محمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل.ـ

ـ وســبق أن غرقــت ناقلــة نهريــة في منطقــة اســوان جنــوب مــر في ســبتمبر 2010 مــا أدى ـ

إلى تــرب أكــر مــن 100 طــن مــن زيــت الغــاز )الديــزل والســولار( في الميــاه.

ـ في أكتوبــر 2012 اكتشــف الســكان والصيــادون في مدينــة أدفــو في محافظــة أســوان ـ

ظهــور بقعــة زيــت بطــول 6 كــم، وفي بدايــة عــام 2013 تــرب بقعــة بطــول 2 كــم في 

ــل )19(.  ــر الني نه

الأجراءات المتخذة للحد من تلوث مياه النيل في مصر : 
ــة  ــر نهــر النيــل لحماي ــة وتطوي ــة في قطــاع حماي ــري ممثل ــه وزارة ال  عــى الرغــم مــا قامــت ب

المجــرى المــائي مــن التعــدي والتلــوث بإزالــة 2609 مخالفــة شــملت 613 مخالفــة ردم و899 مخالفــة مبــاني 

ــل مســار  ــة ايضــاً في تحوي ــود المبذول ــم الجه ــوار- عشــش( ورغ ــة )اس ــة متنوع ــن 1436 مخالف فضــاً ع

الــرف الصناعــي لبعــض المصانــع)20(. 

ــا  ــري والــرف ومنه ــاج إلى تحديــث نظــام ال ــة وتحت ــل غــر فعال ــاه نهــر الني تعــد المعالجــة لمي

ميــاه التبريــد التــي تــرف مــن المصانــع عــى نهــر النيــل وهــي عبــارة عــن أن المصنــع يأخــذ ميــاه النيــل 

لتبريــد الماكينــات ثــم يصرفهــا وهــي ســاخنة مــرة أخــرى إلى نهــر النيــل مبــاشرة وهــذا يؤثــر عــى الميــاه 

مــن الناحيــة البيولوجيــة ويــؤدي إلى اختــاف طبيعتهــا كــا يؤثــر عــى الكائنــات النهريــة مثــل الاســاك 

كــا يــؤدي إلى تلــوث الميــاه. 

يضــاف إلى ذلــك ميــاه الــرف الصحــي المعالــج: وهــذا ينقســم إلى صرف صحــي والــذي يتمثــل 

ــرف الزراعــي  ــوت وال ــات البي ــة مخالف ــل، والثاني ــر الني ــي تخــرج عــى نه ــات المستشــفيات الت في نفاي

الــذي يحتــوي عــى ملوثــات عضويــة تتضمــن مــواد كيمائيــة ومــواد ســامة لمكافحــة الحــرات)20( ورغــم 

صــدق بعــض القــرارات بتخصيــص مســاحة ألــف فــدان بالظهــر الصحــراوي لمدينــة قــوص لتحويــل صرف 

ــر كاف  ــذا غ ــل إلا أن كل ه ــى الني ــرف ع ــن ال ــدلا م ــجرية، ب ــات ش ــة غاب ــوص لزراع ــع ورق ق مصن
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لمواجهــة الخطر.ويدعــي المســئولون في مــر انهــم يقومــون بمعالجــة ميــاه المجــاري قبــل إلقائهــا في النيــل، 

والمعالجــة كلمــة مبهمــة، ولكــن الحقيقــة أن المعالجــة تقتــر عــى التخلــص مــن المــواد الصلبــة فقــط 

ــاه المجــاري والــرف الزراعــي، ولا  ــا المبيــدات تظــل ذائبــة في مي ــاه المجــاري، إمــا الأمــاح وبقاي مــن مي

يمكــن التخلــص منهــا إلا بنظــام تحليــة الميــاه بالتناضــح العكــي، والــذي يكلــف المــر المكعــب أكــر مــن 

2 دولار، ولا تســتطيع مــر تحمــل التكلفــة لحــوالي 2 مليــار م3 مــن ميــاه المجــاري التــي تصــب في النيــل 

ســنوياً أي 4 مليــار دولار. 

أكــدت دراســات جهــاز شــؤون البيئــة في مــر أن نهــر النيــل يعــاني مــن مشــكلة تلــوث حــادة في 

مياهــه، حيــث يتــم إلقــاء وصرف أكــر مــن 4.5 مليــارات م3 ســنوياً كــا تــم ذكــره، فيــه مــن المخلفــات 

ــة  ــادن ثقيل ــة ومع ــة وزراعي ــدات حشري ــة ومبي ــواد عضوي ــي تحــل أحماضــاً وم ــة الت ــة والصناعي الزراعي

تــؤدي إلى صعوبــة تنقيــة ميــاه الــرب وتمثــل مصــدراً دائمــاً خطــر عــى صحــة الانســان. ويؤكــد د. محمــد 

أنــور الديــب الاســتاذ بمعمــل تلــوث الميــاه بالمركــز القومــي للبحــوث أن آخــر الدراســات البكتريولوجيــة 

تشــر إلى ارتفــاع العــدد الــكلي للبكتريــا في الميــاه الداخلــة لمحطــات ميــاه الــرب، وأن ارتفــاع نســبة تلــوث 

ميــاه النيــل تســاعد عــى نمــو الطحالــب والاخــال بالتــوازن الطبيعــي بــن أنــواع الطحالــب وأنــه رغــم 

أهميــة اســتخدام الكلــور في الميــاه المرشــحة إلا أنــه يتفاعــل مــع المركبــات العضويــة بالميــاه نتيجــة للتلــوث 

وتظهــر بالميــاه مشــتقات عضويــة محملــة بالكلــور تؤثــر عــى طعــم ورائحــة الميــاه، كــا تــؤدي إلى تكويــن 

مركبــات الميثــان والمحملــة بالكلــور التــي لهــا أضرار خطــرة عــى الصحــة العامــة)21(.

الأثار الصحية والزراعية المترتبة على تلوث نهر النيل: 

ـ كشــفت دراســة لمركــز الدعــم واتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء المــري أن 17 ألــف طفــل ـ

مــري يموتــون ســنوياً بالنــزلات المعويــة بســبب تلــوث ميــاه النيــل.

ـ ــف ـ ــاه، و60 أل ــوث المي ــا إلى تل ــود %60 منه ــوي ســنوياً يع ــة فشــل كل ــف حال وإن 13 أل

ــل.  ــاه نهــر الني ــوث مي ــة بســبب تل ــة سرطــان المثان ــة اصاب حال

ـ ــد ـ ــن فاق ــي، وأن %50 م ــاج الزراع ــرة بالانت ــارة كب ــل إلى خس ــر الني ــوث نه ــا أدى تل ك

الانتــاج الزراعــي ســببه الرئيــي يعــود إلى تلــوث الميــاه، كــا أدئ إلى اختفــاء 32 نوعــاً مــن 

اســاك النهــر )22(

ـ  يشــار إلى أن نهــر النيــل يبلــغ طولــه في مــر مــن أســوان حتــى قناطــر الدلتــا حــوالى 946     ـ

كلــم، ويتفــرع منــه فرعــي دميــاط ورشــيد إذ يبلــغ طــول الفــرع حتــى مصبــه فى  البحــر 

المتوســط حــوالى 230 كلــم. ويتصــل النيــل بشــبكة ري ضخمــة مــن الــرع والرياحــات يبلــغ 

طولهــا حــوالى 31 ألــف كلــم لــري الأراضى والزراعــات، انظــر الخارطــة رقــم 2-

ـ ــة تــم إنشــاؤها بهــدف التخلــص مــن ـ ــه شــبكة مــن المصــارف العمومي بينــا يوجــد حول

الميــاه الزائــدة عــن حاجــة الــري والتخــلص مــن الأمــاح الضــارة بالتربــة الزراعيــة ونقلهــا 

خــارج نظــام الــري)23(.
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                            خارطة )2( تفرعات نهر النيل في دلتا مصر 

 رابعا : العلاقة بين تلوث المياه العذبة والتنمية المستدامة :
ــر عــى  ــة بمــا لايؤث ــة والبشري ــي حســن اســتثمار المــوارد الطبيعي ــة المســتدامة تعن بمــا ان التنمي

ــاه العذبــة تؤثــر ســلبا عــى التنميــة المســتدامة  مــن خــال :  حصــة الاجيــال القادمــة . فــان تلــوث المي

ـ ــراض الفشــل ـ ــل ام ــة مث ــاه الملوث ــم للمي ــاول الســكان وشربه ــراض بســبب تن ــي الام تف

ــوي.  الكل

ـ اختــال التــوازن الطبيعــي للنظــام البيئــي , وازديــاد تملــح الــرب التــي تعــد مــن المــوارد ـ

الطبيعيــة المتجــددة التــي لايمكــن تكونهــا الابعــد مــرور الاف الســنين ولــذا فــان اصابتهــا 

بالتصحــر يعــد خســارة فادحــة لاتعــوض .
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ـ يحتــاج معالجــة التلــوث في الانهــار إلى مــدة لاتقــل عــن 25 عامــا وإلى صرف ا مــوال طائلــة ـ

وبــذل جهــود كبــرة وهــذا الامــر يعطــل مشــاريع التنميــة المســتدامة .

ـ ان اســتنزاف الميــاه الجوفيــة العربيــة التــي هــي ميــاه احفوريــة او تلويثهــا , يوجــه ضربــة ـ

ــا ،  ــم فيه ــن حقوقه ــة م ــال القادم ــيحرم الاجي ــك س ــتدامه لان ذل ــة المس ــة للتنمي قاصم

والتــي يســتفذها شــحة ميــاه الــرب مــن الانهــار.

ـ ان عــدم ايــاء الســيادة العربيــة في ميــاه الانهــار الدوليــة مــن خــال التفريــط بالحقــوق ـ

العربيــة , وعــدم توحيــد المواقــف عربيــا تجــاه دول منابــع الانهــار  او المغتصبــة لهــا  , مثــل 

العــدو الصهيــوني وايــران وتركيــا واثيوبيــا وعــدم ايــاء موضــوع تلويــث تلــك الــدول لميــاه 

الانهارعــى وفــق ماتنــص عليــه القوانــن الدوليــة فيــه تفريــط في الحــق العــربي وتعطيــل 

لمشــاريع التنميــة المســتدامة ، وخاصــة فيــا يتعلــق الامــر بالامــن الغــذائي .
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تلوث مياه النيل بالاحماض والملونات الصناعية يهدد صحة المصريين بالخطر ،جريدة الشرق الأوسط ، 2)2))
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 مخاطر تدهور الغطاء النباتى باستخدام تقنية 
الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

دراسة حالة منطقة العيلفون شرق النيل-الخرطوم  
فى الفترة من 1972-2020م

 أ. أسم��اء مام��ون حس�ين عثم��ان

المستخلص :
تعــرض الغطــاء النبــاتى الطبيعــى بمنطقــة شرق النيــل لتدهــور شــديد ومســتمر بفعــل الانســان 

ــن الدراســة  دراســة تغــرات  ــدف م ــدة، اله ــذر بمخاطــر عدي ــة وين ــه خســائر مختلف ــا نتجــه عن م

الغطــاء النبــاتى لمنطقــة  شرق النيــل باســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد ، وذلــك لمــا تتميــز بــه 

التقانــات مــن سرعــة ودقــة وشــمولية إضافــة إلى توفــر الجهــد والمــال. والتعــرف عــى مخاطــر تدهــور 

الغطــاء النبــاتى عــى منطقــة الدراســة والســبل المقترحــة للتقليــل مــن التدهــور والحــد مــن مخاطــره.

وظفــت  تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد فى تحليــل ومراقبــة الاخــرار 

النبــاتى وتقيمهــا لفــرات مــن 1972-2020م، وتفســر التغيــر الطــارئ عليهــا وفقــاً للمتغــرات البيئيــة 

والبشريــة وتحديــد المناطــق الاكــر تاثراً.باتبــاع منهــج التحليــل الكمــي والاســتقرائي بهــدف اســتخلاص 

الغطــاء النبــاتى وتحديــد التغــرات مــن خــال تطبيــق مــؤشرات الغطــاءات النباتيــة، بإســتخدام العديــد 

مــن البرامــج اهمهــا  )ARC.GIS PRO 2.5(   بواســطة القمــر الصناعــى لانســات، تــم اخــذ نمــوزج 

الغطــاءات النباتيــة لــكل عــرة ســنه لمــدة 40 ســنه فى الفــرة المحصــورة بــن )-1972 2020( وتمــت 

 )ERDAS- GIS PRO( ــى ــطة برنامج ــة بواس ــة الدراس ــوزه لمنطق ــة المأخ ــات الفضائي ــة المرئي معالج

مــن خــال التحســن الطيفــى والمــكانى للمرئيــات الفضائيــة ثــم تحليلهــا وحســاب مســاحات الغطــاء 

النباتى.توصلــت الدراســة إلى ان التغيــر فى مســاحة الغطــاء النبــاتى الطبيعــى للمنطقــة شــهد حالــة مــن 

التدهــور والتوســع بــن فــرة واخــرى، ولعــل الســبب عائــد بشــكل اســاسى للتغــرات الطبيعيــة المتمثلــة 

بعنــر المنــاخ والنشــاط البــرى المتزايــد ومــا ينجــم عنه.خلصــت الدراســة إلى بعــض التوصيــات منهــا، 

التعامــل مــع ظاهــرة التدهــور كأولويــة فى المجــال البيئــى والاجتماعــى والاقتصــادى، واعــادة النظــر فى 

الإجــراءات المطبقــة ،.تفعيــل دور المجتمــع ورفــع مســتوى الوعــى البيئــي.

  باحثة
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ABSTRACT: 
The natural vegetation cover in the east Nile region has sub-

jected to severe and continuous to deterioration by human action, 
which result in various losses and spreads with many risks.The 
paper aimed to study deterioration of vegetation detection of east 
Nile region by using remote sensing techniques, by application 
normalized differences vegetation index(NDVI) due to what tech-
niques had from quickly, accuracy, and completely. in addition to 
saving effort.In order to identify the causes of the desecration of 
vegetation study area and the effect of decaying vegetation next to 
propose strategies for reduction of decaying vegetation study area.
The researchers employed the application of GIS remote sensing 
to analyze and monitor the greenness of plants, the plant and its 
evaluation for periods from 1972 to 2020 and the interpretation 
of the emergency change according to the environmental and hu-
man variables and the identification of the areas most affected.By 
following the quantitative and inductive analysis approach with 
the aim of extracting vegetation cover and identifying chang-
es through the application of vegetation cover indicators, using 
many program, the most important of which is (ArcGIS pro 2.5) 
using the Landsat satellite, the vegetation cover models were taken 
for very ten years for a period of 40 years in the period between 
(1972-2020) and you processed the satellite images taken for the 
study area by my program (Erdas.Gis pro) through the spectral 
and spatial optimization of satellite visuals, then analyzing them 
and calculation the areas of vegetation cover.The study concluded 
that the change in the area of natural vegetation cover of the re-
gion witnessed a state of deterioration and expansion from time to 
time, and perhaps the reason is mainly due to the natural variables 
represented by the element of climate and the increasing human 
activity and the resulting.The study concluded with some recom-
mendation, including dealing with the phenomenon as a priority in 
the environmental, social and economic fields, reconsidering the 
applicable procedures, activating the role of society and raising the 
level of environmental awareness. 
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المقدمة:
تعــد تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة مــن الوســائل الهامــة المســتخدمة 

في إدارة مــوارد البيئــة، اضافــة إلى أهميتهــا في مراقبــة ومتابعــة العلاقــات بــن الابعــاد الطبيعيــة والبشريــة 

ودورهــا في تغــر انمــاط الغطــاء النبــاتي، وتحديــد مواقــع واتجــاه معــدل طبيعــة هــذا التغــر للوصــول إلى 

منهــج كشــف التغيــر الرقمــي Digital change Detection(( في الغطــاء الأرضي واســتعمالات الأرض )1(، 

كــا أن التطــور الــذي شــهدته أجهــزة الاستشــعار عــن البعــد الجويــة والفضائيــة خــال الفــرة الماضيــة 

أدت إلى  تغــر جــذري في القــدرة عــى مراقبــة ورصــد تغــر الغطــاءات الأرضيــة بمــا فيهــا الغطــاء النبــاتي 

ــه  ــاتي ل ــاء النب ــر في الغط ــي، فالتغ ــور البيئ ــاً للتده ــؤشراً ومقياس ــاتي م ــاء النب ــد الغط ــه )2(ويع وخصائص

تأثــرات الواســعة عــى الأراضي واســتعمالاتها بشــكل عــام، ولذلــك فــا بــد مــن اســتمرارية مراقبــة الغطــاء 

النبــاتي ومعرفــة التغــرات الطارئــة عليهــا ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة، ويســاعد ذلــك توفــر الســجلات 

الزمنيــة الطويلــة مــن المرئيــات الفضائيــة، كــا هــي في سلســلة اقــار لاندســات التــي لهــا دور كبــر في 

رصــد النظــم البيئيــة عــى مــدى العقــود الماضيــة، فهــي توفــر تغطيــات لأغلــب مســاحة الكــرة الأرضيــة 

لأكــر مــن أربعــة عقــود متتاليــة، كــا ان التطــور الكبــر في تطبيقــات الاستشــعار عــن بعــد واســتخدام 

مــؤشرات النبــات الطيفيــة واجــراء المعــادلات الاحصائيــة وســهولة تطبيقهــا وسرعــة إنجازهــا وقلــة تكلفتهــا 

ســاعدت العديــد مــن الدراســات في كشــف التغــرات البيئيــة ومتابعــة التدهــور في الغطــاء النبــاتي ورصــده 

وتحليلــه وانشــاء قواعــد بيانــات لفــرات زمنيــة متعــددة، للعمــل على صيانتهــا وتحســن إدارتهــا )3(.ونظرا 

للتغــرات البيئيــة في المناطــق الجافــة وشــبة الجافــة ومــا يترتــب عليــه مــن تغــرات أهتمــت العديــد مــن 

الدراســات بالنظــم البيئيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تأثــرات، فتطــرق عــدد مــن الباحثــن والمهتمــن بتقــي 

النظــم البيئيــة.
ــد  ــن بع ــعار ع ــة الاستش ــتخدام تقني ــاف باس ــة الجف ــم حال ــته تقيي ــد )4( في دراس ــرق الزبي  فتط
ــال  ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــف بالمملك ــة الطائ ــة لمحافظ ــق الغربي ــى المناط ــة ع ــة تطبيقي دراس
ــة TCI، كــا تطرقــت   ــة الحراري ــة النباتي ــة VCI ومــؤشر الحال ــة النباتي ــف بعــض المــؤشرات الحال توظي
ــاف  ــة الجف ــة لمراقب ــبه الجاف ــة وش ــق الجاف ــى المناط ــة ع ــة الجاف ــؤشرات الطيفي ــة)Singlet (5 للم دراس
لدولــة الهنــد بواســطة مــؤشرات TCI-VCI، وتوصلــت الدراســة إلى إن إجهــاد النبــات يعــود إلى الجفــاف، 

ــة VCI فقــط. ــة النباتي ــاد عــى مــؤشر الحال ــذات الشــأن مــن عــدم الاعت ــت المهتمــن ب وحث
كــا ان الشــكل المعتــاد لمــؤشر الغطــاء النبــاتي هــو قيــاس نســبة الانعــكاس لنطاقــي الاشــعة تحــت 
الحمــراء القريبــة )NIR( والاشــعة الحمــراء )R( إعتــادا عــى الصفــات الطيفيــة للنباتــات وانعكاســاتها 
عــن خصائــص النبــات، ففــي النطاقــات الحمــراء يعتمــد عــى محتــوى الكلوروفيــل، وفى الاشــعة تحــت 
ــات مــن  ــص النب ــاك خصائ ــك هن ــة. كذل ــة النباتي ــكل الداخــي للخلي ــة يعتمــد عــى الهي الحمــراء القريب
ــى  ــدرة ع ــة والق ــة الحيوي ــص الفيزيائي ــة والخصائ ــة والإنتاجي ــة الحيوي ــرار والكتل ــبة الاخ ــث نس حي

NDVI .(6( التمثيــل الكلورفيــى خاصــة بــن المــؤشر الأكــر شــهرة مــؤشر التغطيــة النباتيــة

كــا أن التغيــرات في الأرض والنظــم البيئيــة وتأثيرهــا عــى التغــر البيئــي المحــي والعالمــي والاســتدامة 
تشــكل تحديــا كبــرا للدراســات البيئيــة وتطورهــا )7(
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منطقة الدراسة:-
تقــع منطقــة الدراســة عــى خطــي طــولَ 32ْ.40 –َ 33ْ.00 شرقــاً وبــن دائــرتي عــرضَ 15ْ.20 –ً 15ْ.40 

ــارة  شــالاً، وتقــع ضمــن الحــدود الإداريــة لولايــة الخرطــوم محليــة شرق النيــل، ومنطقــة العيلفــون عب

وهــي وحــدة إداريــة يحدهــا مــن الغــرب والجنــوب الغــربي النيــل الأزرق ومــن الــرق العســيلات وام 

ضوبــان ومــن الشــال الســليت، الخريطــة رقــم )1( تبــن موقــع منطقــة الدراســة.

الخريطة رقم )1( موقع منطقة الدراسة

المصدر: الباحث بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية

مفاهيم الدراسة:-
المخاطــر: تعــرف بأنهــا الحالــة التــى قــد تنجــم عنهــا الإصابــات البشريــة أو تلــف فى الممتلــكات أو 

التأثــر عــى البيئــة أو جميعهــا )8( وبعضهــم مــن اشــار إلى أن المخاطــر تعنــى الظــروف التــى تنشــأ نتيجــة 

القيــام بعمــل مــاء ، أو انهــا موجــودة اصــاً بحكــم طبيعــة البيئــة التــى تحيــط بالانســان، وهــذه الظــروف 

تشــكل أخطــار معينــه تقــود لوقــوع حــوادث واصابــات او أضرار ماديــة ينتــج عنهــا تعطيــل او فقــد فى 

وســائل الإنتــاج بمــا فيهــا العنــر البــرى وبالتــالى تقــل الإنتاجيــة.
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ــوم  ــى يق ــال الت ــن ، الأول هــو الاع ــن مصدري ــع م ــر تنب ــا أن المخاط ــبق يتضــح لن ــا س ــن م وم

بهــا الإنســان وهــذاء النــوع مــن المخاطــر هــو ســبب اغلــب الحــوادث ، حيــث أثبتــت بعــض الدراســات 

ــا ترجــع  ــا الاشــخاص و%20 منه ــر محســوبه يأتيه ــع نتيجــة أعــال غ ــك الحــوادث تق ــن تل ان %88 م

ــذى يحيــط  ــانى هــو المحيــط البيئــى ال ــة التــى يخلفهــا الإنســان أيضــاً. والمصــدر الث ــة غــر الآمن إلى البيئ

بالانســان وهــى تســمى المخاطــر الطبيعيــة  وهــى الســبب فى الحــوادث والكــوارث التــى تكــون ضمــن 

الظواهــر الطبيعيــة وأهمهــا التقلبــات الموســمية او الســنوية التــى يتعــرض لهــا ميــدان مــا مــن مياديــن 
ــاة العامــة )9( الفضــاء او الحي

ــة فى  ــى تصيــب البيئ ــة أو الدائمــة الت ــات المؤقت ــى هــو إشــارة للاضطراب التدهــور: التدهــور البيئ

منطقــة   مــا ، وهــذا الاضطــراب ربمــا يكــون لعوامــل طبيعيــة وخاصــة العوامــل المناخيــة أو نتــاج لســوء 

ــة  ــور الأرض  بقل ــرف تده ــد ع ــام 1992م ، فق ــة الأرض ع ــر قم ــان. وفى تقري ــطة الإنس ــتخدام بواس الاس

الإنتاجيــة البيولوجيــة والاقتصاديــة والتعقيــدات التــى تصيــب مناطــق المحاصيــل فى المناطــق الجافــة وشــبه 

الجافــة نتيجــة لاســتخدامات الأرض، أو نتــاج لمجموعــة مــن العمليــات الناتجــة عــن الأنشــطة الإنســانية 
والأنمــاط الاســتيطانية )9 (

مفهوم الغطاء النباتى الطبيعى:-
الغطــاء النبــاتي هــو عبــارة عــن تجمــع نباتــات مــن أفــراد الأنــواع المختلفــة التــي تنمــو مــع بعضها 

في رقعــة مــن الأرض، ولــكل تجمــع مــن هــذه النباتــات صفــات تميــزه عــن غــره مــن الغطــاءات  الاخــرى.

ويعتــر الغطــاء النبــاتي الطبيعــي أحــد عنــاصر المــوارد الطبيعيــة المتجــددة، تتجدد هــذه المــوارد في الطبيعة 

دون أن تنتهــي اذا مــا أحســن اســتغلالها ضمــن تــوازن بيئــي صحيــح. لانهــا مــن اهــم المــوارد الطبيعيــة 

المتجــددة التــي ترتبــط بهــا بقيــة المــوارد الأخــرى، فــاذا تعرضــت للتدهــور فــان المــوارد الطبيعيــة الأخــرى 

تتدهــور هــي الأخــرى، مــا يــؤدي الي أنتشــار ظواهــر الجفــاف والتصحــر وتقلــص الرقعــة الزراعيــة وتــدني 

الانتاجيــة الشــئ الــذي يهــدد الأمــن الغــذائي.

يتحــدد توزيــع النباتــات الطبيعيــة فى المناطــق بصــورة عامــة بكميــة الأمطــار وخصائــص التربــة 

ــات مــع  كعوامــل أساســية بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مثــل درجــات الحــرارة وخصائــص وتفاعــل النبات
ــا البعــض )10( بعضه

إجراءات الدراسة
وظفــت  تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد في تحليــل ومراقبــة 

ــة  ــرات البيئي ــا للمتغ ــا وفق ــاري عليه ــر الط ــر التغ ــة وتفس ــرات متتابع ــا لف ــاتي وتقيمه ــرار النب الاخ

والبشريــة وتحديــد المناطــق الأكــر تأثــرا، ولذلــك فــإن أنســب مناهــج لإجــراء الدراســة يتمثــل في التحليــي 

ــد  ــق العدي ــال تطبي ــن خ ــرات م ــد التغ ــاتي وتحدي ــاء النب ــتخلاص الغط ــدف اس ــتقرائي به ــي والاس الكم

مــن المعــادلات الرياضيــة الخاصــة بمــؤشرات الغطــاءات النباتيــة واشــتقاق القيــم وتمثيلهــا بهيئــة خرائــط 

ــد  ــك فق ــا، لذل ــاحة تغيره ــرات ومس ــي للتغ ــع الزمن ــح التوزي ــة توض ــة ووصفي ــات رقمي ــكال وبيان وأش

أســتخدم العديــد مــن البرامــج أهمهــا برنامــج ARC.GISPro2.5، وتــم إجــراء الدراســة عــى العديــد مــن 
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ــف في  ــار والص ــا للمس ــة وفق ــي موضح ــا ه ــات ك ــي لاندس ــر الصناع ــة بالقم ــة الخاص ــات الرقمي البيان

ــم )1(. الجــدول رق

بالنظــر للجــدول رقــم )1( تــم أخــذ نمــوذج لتحليــل الغطــاءات النباتيــة لــكل عــر ســنة لمــدة 

ــة المأخــوذة  ــات الفضائي ــن )1972 - 2020م(، وتمــت معالجــة المرئي 40 ســنة، وهــي الفــرة المحصــورة ب

لمنطقــة الدراســة بواســطة برنامجــي ERDAS – GIS-PRO  وذلــك مــن خــال التحســن الطيفــي 

ــى  ــاء ع ــك بن ــة وذل ــن الأدوات  الخاص ــد م ــطة العدي ــا بواس ــم تحليله ــة، ث ــات الفضائي ــكاني للمرئي والم

القوانيــن والمــؤشرات الطيفيــة الخاصــة بالغطــاءات النباتيــة، وحســاب مســاحات الغطــاء النبــاتي للفــرة 

المحصــورة بــن )1972 - 2020م(  بواســطة Raster Calculator  ، حيــث تعمــل هــذه الأداة  عــى حســاب  

 Landsat8 4( للقمــر الصناعــي-BAND 5( الانعكاســات الطيفيــة للنطاقــات المحــددة  والمتمثلــة في

 Spatial  وهــذه الأداة واقعــة ضمــن أدوات التحليــل المــكاني ،Landsat7 3( للقمــر الصناعــي-BAND 4(و

Analyses Tools وتتبــع التغــرات الحاصلــة في المســاحات الاخــرار وتطابــق نتائــج مخرجــات التحليــل 

مــع المرئيــات الفضائيــة، ومــن الملاحــظ ان الدراســة لم تتطــرق إلى كل الســنوات التــي يبلــغ عددهــا أربعــن 

وإنمــا تــم اخــذ عينــات لــكل عــر ســنوات ابتــدأ مــن انطــاق اول قمــر صناعــي في عــام 1972م ثــم تلتهــا 

الفــرة الثانيــة 1984م وهكــذا إلى 2020م مــع العلــم أن هــذه التغطيــات اخــذت في شــهر فبرايــر  حيــث 

ــة أو  ــة الطبيعي ــاءات النباتي ــان الغط ــرض تبي ــة بغ ــة الدراس ــض في منطق ــاتي منخف ــرار النب ــون الاخ يك

الأنشــطة الاقتصاديــة والمتمثلــة بالزراعــة، كــا يجــب التنبــه إلى ان المرئيــات التــي تــم العمــل عليهــا تبلــغ 

مســاحة البيكســل فيهــا 30*30م وبهــذا فــإن بعــض مســاحات الغطــاءات النباتيــة التــي يقــل مســاحتها 

عــن مســاحة عــن 30م2 نجــد مــن الصعوبــة حســابها.

فمــن خــال مــا ســبق كانــت أولى عمليــات الخاصــة بمعالجــة المرئيــات الفضائيــة هــي التحســن 

ــراء  ــاق الحم ــي النط ــي  Near-infrared & red وه ــاق الطيف ــل composite band للنط ــي وعم الطيف

وتحــت الحمــراء القريبــة الخاصــة بالغطــاءات النباتيــة وذلــك كــا هــي موضحــة في المرئيــات رقــم )1( 

حيــث تظهــر النباتــات في هــذه الحالــة مائلــة إلى اللــون الاحمــر، والنطاقــات الطيفيــة الحمــراء وتحــت 

الحمــراء القريبــة لهــا القــدرة عــى اخــراق النباتــات ثــم انعــكاس الاشــعة إلى المستشــعر وتقــل في هــذا 

النطــاق كميــة التشــتت حيــث صممــت هــذه النطاقــات للاهتــام بالغطــاءات النباتيــة ومــا يترتــب عليهــا 

ــم  ــة تت ــا، وبعــد المعالجــة الطيفي ــي تتعــرض له ــن المشــاكل الت ــات وغيرهــا م ــرات كمــرض النب ــن تأث م

عمليــة التحليــل ثــم التصنيــف وتحويــل نتائــج العمليــات إلى صيغــة ship fill لتســهيل عمليــات حســاب 

مســاحات الغطــاءات النباتيــة خــال الفــرة المحــددة ويجــاد نســبة الفــرق بــن الفــرات، ثــم إخراجهــا في 

أشــكال خرائطيــة وجــدول. 
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المرئيات رقم )1( للفترة من 1972م - 2014م

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية الامريكية USGS فبراير 2021م
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حساب المؤشرات النباتية المستخدمة في الدراسة
تتعــدد المــؤشرات والادلــــة النباتيــــة الخاصــة بحســاب بالغطــاءات النباتيــة والتــي يمكــن توظيفها 

فــــي مراقبــة الغطــاءات النباتيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات عــى كل المســتويات. 

:)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI مؤشر الاختلاف الخضري الطبيعي 	.1
ــي  ــاق الموج ــة )NIR( والنط ــر القريب ــت الأحم ــعة تح ــي للأش ــول الموج ــن الط ــرق ب ــل الف يمثــ

الحمــراء )R(، ويحســب دليــل الاختــاف لاخــرار النبــاتي الطبيعــي مــن ()11(تــراوح نتائــج مخرجــات 

الغطــاء النبــاتي ضمــن دليــل الاختــاف الخــري بــن )1- و1+( فكلــا اقتربــت النتائــج مــن القيــم الموجبــة 

كلــا كانــت الغطــاءات النباتيــة ذات أكــر كثافــة ونســبة الكلوروفيــل فيهــا عاليــة، حيــث يعتمــد الانعكاس 

الطيفــي عــى كميــة الكلوروفيــل الموجــود في الغطــاءات النباتيــة، والعكــس صحيــح.

ــات  ــل المرئي ــج تحلي ــن في نتائ ــات تباي ــاف الطبيعــي لنب ــل مــؤشر الاخت أتضــح مــن خــال تحلي

الفضائيــة للفــرة مــن 1972 – 2020م فقــد أظهــرت بعــض النتائــج تقلــص واضــح في مســاحة الغطــاءات 

)NDVI( النباتيــة في حــن شــهدت بعــض الفــرات توســع كبــر المئــج تحليــل المــؤشر

)NDVI( المصدر: نتائج تحليل
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النتائج:-
 إن عمليــة رصــد التغــرات فى الغطــاء النبــاتى باســتخدام المــؤشرات النباتيــة مهمــة للبحــوث البيئيــة، 

والاجتماعيــة عــى حــد ســواء ، لــذا فالحاجــة مــاسى لمنهجيــة قابلــة للتطبيــق عــى كل البيئــات الجافــة وشــبه 

الجافــة لتقييــم تدهــور الغطــاء النبــاتى والتغــرات التــى تحــدث عليــه بطــرق ســهله وبســيطة وغــر مكلفــه.

فمــن خــال تحليــل المرئيــات الفضائيــة الموضحــة بالرقــم )1( ومــا نتــج عنهــا مــن تحليــل لقيــم 

الخاصــة ب )NDVI( والموضحــة بالخرائــط رقــم )2( وجــدول نتائــج التحليــل المرئيــات الفضائيــة رقــم )2( 

أتضــح ان التغــر في مســاحة الغطــاء النبــاتي لمنطقــة الدراســة شــهد حالــة مــن التدهــور والتوســع بــن كل 

فــرة وأخــرى؛ ولعــل الســبب عائــد بشــكل أســاسي للتغــرات الطبيعيــة والمتمثــل بعنــر المنــاخ والنشــاط 

البــري المتزايــد ومــا ينجــم عنــه، وعــى الرغــم مــن أن منطقــة الدراســة تعرضــت لفــرات جفــاف خــال 

الفــرة الماضيــة في الاعــوام -1973 1982م- 1984 – 1996م، لكــن كان تأثــره خــال عــام 1984م أشــد عنــد 

مقارنتــه بالفــرة 1995م ومــع ذلــك  نلاحــظ ازديــاد المســاحة الخــراء للعــام 1995، بينــا نجــد تقلــص 

ــام  ــراء  للع ــاحة الخ ــر في المس ــاض كب ــظ انخف ــن 1996 - 2004م نلاح ــرة م ــراء للف ــاحات الخ المس

2004م حيــث يرجــح ســبب ذلــك  إلى تأثــرات الجفــاف التــي ضرب المنطقــة خــال تلــك الفــرة والتــي 

كان أشــدها عــام 1996م.

ــإن  ــن 1995 – 2004م ف ــرة المحصــورة ب ــون للف ــة العليف ــاض المســاحات الخــراء لمنطق ــع انخف وم

نتائــج تحليــل المرئيــات الفضائيــة للفــرة مــن 2004 – 2014م شــهدت تحســن كبــر في الغطــاءات النباتيــة 

ــوام الســابقة بحــوالي 300%  ــا بلاع ــث زادت نســبة الاخــرار مقارنت ــا الطبيعــي والاقتصــادي حي بنوعيه

ــا بعــام 2004م ومــع ذلــك نجــد أنتعــاش وتحســن في الغطــاءات النباتيــة ســواء كانــت الطبيعيــة  مقارنت

أو البشريــة إلى 2020م ويرجــح الباحــث الســبب في ذلــك إلى  زيــادة التوســع في المشــاريع الزراعيــة 

الاقتصاديــة، والتقــدم الحــري ووعــي الســكان بمخاطــر تقلــص المســاحات الخــراء ومــا قــد ينجــم عنهــا 

والتقليــل مــن الاعتــاد عــى التحطيــب ســواء كان ذلــك في عمليــة الطهــي او للحيوانــات كمصــدر غــذائي.

هــذا الجــدول رقــم )3( يوضــح حجــم المناطــق المزروعــة حســب الانعــكاس الطيفــي مــن الاخضرار 

النبــاتي، توجــد مناطــق اخــرى لكــن امــا ان تكــون محصــودة او تعرضــت لآفــات فبالتــالي يصبــح الانعــكاس 

الطيفــي منهــا صفــر ولا تظهــر في التحليــل كــا في الاعــوام 1972 و1984.

مساحة الغطاء الطبيعي كم2المساحة المزروعة كم2المساحة الكلية الغطاء النباتي كم2العام

10,20كم1972

11.20 كم1984

33.9 كم2 16.20 كم50.12 كم1995

12.18 كم6.322 كم18.52 كم2004

16.31 كم51.352 كم67.62كم2014

202077.21

فبراير 2021م
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النتائج والتوصيات:
ــة  ــاتي لمنطق ــة ان التغــر في مســاحة الغطــاء النب ــات الفضائي ــل للمرئي ــج التحلي ــن نتائ  أتضــح م

الدراســة شــهد حالــة مــن التدهــور والتوســع بــن كل فــرة وأخــرى؛ ولعــل الســبب عائــد بشــكل أســاسي 

للتغــرات الطبيعيــة والمتمثــل بعنــر المنــاخ والنشــاط البــري المتزايــد ومــا ينجــم عنــه، وعــى الرغــم 

مــن أن منطقــة الدراســة تعرضــت لفــرات جفــاف خــال الفــرة الماضيــة في الاعــوام -1973 1982م- 1984 

ــك  نلاحــظ  ــه بالفــرة 1995م ومــع ذل ــد مقارنت – 1996م، لكــن كان تأثــره خــال عــام 1984م أشــد عن

ازديــاد المســاحة الخــراء للعــام 1995، بينــا نجــد تقلــص المســاحات الخــراء للفــرة مــن 1996 - 2004م 

ــرات  ــك  إلى تأث ــبب ذل ــح س ــث يرج ــام 2004م حي ــراء  للع ــاحة الخ ــر في المس ــاض كب ــظ انخف نلاح

الجفــاف التــي ضرب المنطقــة خــال تلــك الفــرة والتــي كان أشــدها عــام 1996م.

ومــع انخفــاض المســاحات الخــراء لمنطقــة العليفــون للفــرة المحصــورة بــن 1995 – 2004م فــإن 

نتائــج تحليــل المرئيــات الفضائيــة للفــرة مــن 2004 – 2014م شــهدت تحســن كبــر في الغطــاءات النباتيــة 

ــوام الســابقة بحــوالي 300%  ــا بلاع ــث زادت نســبة الاخــرار مقارنت ــا الطبيعــي والاقتصــادي حي بنوعيه

مقارنتــا بعــام 2004م ومــع ذلــك نجــد أنتعــاش وتحســن في الغطــاءات النباتيــة ســواء كانــت الطبيعيــة أو 

البشريــة إلى 2020م .

التوصيات:-
11 اســتخدام تقنيــة الاستشــعار عــن بعــد فى مراقبــة وتحديــد التغــرات فى الغطــاء النبــاتى خاصــة .

فى المناطــق الزراعيــة، التــى تشــهد تدهــوراً فى اراضيهــا، وتراجــع فى المســاحات المنتجه،واعتــاد 

ــاتى، التــى تشــهد تدهــوراً حيــث  مــؤشرات )NDVI( لتحديــد مناطــق التغــر فى الغطــاء النب

تعطــى قياســات بــكل ســهولة.

22 الاســتفادة مــن منهجيــة البحــث وطريقــة كشــف التغيــر المتبعــة لرصــد تغــرات الغطــاء النبــاتى .

ضمــن فــرات زمنيــة متباعــدة هــذه المنهجيــة عاليــة الدقــة وسريعــة وتوفــر الجهــد والمــال.

33 المزيــد مــن الدراســات البيئيــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة المعتمــدة عــى المرئيــات الفضائيــة .

لمراقبــة تدهــور الاراضى الزراعيــة وايجــاد الحلــول لوقــف التدهــور فى الغطــاء النبــاتى للمســاهمة 

فى تطويــر المناطــق  وتنميتهــا وإدارتهــا . 

44 وتطويــر منهجيــة وطــرق حديثــة بإســتخدام المــؤشرات لرصــد وكشــف التغــرات فى المســاحات .

خاصــة اننــا فى بيئــة لديهــا قابليــة للجفــاف والتصحــر.
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الجداول:

جدول رقم )1( المرئيات الفضائية المستخدمة في الدراسة

المسار والصفالقمر الصناعي والمتحسس   السنةالرقم

11972 )Land sat 4 (MSSP186 r 49

21984 )Land sat 4 (MSSP173 r49

3 1995 )Land sat 5 (MSSP173 r49

42004 )Land sat 7 (ETMP173 r49

52014 )Land sat 8 (OLIP173 r49

62020 )Land sat 8 (OLIP173 r49

usgs المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية

جدول رقم )2( نتائج مؤشر الاختلاف الخضري لمنطقة الدراسة من 1972 – 2020م.

المساحة الكلية الغطاء النباتي كم2القمر الصناعيالعام

1972Landsat10,2كم

1984Landsat11.2 كم

1995Landsat50.1 كم

2004Landsat18.5 كم

2014Landsat67.66كم

2020Landsat77.21
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آثار النزوح على مدينة الجنينة

 أ. أن��ور الن��ور الح��اج ال��دود

المستخلص:
ــة  ــث شــكلت هــذه الدراس ــة، حي ــة الجنين ــى مدين ــزوح ع ــار الن ــة آث ــت هــذه الدراس تناول

ــك عملــت هــذه  ــراً ، وكذل ــاً كب ــاً ديموغرافي هاجســاً مزعجــاً للحكومــة والمجتمــع لأنهــا أحدثــت خل

الدراســة عــى تحليــل الأهميــة الجغرافيــة لمدينــة الجنينــة وركــزت عــى الآثــار الناشــئة بفعــل النــزوح 

ــزوح عــى  ــار الن ــدرء آث ــط ل ــة التخطي ــي تســاعد عــى تهيئ ــم المقترحــات الت ــع تقدي ــة م عــى المدين

ــة ،  ــة، الاجتماعي ــار الاقتصادي ــل الآث ــزوح ، وتتمث ــار الن ــر عــى تشــخيص آث ــز الكب ــة مــع التركي المدين

السياســية ، الدينيــة البيئيــة والخدميــة الناتجــة عــن النزوح.تعتــر مدينــة الجنينــة كــرى مــدن ولايــة 

غــرب دارفــور، ولهــا أهميــة جغرافيــة ووظيفيــة ولا توجــد دراســات عُملــت مــن قبــل في معالجــة آثــار 

النــزوح فيهــا. اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي وهــي لدراســة المــاضي وربــط هــذا المنهــج 

بالأحــداث والمتغــرات ، كذلــك اســتخدمت في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي وذلــك لوصــف 

وتحليــل الظاهــرة الطبيعيــة والبشريــة مــع اســتصحاب المنهــج الاســتقرائي لتوضيــح ظاهــرة النــزوح في 

المــدى القريــب والبعيــد وأهــم مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج هــي أن عوامــل ودوافــع 

ــك  ــي والجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي، كذل ــا العامــل الأمن ــزوح مرتبطــة بعــدة عوامــل أهمه الن

مــن أهــم النتائــج أن أيــة سياســة تتــم تبينهــا لمعالجــة مشــكلات النــزوح وأهــم مــا يمكــن ذكــره مــن 

نتائــج هــو أن التنميــة الريفيــة والبشريــة المتوازنــة بــن الريــف والمدينــة هــي صــام الأمــان في موجــات 

ــة الريــف مــن  ــة إلى المــدن الكــرى وفي نفــس الوقــت ضرورة المحافظــة عــى حيوي الهجــرات البشري

حيــث المــوارد الزراعيــة والــروة الحيوانيــة المهمــة المحافظــة عــى التــوازن البيئــي. 

Abstract
This study dealt with the effects of displacement on the 

city of El Geneina, where this problem constituted a disturb-
ing concern for society and the government because it caused 
a significant demographic and economic imbalance that must 

  باحث



آثار النزوح على مدينة الجنينة 

160
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

be intervened to address it .Also, the phenomenon of armed loot-
ing, civil wars and tribal formation is one of the most important 
reasons leading to the phenomenon of displacement.There is no 
doubt that the displacement of negative effects in the economic, 
social, political, environmental, security and service in the city of 
El Geneina and these effects vary from one region to another de-
pending on the density of the displaced, which led to a shortage 
of agricultural or cultivated land and lack of livestock production 
and scarcity of crops, etc. Displacement has a social and economic 
impact on society at large, leading to anxiety, frustration, psycho-
logical instability, unemployment, delinquency, crime and insecu-
rity.The study used the descriptive and historical methodology to 
highlight the effects of displacement on the city of El Geneina. 
The study concluded by meeting the basic needs of the affected 
people, enabling them to restore life, analyze the conditions of the 
displaced in a scientific way and implement resettlement projects 
for the displaced based on integrated rural development.

مقدمة: 
ــة كــا تعرضــت  ــواع متعــددة مــن الهجــرات البشري ــذ ســنوات لأن ــة من ــة الجنين تعرضــت مدين

ــة مــن الجفــاف  في الأعــوام الأخــرة مــن القــرن المــاضي في كل المناطــق التــي تحيــط بهــا لــدورات متصل

وانتشــار مريــع للتصحــر وذلــك بســبب قلــة الأمطــار مــن ناحيــة وعــدم اســتغلال المــوارد البشريــة مــن 

جهــة أخــرى.

وقــد عرفــت مدينــة الجنينــة للنــزوح منــذ قديــم الزمــان ســواء كان فرديــاً أو جماعيــاً وقــد نزحــت 

القبائــل قديمــاً مــن مناطقهــا خوفــا مــن الحــرب والقتــل والمــرض أو السرقــة أو بحثــاً عــن المــاء.

نؤكــد مــا ذكــره بــأن النــزوح ومــا يصاحبهــا مــن آثــار وغيرهــا تتــم معالجتهــا في إطــار التعــاون 

ــاً  ــزوح موســمياً ومؤقت ــك كان الن ــي ولذل والتعاضــد والمشــاركة والتراحــم دون الحاجــة إلى العــون الأجنب

ــه.  ــي أدت إلي ــاء الأســباب الت ينتهــي بانته

كــا أن ظاهــرة نــزوح ؟؟؟؟؟ البشريــة إلى مدينــة الجنيــة لإفــراز آثــار ســلبية في المجــالات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، البيئيــة الأمنيــة مــن مناطــق المنشــأ والاســتقبال وتفــاوت هــذه الآثــار 

مــن منطقــة لأخــرى عــى حســاب أكتــاف النازحــن الأمــر الــذي أدى لنقــص الأراضي الزراعيــة والمزروعــة 

ــة الصــادرات وغيرهــا. ــل وقل ــدرة المحاصي ــواني ون ــاج الحي ــة الإنت وقل

كــا أثــر النــزوح تأثــراً اجتماعيــاً واقتصاديــاً للمجتمــع بوجــه عــام وأدى إلى القلق والإحبــاط وعدم 
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ــض  ــوح إلى الجريمــة وانتشــار المخــدرات والســاح الآلي والســاح الأبي ــة والجن الاســتقرار النفــي والبطال

وزعزعــة الأمــن كــا تفشــت الأمــراض الوبائيــة والمســتوطنة الناتجــة عــن عــدم قــدرة المرافــق الصحيــة 

عــى معســكرات النازحــن وأماكــن تجمعاتهــم وقلــة معايشــها وانتــرت ظاهــرة الســكن العشــوائي وقلــة 

الخطــط والخدمــات الســكانية وأصبحــت الحيــاة بمدينــة الجنينــة متعطلــة تمامــاً.

وعليــه فــإن مدينــة الجنينــة أصبحــت مزدحمــة بالســكان نتيجــة الهجــرات والنــزوح مــن أطرافهــا وقراهــا 

مــا كان لــه الأثــر الواضــح في زيــادة عــدد الســكان في الفــرة مــن 2003-2020 وترتــب عــى ذلــك الضغــط 

عــى المــوارد والخدمــات والتفلتــات الأمنيــة وغيرهــا مــن آثــار النــزوح.

الدراسات السابقة:
11 ــي . ــرافي ع ــي والديومغ ــادي والاجتماع ــره الاقتص ــزوح وأث ــه الن ــركات ط ــد ب أحم

ــاول  ــن تن ــة النيل ــورة – جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــة 2005 رس ــة الجنين مدين

الباحــث دراســة الســكان واثــر النــزوح عــي مدينــة الجنينــة في الفــرة المشــار إليهــا 

ــار والاســباب خاصــة الســكان. ــز عــي الآث بالتركي

22 تــاج الــر محمــد صالــح عبــد الكريــم النــزوح وأثــره عــي النشــاط التجــاري بولايــة .

شــال دارفــور 2009 دراســة حالــة مدينــة الفــاشر رســالة ماجســتير غــر منشــورة 

– جامعــة زالنجــي . تنــاول الباحــث أثــر النــزوح بالتركيــز عــي الأنشــطة التجاريــة 

التــي تمــارس في الفــاشر مــع عقــد مقارنــة قبــل وبعــد عمليــة النــزوح ثــم التوصــل 

إلي نتائــج.

33 منــر إليــاس عبداللــه التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى المجتمعــات النازحــة .

2005م رســالة ماجســتير غــر منشــورة جامعــة الخرطــوم ركــز الباحــث عــى أهميــة 

ممارســة الاقتصــاد بطريقــة مدروســة ويتــم تدريــب النازحــن عليهــا وكذلــك ركــز 

عــى عمــق العلاقــات الاقتصاديــة ودورهــا عــى الاقتصــاد المحــي.

44 ــالة . ــور 2006م رس ــي في دارف ــراع القب ــياسي لل ــور الس ــور التط ــه الن آدم عبدالل

ماجســتير غــر منشــورة جامعــة زالنجــي، خلصــت الدراســة التــي تناولهــا الباحــث 

ــرق  ــك تط ــن وكذل ــة النازح ــف وتوعي ــاهم في تثقي ــياسي س ــور الس ــى أن التط ع

ــية. ــة السياس ــة في العملي ــث إلى دور الإدارة الأهلي الباح

مفهوم الهجرة والنزوح والفرق بينهما:
يقصــد علــاء الســكان بــان الهجــرة هــي التغيــر الدائــم في محــل الاقامــة حيــث يعــرف الانتقــال 

عــر الحــدود الدوليــة بالهجــرة الخارجيــة وفيهــا يتحــرك الفــرد او الجماعــة خــارج الحــدود الدوليــة)1( .

ــكان لآخــر داخــل حــدود الوطــن  ــن م ــة الســكان م ــا حرك ــة بانه ــا تعــرف الهجــرة الداخلي بين

الواحــد حيــث تكــون هنالــك اســباب ومســببات تــدع الانســان بــان يهاجــر مــن منطقــة الى اخــرى وهــذا 

مــا يؤكــد قولــه تعــالى: )قالــوا الم تكــن ارض اللــه واســعة فتهاجــروا فيهــا(( )2( وعليــه يمكــن تلخيــص اهــم 

اســباب الهجــرة.
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1( اسباب اقتصادية:
تعــد الاســباب الاقتصاديــة مــن اهــم الدوافــع المشــجعة للهجــرة فــان البحــث وراء فــرص العمــل 

بأجــور عاليــة وكذلــك الســعي وراء تحســن الظــروف المعيشــية للفــرد يحفــز عــى الهجــرة.

2(اسباب دينية:
يعــد الاختــاف في الديــن او الاعتقــاد الى الهجــرة مــن مــكان لآخــر فجــاء المهاجــرون لحاقــاً بالنبــي 

)( مــن مكــة الى المدينــة حينــا اشــتد أذى مــركي مكــة عليهــم.

3(أسباب سياسية: 
الاســباب السياســية والصراعــات الاقليميــة لهــا دور واضــح في حــدوث الهجــرات وقــد تكــون هــذه 

الهجــرات في شــكل مخطــط مــن قبــل الســلطات الحاكمــة. كذلــك هــروب المعارضــن بأفكارهــم خــارج 

حــدود الــدول نســبة لعــدم تمكنهــم مــن نــر افكارهــم بالداخــل. كــا تؤثــر الصراعــات الاقليميــة في هجرة 

النــاس بصــورة قسريــة وذلــك نتيجــة للدمــار الــذي تلحقــه الحــروب بتلــك المناطــق مــا يلجــأ الســكان 

لتغيــر مواطنهــم لمناطــق اكــر امنــا واســتقراراً.

4( اسباب طبيعية:
يقصــد بهــا تلــك الاحــداث مثــل الكــوارث فضــا عــن المجاعــات التــي تحــدث بقلــة الامطــار كــا 

تدخــل الوبائيــات في هــذا الامــر.

ويمكن القول بان للهجرة انواع كثيرة يمكن نذكر على سبيل المثال)3(:

11 الهجرة من الريف الى المدينة.

22 الهجرة من الريف الى الريف.

33 الهجرة من المدينة الى الريف.

44 الهجرة من المدينة الى المدينة .

تعريف الهجرة:
تعتــر الهجــرة مــن العوامــل المهمــة التــي تلعــب دورا بــارزا في معــدلات النمــو الســكاني مــن دولــة 

الى اخــرى ومــن قــارة الى اخــرى وتمثــل الهجــرة الزيــادة غــر الطبيعيــة في الســكان.

وسائل الهجرة:
تلعــب وســائل المواصــات دورا اساســيا في عمليــات الهجــرة وليــس مــن المســتغرب ان تقــدر زيــادة 

تيــار الهجــرة. مثــا بالســكك الحديديــة فإقامــة خــط حديــدي جديــد او انشــاء طريــق بــري حديــث يــؤدي 

في المراحــل الاولي مــن اقامتــه الى هجــرة اعــداد كبــرة مــن الســكان الذيــن يقطنــون المناطــق التــي يخترقهــا 

ــق)4( . هذا الطري

العوامل الرئيسية للهجرة:
اهــم العوامــل الرئيســية للهجــرة هــي عوامــل اقتصاديــة وسياســية و للعوامــل الاقتصادية الســيادة 

عــى العوامــل الاخــرى فنجدهــا مــن اهــم دوافــع الهجــرات وتــؤدي في الغالــب الى الهجــرة الاختياريــة او 

التطوعيــة ونجــد ان العوامــل السياســية يترتــب عليهــا غالبــا هجــرات قسريــة او اجباريــة.
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الهجرات الداخلية:
ــوع الاول محصــورة  ــص الن ــا فمــن خصائ ــا وعوامله ــث طبيعته ــن حي ــة م ــف عــن الخارجي تختل

ــي ان مناطــق الجــذب  ــد تأخــذ اتجاهــات عكســية بمعن ــكانها ق ــة وان تحــركات س داخــل نطــاق الدول

البــري قــد ترســل بمهاجريهــا الي مناطــق الطــرد البــري بــدلا مــن ان يــأتي تيــار الهجــرة مــن المنطقــة 

ــا لا  ــة تختلــف عــن التحــركات الســكانية عــر الحــدود في انه ــة الى الاولي وكــا ان الهجــرة الداخلي النائي

ــة ولا ســيما فيــا  ــل نصيــب مــن المشــاكل التــي تقابلهــا الهجــرة الدولي تقاب

تعريف النزوح:
النــزوح هــو تحــرك الموطنــن قسريــاً مــن مــكان إلي اخــر, نتيجــة لظــروف طبيعيــة مثــل الامطــار و 

الســيول و الفيضانــات أو لظــروف بشريــة مثــل الحــروب و الاحتــكاكات القبليــة و غيرهــا)5( 

فالنازحــون عبــارة عــن مجموعــة مــن الافــراد الذيــن اضطــروا او اجــروا عــى تــرك ديارهــم عنــوة بســبب 

الكــوارث الطبيعيــة او الامــراض او انفــراط عقــد الامــن مــن ديارهــم او نشــأ بــن هــذه الجماعــة مجموعــة 

مــن الاهــداف والرغبــات والمنافــع المشــركة والمتبادلــة عــى اســاس مــن القواعــد المنظمــة لســلوك الافــراد. 

العلاقة بين الهجرة والنزوح واللجوء:
النــزوح ظاهــرة ملازمــة لحيــاة الانســان منــذ القــدم حيــث يرحــل الانســان مــن موقــع لآخــر ســعيا 
وراء المرعــى والــكلأ والمــاء والاســتقرار او هربــا مــن ظــروف التــي شــهدت حياتــه الى موقــع اخــر قابــل 
للعيــش الافضــل داخــل وطنــه وقــد جــاء في التعريــف المضمــن في الوثيقــة الخاصــة بالمبــادي التوجيهيــة 
ــة  ــم العادي ــن اقامته ــم او اماك ــرك منازله ــروب او ت ــن اكرهــوا عــى اله عــرف النازحــن بالأشــخاص الذي
او اضطــروا الى ذلــك وخاصــة عندمــا يكــون ذلــك ســعيا لتفــادي اثــار النــزاع المســلح او نتيجــة لانــدلاع 
ــاك حقــوق الانســان او في حــالات الكــوارث  ــف والنهــب المســلح المتســع او في حــالات انته حــالات العن
الطبيعيــة كالــزلازل والمجاعــات او الكــوارث التــي هــي مــن صنــع الانســان وذلــك داخــل حــدود الدولــة 

المتأثــرة بالظــروف المذكــورة بــدون ان يعــر النازحــون الحــدود الدوليــة لدولــة اخــرى)6(.
النزوح في مدينة الجنينة

 تاريخ النزوح والبعد السياسي:
مدخل:

ــدود  ــل ح ــة داخ ــرات البشري ــن الهج ــواع م ــان لأن ــم الزم ــذ قدي ــة من ــارة الافريقي ــت الق تعرض

ــا  ــا وغرب ــي شرق ــاحل الافريق ــق الس ــت كل مناط ــرة تعرض ــوام الاخ ــه وفي الاع ــد او خارج ــن الواح الوط

ــبب: ــك بس ــر وذل ــاف والتصح ــن الجف ــدة م ــدورات عدي ل

أ. قلة الامطار 

ب. استغلال الموارد بالرعي الجائر 

ج. ازالة الغطاء النباتي 

د. سوء استغلال المياه.

ــاج الحبــوب مــن )2,9( )7( طــن مــري عــام 1983م  ــط انت ــاج الارض وهب ــك قــل انت  ونتيجــة لذل

الى النصــف )1,47( مليــون طــن حتــى 1984م وكان ذلــك نتيجــة للتخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي لهــذه 
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المجتمعــات، وقــد عــرف الســودان النــزوح منــذ قديــم الزمــان ســواء كان فرديــا او جماعيــا وقــد هربــت 
جماعــات قديمــة خوفــا مــن الحــرب او بحثــا عــن الــكلأ والمــاء وكان ذلــك يتــم في اطــار الســودان الواحــد 
وكان النــزوح مؤقتــا وموســميا وينتهــي بانتهــاء الاســباب التــي ادت اليــه. فقــد حــدث قحــط ومجاعــات 
في ســنوات مختلفــة اشــهرها مجاعــة 1306هـــ المعروفــة بمجاعــة ســنة ســتة، وكذلــك التــي حدثــت عامــي 

1913م – 1984م حيــث ضرب الجفــاف اقليمــي كردفــان ودارفــور وجــزء مــن الاقليــم الشرقــي.

النزوح في مدينة الجنينة:
شــهدت مدينــة الجنينــة تدفقــا ســكانيا بصــورة عشــوائية بعــد الفــرة التــي تلــت فــرات 
الجفــاف والتصحــر التــي ضربــت كل الســودان تقريبــاً وكان ذلــك عــام 1983م حيــث بلــغ عــدد النازحــن 
حــوالي)55000( نســمة نــازح واتخــذوا اطــراف المدينــة وقــرب مصــادر الميــاه موطنــا لهــم وكانــوا يتخــذون 

ــة التــي تتألــف مــن )الحطــب والقــش( اماكــن لســكن يحتمــوا بهــا. مــن المــواد المحلي
كــا ظهــرت مجموعــة اخــرى مــن النازحــن يتحركــون مــن مناطقهــم الى داخــل المدينــة باختــاف 
ــي ادت  ــام 1988م الت ــان ع ــك في فيض ــل ذل ــة ويتمث ــباب الطبيع ــن الاس ــد م ــذا يع ــباب وان كان ه الاس
الى غــرق اعــداد مــن المنــازل التــي كانــت تعمــر بصــورة عشــوائية غــر مخططــة وكانــت تقــدر بحــوالي 
)34( منــزلا ويقــدر عددهــم بحــوالي )6000( نســمة )8(.وعليــه فــان عمليــة النــزوح تعــد مــن العمليــات 
المأســاوية لان النــازح يتعــرض لمخاطــر جســيمة وويــات مــن العــذاب الجســدي والنفــي هــذا بالإضافــة 
الى الاذلال والاهانــة التــي لاقاهــا النــازح بالرغــم مــن براءتــه وعــدم قدرتــه عــى مجابهــة تلــك الظــروف 
الصعبــة. فللنــزوح تأثــر كبــرو شــديد عــى الاسرة حيــث يشــتت افرادهــا ويحرمهــم مــن العمــل ويوقــف 
مســرة التعليــم ويدفعهــم في حــالات مــن عــدم الاســتقرار والطمأنينــة. إن مدينــة الجنينــة كغيرهــا مــن 
مــدن الســودان المختلفــة تعرضــت إلى العديــد مــن الهجــرات الداخليــة )قسريــة( في خــال الثلاثــة عقــوداً 
الاخــرة وكانــت لهــذه الهجــرات مــا يــرره مثــل الجفــاف مــن جهــة ولأســباب الحــرب مــن جهــة أخــرى 

لــذا تظهــر التحــركات الســكانية في شــكل جماعــات مــن وإلى المناطــق الحضريــة.

جدول رقم )4( يوضح اعداد النازحين بالجنينة عام 2011م:

عدد النازحيناسم المعسكرات الجنينة

9003درتي

14062ابوزر

3874الحجاج

1751الجامعة 

20092الرياض

21903كرندنق 1

92644كرندنق 2

27588اردمتا ا وب

10048معسكر السلطان

200965المجموع

    المصدر: مفوضية العون الانساني بولاية غرب دارفور
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ــة  ــا وهــي ايضــا العاصم ــور وعاصمته ــة غــرب دارف ــدن ولاي ــر م ــن اك ــة م ــة الجنين ــر مدين تعت

ــم  ــغ عدده ــث بل ــن حي ــتقبال النازح ــر في اس ــب الاك ــا النصي ــك كان له ــاليت لذل ــدار مس ــة ل التاريخي

200965 نــازح مــا يقــارب 53420 اسرة هــذا العــدد الكبــر مــن النازحــن موزعــن في معســكرات بأطــراف 

ــة. ــة الجنين وداخــل مدين

الموقع والنشأة التاريخية لمدينة الجنينة
الموقع وخصائصه:

مدلول كلمة الجنينة)9(:
ــا بقعــة مــن الارض  ــي انه ــة يعن ــة الجنين ــا بالخــرة واســم مدين ــة دوم ــة الجنين ارتبطــت مدين

ــم )2( ــم )1( ورق ــة انظــر صــورة رق ــة حدودي ــة والازهــار وهــي مدين تزخــر بأشــجار الفاكه

صورة رقم )1( توضح مدينة الجنينة

المصدر: عمل الباحث 2020م
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الموقع:
أولاً: الموقع الفلكي)10(:

تقــع مدينــة الجنينــة في اقــي غــرب الســودان وتمتــد بــن تقاطــع خــط العــرضْ 13ْ 27 شــالا 

مــع خــط الطــولْ 22ْ 27 شرقــا عــي ارتفــاع 8000 مــر عــن مســتوي ســطح البحــر.

ثانيا: الموقع الجغرافي:
ونعنــي بهــا موقــع المــكان بالنســبة للظاهــرات الطبيعيــة الاخــرى عــى ســطح الارض وتحيــط بهــا 

ــا مــن جهــة الشــال الغــربي تقــع في اقــى  ــال ليري ــال الســلطان مــن الجهــة الجنوبيــة وجب سلســلة جب

غــرب الســودان تحدهــا مــن جهــة الغــرب دولــة تشــاد والتــي تبعــد عنهــا بحــوالي )35( )11( كلــم. شرقــا. 

تحدهــا قريــة مــورني ومجمــري ومــن جهــة الشــال الشرقــي ازرني وعــره ومــن الجنــوب قريــة مــولي 

في الجنــوب الغــربي قريــة عيــش بــره ومــن الشــال مجموعــة مــن القــرى وهــي خشخاشــة وام صبيغــة 

وغيرهــا. 

آثار النزوح علي مدينة الجنينة:
مدخل:

أدى نــزوح الموجــات البشريــة الى افــراز اثــار ســلبية في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والصحيــة والامنيــة والسياســية والبيئيــة في مناطــق المنشــأ والاســتقبال وتتفــاوت هــذه الاثــار مــن منطقــة 

لأخــرى عــى حســب كثافــة النازحــن الامــر الــذي ادى الى نقــص في الاراضي الزراعيــة او المزروعــة وقلــة 

الانتــاج الحيــواني ونــدرة المحاصيــل وقلــة الصــادرات وغيرهــا كــا أثــر النــزوح تأثــراً اجتماعيــاً واقتصاديــا 

للمجتمــع بوجــه عــام. 

الاثار الاقتصادية:
ــة المدربــة وغــر المدربــة, فالنازحــون  حينــا يهاجــر النــاس مــن مناطقهــم تنتقــل معهــم العمال

ــدن  ــة في الم ــم العطال ــن حج ــك م ــدون بذل ــدن فيزي ــة الى الم ــم العمال ــم معظ ــل معه ــف ينتق ــن الري م

ويخلقــون نقصــا في العمالــة بالريــف خاصــة بــن العــال المزارعــن الذيــن لا توجــد لهــم ضرورة بالمــدن 

ــن  ــاني م ــي تع ــث والت ــالم الثال ــة دول الع ــل بقي ــودان مث ــاد)12( .والس ــة الاقتص ــلبا في حرك ــروا س ــا يؤث م

ــددة. ــة المتع المشــاكل الاقتصادي

لقــد تقاســم هــؤلاء النازحــن مــع الســكان المحليــن الخدمــات كالتعليــم والصحــة والامــن مــا 

ســاعد عــى مضاعفــة الازمــات التموينيــة وخلــق الســوق الســوداء حيــث ان النــازح قــد تــرك نصيبــه مــن 

المــواد التموينيــة في منطقتــه واقليمــه الــذي نــزح منــه وجــاء الى اقليــم اخــر منطقــة اخــرى لمــا خصــص 

لهــا مــن مــواد تموينيــة قــد لا تفــي بحاجتهــا او كان مجيــئ هــؤلاء النازحــن اضافــة عــبء جديــد عــى 

ــي كانــت تقــرب مــن ســد حاجتهــم  ــاء المنطقــة خاصــة في مجــال اقتصادهــا عــى قــدر ســكانها الت اعب

ولكــن مــا ان جــاءت جمــوع النازحــن اليهــا حتــى ان الزحــام في المرافــق بــدأ يظهــر وقــد اصبحــت صفــوف 

الخبــز في الاســواق وزحمــة في المواصــات وفي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة مــن الاشــياء الواضحــة كــا 

بــدأت بــوادر تهريــب المــواد التموينيــة وبيعهــا في الاســواق )الســوق الســوداء( ان هــذه الزيــادة الســكانية 
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المفاجئــة التــي حصلــت الى اضعــاف الســكان في مدينــة الجنينــة منــذ عــام 2003م تعنــي ارتفــاع نســبة 

المحتاجــن للغــذاء خاصــة اذا عرفنــا ان مســتوى المعيشــة قــد وصــل الى ادنى مســتوى لــه بالأخــص عنــد 

ــادة عــدد الاطفــال الذيــن هــم اكــر  ــالي الى زي ــة عندهــم وبالت النازحــن الذيــن تزيــد معــدلات الخصوب

ــرك هــؤلاء الناحــن لممتلكاتهــم مــن الابقــار والزراعــة وغيرهــا في  ــك ان ت ــة بالأمــراض كذل عرضــة للإصاب

ــم  ــا جعله ــل م ــا عم ــوا ب ــم اصبح ــات المعيشــة خاصــة انه ــدون ابســط مقوم ــم يفق ــم جعله مناطقه

يعتمــدون عــى الاغاثــة ســواء مــن الجهــات الرســمية او المنظــات الدوليــة الاقليميــة والوطنيــة.

لقــد كان مــن اكــر ســلبيات النــزوح ان اصبــح النازحــون ينظــرون الى التبطــل عــن العمــل نظــرة 

ــة بطريقــة كبــرة جــدا ففــي معســكرات النازحــن نجــد ان  عاديــة حيــث انتــرت بينهــم صفــة العطال

معظــم الشــبان يجتمعــون في اماكــن خاصــة للعــب واللهــو وغيرهــا عــى مــدار اليــوم وهــم في ســن الانتــاج 

و ذلــك مــا يعنــي ان هنــاك اســتهلاك بــدون انتــاج وبالتــالي الضغــوط عــى الامكانيــات المحــدودة مــا 

يؤثــر عــى افقــار الدولــة ككل.

كــا ان نــزوح هــؤلاء الي بيئــات جديــدة تختلــف عــن بيئاتهــم التــي نزحــوا منهــا يعنــي انهــم لابــد 

ان يمارســوا حرفــة جديــدة لم يعرفوهــا مــن قبــل وهــذا يحتــاج الى زمــن وتدريــب وهــذا ايضــا قــد يكلــف 

الجهــات الرســمية او المعنيــة لــي تعمــل عــى تدريــب وتأهيــل هــؤلاء النازحــن. 

2/ الاثار الاجتماعية:
تشــكل المجتمعــات وتتكــون عــر حقــب تاريخيــة طويلــة ويصبــح لهــا نظــام وســلوك عــام مميــز 

ــك  ــل ذل ــزوح يخت ــدث الن ــا يح ــن عندم ــل ولك ــط الاسر وتتكاف ــه تتراب ــه ووفق ــه، وب ــع كل ــم المجتم ينظ
ــه بــن المجتمعــات الاخــرى)13(  النظــام وتتفــكك ضوابطــه ويضيــع اهل

ــادات  ــة والع ــاط الثقافي ــاس والانم ــدد الاجن ــاز بتع ــث يمت ــالم الثال ــن دول الع ــره م الســودان كغ

ــة للمجتمــع فاتســاع مســاحة الاراضي او  ــة المكون ــة الاجتماعي ــاف التركيب ــؤدي الى اخت ــي ت ــد الت والتقالي

ــة إلي اخــري نســبة إلي  ــن منطق ــة م ــاة البشري ــد الحي ــادات وتقالي ــاف ممارســة ع ــؤدي الى اخت الارض ت

نــوع مــن الثقافــات والممارســات الاجتماعيــة ونظــم وقواعــد الضبــط الاجتماعــي بــن الســكان في الوطــن 

الواحــد وان كان هنــاك بعــض التشــابه فــاذا كان الوضــع العــادي في الســودان هكــذا فــان النــزوح ســيزيد 

مــن هــذه المشــكلة حيــث تــؤدي الى اختــال النظــم والســلوك الاجتماعــي نســبة لعمليــة التداخــل بــن 

الثقافــات المتواجــدة في بنيــة الاســتقبال واخــرى وافــدة مــع النازحــن وهــو مــا يمكننــا مناقشــته في هــذا 

الجــزء. لقــد تعرضــت البــاد الى عمليــة النــزوح غــر المرشــدة في فترتــن متتاليتــن لمــا ســبق ذكــره. الجفــاف 

والتصحــر والحــروب الاهليــة في جنــوب الســودان وغــرب البــاد في هاتــن الفترتــن ادتــا الى حــدوث خلــل 

في تركيبــة البيئــة الاجتماعيــة للقبائــل التــي تعرضــت لعمليــة النــزوح خاصــة وتلــك التــي نزحــت الى مدينة 

الجنينــة باعتبارهــا منطقــة جــذب ســكاني لتمركــز الخدمــات البســيطة والامــن المحــدود والحيــاة المتوســطة 

وكذلــك وجــود الحكومــة الولائيــة لان مدينــة الجنينــة هــي رئاســة ولايــة غــرب دارفــور  هــذا النــزوح غــر 

المرشــد وغــر المخطــط عــى مدينــة الجنينــة كان لــه اكــر الاثــر عــى الصحــة والبيئــة والخدمــات بكافــة 

مســتوياتها. ان اهــم قضيــة اجتماعيــة ومشــاكل اجتماعيــة تعــرض لهــا هــؤلاء النازحــن هــي تأثــر العادات 
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والتقاليــد والضوابــط الاجتماعيــة للنازحــن وقيمهــم وعاداتهــم بعــادات وتقاليــد ســكان المدينــة الاصليــة 

ــث وجــدت  ــا. حي ــزوح اليه ــم الن ــي ت ــة الت ــي ســكنت المدين ــل الاخــرى ســواء الت ــد القبائ ــك تقالي وكذل

معســكرات تلقائيــة جمعــت قبائــل مختلفــة لان هــذه القبائــل التــي ظلــت تمــارس عادتهــا وتقاليدهــا في 

اماكــن تواجدهــم وفي خارجهــا ولكــن هــذه النظــم والثقافــات واجهــت بعــض التغــرات نتيجــة للعديــد 

مــن المؤثــرات التــي تحيــط بهــم في المجتمــع الجديــد ولان الانســان مخلــوق ايجــابي يؤثــر ويتأثــر فقــد 

ــو  ــة التــي نزحــوا اليهــا تختلــف ول اكتســب هــؤلاء عــادات وتقاليــد وســلوك اجتماعيــة جديــدة في البيئ

جزئيــا عــن قيمهــم وتقاليدهــم التــي قدمــوا منهــا.

كذلــك مــن اثــار النــزوح عــى الســلوك الاجتماعــي)14( هــو قلــة الرابــط الاسري بــن النازحــن حيــث 

نجــد ان الأم قبــل النــزوح كانــت لا تبعــد عــن البيــت كثــرا ذلــك لان المــرأة كانــت تركــز جهودهــا وعملهــا في 

رعايــة الابنــاء بجانــب ممارســتها لبعــض الاعــال المنزليــة ومشــاركتها الرجــل في الاعــال الزراعيــة وغيرهــا اما 

بعــد النــزوح فقــد تقيــد ســلوكها في انهــا امــا ان تكــون في موقــع الســكن )داخــل المعســكر – الكيونــات( طول 

الوقــت لعــدم وجــود بيئــة تعمــل فيــه مــن الاعــال كالزراعــة او احضــار الحطــب او غيرهــا مــن الاعــال 

التــي كانــت تمارســها قبــل النــزوح او أن تكــون غائبــة عــن المســكن لمــدة طويلــة خاصــة مثــل تلــك التــي 

تمــارس بعــض الاعــال الهامشــية مثــل الشــغل في المنــازل او بيــع الشــاي ففــي الحالــة الاولى تضطــر ان ترســل 

ابنائهــا الى الســوق ليقومــوا ببعــض الاعــال )غســيل العربــات – الاورنيــش ... الــخ(

3/ الاثار السياسية:
ــادات  ــن القي ــا م ــها وغيره ــا وفرش ــايخها وعمده ــا بمش ــة بأكمله ــات بشري ــزوح مجموع ادى ن

الاهليــة الى حــدوث خلــل في التكويــن الســياسي القاعــدي بالمناطــق الاصليــة وارتبــاكا في التكويــن الســياسي 

بمناطــق الاســتقبال وذلــك  لعــدم قــدرة المناطــق الاصليــة عــى تعويــض هــذا المفقــود البــري ذو القاعــدة 

ــل مــن  السياســية المســتقرة بزعاماتهــا وعــدم قــدرة مناطــق الاســتقبال عــى امتصــاص هــذا الكــم الهائ

النازحــن داخــل قاعدتــه السياســية المســتقرة مــع خلــل في زعامــات هــذه القيــادات وعــدم قدرتهــا عــى 

التعبــر الســياسي عــن الواقــع المفاجــئ الجديــد)15( .

ــا واضحــة في ممارســة  ــرش وســاطين صعاب ــد وف ــن مشــايخ وعم ــات النازحــة م ــت الزعام واجه

نفوذهــم داخــل المــدن للاختــاف الجــزئي بــن متطلبــات القيــادة السياســية في الريــف عنهــا مــن المــدن 

بعــد ان كانــوا مواطنــو الريــف ينقــادون قيــاده عميــاء وراء القبائــل فاصبحــوا يعتقــدون بــأن لهــم راي 

ســياسي مســتقل وتحــرروا لحــد مــا مــن النعــرات القبليــة والعنصريــة واصبحــوا اكــر قوميــة في تكفيرهــم 

ــر الســياسي  ــوا بعيديــن عــن منطقــة اتخــاذ القــرار والتأث ــرة بعــد ان كان مــا ســبق فاصبحــوا قــوة مؤث

ويؤثــرون بصــورة فاعلــة في الحيــاة السياســية فأصبحــت الاحــزاب السياســية والحكومــات المختلفــة تعطــي 

هــؤلاء اعتبارهــم وتنحــاز لجانــب الريــف و الفقــراء مــن ســكان المــدن حتــى تســتطيع ان تكســب شــعبية 

كبــرة ومشــاركة اكــر.

يــري الباحــث أن هــولا النازحــن قبــل وصولهــم إلي مدينــة الجنينــة كانــوا مطيعــن لأوامــر الادارة 

ــل  ــة بداخ ــم الاهلي ــاه اداراته ــم تج ــرت نظرته ــه تغ ــارة إلي ان ــدر الاش ــن تج ــم ولك ــة في مناطقه الاهلي
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المعســكرات والســبب الرئيــي في هــذا الأمــر هــو أن المنظــات العاملــة في مدينــة الجنينــة قامــت بعمــل 

ــوق الانســان و  ــال لا الحــر حق ــدة عــي ســبيل المث ــف النازحــن في مجــالات عدي ــة بتثقي ورش تدريبي

ــوم  ــر في تغــر مفه ــه الاث ــرأة كل هــذا كان ل ــوق الم ــن و حق ــوق النازحــن و اللاجئ ــدولي حق ــون ال القان

النازحــن تجــاه اداراتهــم, كــا ان هــذه المنظــات اســتفادت كثــراً مــن هــذه الظاهــرة و يمكــن القــول 

بــأن هــذه المنظــات تســعي لخلــق نــوع مــن التوعيــة بحجــة وجــود هــؤلاء النازحــن داخــل المعســكرات 

حتــى يتســنى لــه مواصلــة عملهــا لان دعــم المنظــات كبــر.

3/ الاثار البيئية: 
تتفاقم المشاكل البيئية في البلدان الاسلامية بوتيرة سريعة نظراً لعدد أسباب منها)16(:

11 المشــاكل المرتبطــة عامــة بالعــوز والفقــر والتخلــف والاســتغلال الفاحــش للمــوارد .

ــي  ــات الت ــذاء فالغاب ــة وغ ــن طاق ــكان م ــة الس ــد حاج ــل س ــن اج ــة م الطبيعي

تعــد مــوردا اساســيا بالنســبة للعديــد مــن المجموعــات البشريــة فهــي تعــاني مــن 

الاســتغلال المفــرط والخــارج عــن القانــون ناهيــك عــن عــدم تطابــق التشريعــات 

مــع الظــروف الاجتماعيــة المتنوعــة )وغيرهــا مــن المشــاكل( مــا جعلهــا تتخلــص 

يومــا بعــد يــوم ويتجــى حــل هــذه المشــاكل في معالجــة شــاملة تعنــي بتحســن 

ــة. ــة الاجتماعي ــة وتشــجيع الترقي مســتوى المعيشــة والتربي

22 ــتغلال . ــوء اس ــالي وس ــتهلاكي الح ــط الاس ــاج والنم ــال الانت ــة باخت ــاكل المرتبط المش

المســاحات المتوفــرة ومــرد هــذه الصعوبــات الى النمــوذج الاســتهلاكي الســائد الــذي 

لا يكــرث للكلفــة البيئيــة التــي يطيلهــا الانتــاج لذلــك لا يمكــن التــادي في توســيع 

ــى  ــع ع ــذا التوس ــم ه ــرة ت ــة الاخ ــي الآون ــة فف ــا لا نهاي ــة الى م الأرضي الزراعي

ــا للزرعــة. ــة بعــدم صلاحيته حســاب الاراضي الهامشــية المعروف

33 إن غيــاب مؤسســات الرقابــة التقليديــة قــد احدثــت اضرارا حقيقيــة بيئيــة حيــث .

لم يتــم اســتبدال مؤسســات حديثــة تســتمد بهــا فاعليتهــا مــن اشــراك المواطنــن 

والجمعيــات في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتغلال المــوارد.

44 ــة . ــزات الاجتماعي ــة بالنســبة للنازحــن وضعــف التجهي إن عــدم التحكــم في الثقاف

ــن  ــه وم ــان وراحت ــة الانس ــرر بصح ــت ال ــي الحق ــباب الت ــن الاس ــة لم والصحي

ــة ســواء الســطحية  ــوارد المائي ــا عــى الم ــوث يشــكل خطــرا فعلي المعــروف ان التل

ــر  ــرة إلي الح ــارع الهج ــرافي وتس ــزوح( الديموغ ــد )الن ــؤدي التزاي ــة، وي او الجوفي

في تزايــد حجــم النفايــات الملوثــة للميــاه كــا وان الافتقــار الاقتصــادي الى وســائل 

ــة للتوطــن البيئــي مــن بــن الاســباب التــي  ــة تحتي ــة التلــوث وانعــدام بني محارب

ــة الســكان  ــدد صح ــذي يه ــي ال ــوث البيئ ــن التل ــور حــالات خطــرة م ــر ظه تف

ــه. ــذي يعيشــون في ــة الوســط ال وحال
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ــر ســلبي عــى الســاكنة مــن مشــاكل  ــك مــن اث ــا يترتــب عــن ذل ــة الهــواء وم إن تدهــور حال

الاســاس التــي يعــاني منهــا الوســط الحــري وفي منطقــة الدراســة ومــا ينتــج  ذلــك مــن ازدحــام في حركــة 

الســر وتقــادم الســيارات المســتعملة وكذلــك الــدواب وغيرهــا.

كــا يمكــن تفســر هــذا التدهــور البيئــي بعــدم الانتســاب الى وســط مــن الاوســاط او مــورد مــن المــوارد 

ــاء الســكنية او  ومــن ذلــك تــرف النازحــن القرويــن )حديثــي العهــد بالوســط الحــري( داخــل الاحي

المناطــق التــي يقطنونهــا .

فمنــذ مؤتمــر ستوكهولم)17(ســنة 1972م والمجتمــع الــدولي يقــر بــرورة التوعيــة والاعــام في هــذا 

المجــال. ثــم جــاءت مبــادرات عديــدة لتثمــن هــذا التوجــه الجديــد بدعــم مــن منظــات ووكالات دوليــة 

مختلفــة و في هــذا الســياق اقــر المؤتمــر العالمــي للعلــوم ســنة 1999م بــرورة ربــط العلاقــة بــن العلــوم 

والمجتمــع مــن اجــل مســتقبل مســتدام خــالي مــن الامــراض. 

4/ الاثار الأمنية:
إن ازدحــام النازحــن بمختلــف قبائلهــم في اماكــن ضيقــة محــدودة بالإضافــة الى تدهــور الاحــوال 

الاقتصاديــة بينهــم ادى الى انتشــار الجريمــة خاصــة اذا عرفنــا ان معظــم هــؤلاء النــاس حــن جــاءوا ومعهــم 

موروثاتهــم وعاداتهــم القبليــة كــا ظــل التكتــل القبــي بينهــم كــا هــو وهــذا بــدوره ادى الى حــدوث 

ــة او  ــم السرق ــادوا جرائ ــم يعت ــل بعضه ــن جع ــن النازح ــة ب ــار البطال ــا ان انتش ــة ك ــات القبلي المناوش

التعــدي عــى اعــراض الاخريــن وكذلــك كثــرا مــا تحــدث مشــاجرات فرديــة بــن النازحــن كــا ان بعــض 

ــة او يتخذهــا  ــن الســلطات الامني ــا م ــون فيه ــن معســكرات النازحــن اوكارا يختبئ المجرمــن يتخــذون م

بعــض منهــم مــكان خصــب لنــر بعــض الافــكار المناوئــة للدولــة ان كل هــذه الامــور التــي ذكرتهــا تضيــف 

ــات(  ــن المحلي ــة ام ــة – لجن ــن الولاي ــة  ام ــة( )لجن ــة الجنين ــد محلي ــوالي – معتم ــة )ال ــلطات الولائي لس

اعبــاء جديــدة في مجــال حفــظ الامــن مــا يعنــي ان الدولــة لابــد ان تزيــد مــن ميزانيــة الامــن للســيطرة 

عــى الامــور قبــل ان تكــر وتســتفحل هنــا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى ان ســوء الاحــوال المعيشــية 

والنفســية والســكنية قــد جعــل النازحــن  اكــر عرضــة للتأثــرات الخارجيــة التــي تعــرض البــاد للخطــر 

والخطــأ وذلــك لان الحاجــة كانــت في اشــد مــا تكــون للغــذاء والــدواء والكســاء بمــا يفــوق قــدرة الدولــة 

مــا جعلهــا تســتعين بالمجتمــع الــدولي لمشــاركتها لحــل هــذه الاعبــاء الانســانية.

هــذا وقــد انهمــرت عــى الدولــة نتيجــة لذلــك الأف الأطنــان مــن الأغذيــة والأدويــة والملبوســات، 

توزعهــا وتديرهــا المنظــات الاجنبيــة التــي انتــرت بأســاطيلها البريــة والجويــة تجــوب البــاد شرقــا وغربــا 

وبــرزت في اقليــم دارفــور كقــوة جديــدة وفاعلــة ومؤثــرة واكتســبت مكانــة مرموقــة لــدى الســكان المحليين 

والمســئولين المحليــن. لم تكــن المنظــات تهتــم بإصــدار تقاريــر دوريــة عــن نشــاطها ولا عــن مبــدأ انتهــاء 

القــوى العاملــة معهــا مــن الاجانــب وظلــت تتنقــل داخــل الاقليــم دون ضوابــط لان بعضهــا في الحقيقــة 

لا تملــك معســكرات ثابتــة كــا ان بعضهــا قــد حصــل عــى حصانــات دبلوماســية عــن طريــق اتفاقيــات 

مــع وزارة الخارجيــة وهــو اتفــاق حكومــي مبــاشر)18( وقــد أوضحــت هــذه المعلومــة للتأكيــد بــان ظاهــرة 

النــزوح مــن اهــم الظواهــر التــي تــؤدي الى اخــراق امــن البــاد وانتهــاك ســيادتها بواســطة قــوى خارجيــة 
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حيــث دخلــت بعــض الجماعــات تحــت مظلــة الشــئون الاجتماعيــة لتحقيــق اغراضهــا وقــد يــؤدي ذلــك 

الى التدخــل المبــاشر في شــئون الدولــة والاخــال بأمنهــا. هــذا وقــد كان نصيــب مدينــة الجنينــة مــن هــذه 

ــة  ــد قامــت الحكوم ــا مــن النازحــن. هــذا وق ــر المتواجــد به ــرة جــدا بحكــم العــدد الكب المنظــات كب

بوضــع ضوابــط خاصــة لعمــل هــذه المنظــات للاســتفادة مــن تقديمهــا للخدمــات الانســانية.

5/ الأثار الخدمية:
أ. أثر النزوح علي قطاع الخدمات الصحية:

لقــد اســتقر النازحــون في عــدة مواقــع بمدينــة الجنينــة )منطقــة الدراســة( في مســاكن صغــرة مــن 

المــواد المحليــة )القصــب – القــش – العيــدان( وليــس ملحــق بهــا اي دورات ميــاه ليقــي الانســان حاجتــه 

ــد للتخلــص مــن الفضــات هــو الفضــاء المجــاور. لهــذا كانــت المعســكرات مرتعــا  ــح المــكان الوحي فاصب

للذبــاب والحــرات فتوالــدت بأعــداد كبــرة والتــي بدرورهــا ادت الى الامــراض الباطنيــة وامــراض العيــون 

وغيرهــا وكان مــن الطبيعــي ان يلجــأ هــؤلاء النازحــون الى المراكــز الصحيــة والمستشــفى بمدينــة الجنينــة 

ــة اذ انهــا انشــئت لخدمــة  مــا شــكل ضغطــا عــى هــذه المرافــق و جعلهــا لا تقــدم الخدمــات المطلوب

عــدد محــدود مــن ســكان مدينــة الجنينــة.

ــم  ــا اضطره ــم ف ــي حاجاته ــا لا تلب ــة الا انه ــز صحي ــود مراك ــظ وج ــكرات يلاح ــر للمعس الناظ

ــراض  ــار الام ــة وانتش ــة البيئ ــور في صح ــذا التده ــة، ان ه ــة الجنين ــق مدين ــفيات ومراف ــوء للمستش للج

ــك مــن  ــة الحصــول عليهــا ورفعــت كذل ــة وصعوب ــة تعــاني مــن تدهــور في الادوي ــة الجنين جعلــت مدين

ــي تنفــق عــى هــذا القطــاع مــن الخدمــات. ــة الت الميزاني

ــمية  ــات الرس ــن الجه ــواء م ــان س ــات بالمج ــذه الخدم ــى ه ــون ع ــون يتحصل ــؤلاء النازح ان ه

ــن  ــتثنى م ــون ويس ــا تك ــى م ــة بأع ــر الادوي ــة فوات ــة الجنين ــي مدين ــع مواطن ــا يدف ــة بين او التطوعي

ذلــك العاملــن في المؤسســات الحكوميــة المنضويــن تحــت مظلــة التامــن الصحــي بالمدينــة والتــي توفــر 

الخدمــات الصحيــة بالنســبة للمشــرك بنحــو %75 مــن جملــة تكاليــف الفاتــورة بينــا يتحمــل المشــرك الـ 

%25 مــن اجــالي الفاتــورة. اضافــة الى اقامــة مراكــز نموذجيــة علاجيــة في قطاعــات المدينــة وتشــييد صرح 

صحــي كبــر تحــت مســمى مجمــع الســلطان تــاج الديــن الجراحــي انظــر الصــورة أدنــاه:

ــز  ــت مراك ــكانية وان كان ــادة الس ــد الزي ــور بع ــن قص ــاني م ــة تع ــات الصحي ــت الخدم اصبح

ــذا  ــة ه ــبة لمعالج ــراءات المناس ــاذ الاج ــة الى ضرورة اتخ ــو الدول ــا يدع ــة م ــا متواضع ــات فيه الخدم

الموضــوع بصــورة جزريــة ونهائيــة وذلــك امــا بزيــادة المؤسســات العلاجيــة او بإعــادة توزيــع وتوطــن 

ســكان مدينــة الجنينــة فيــا بينهــم النازحــون في قراهــم التــي نزحــوا منهــا حتــى يرفــع الضغــط عــى 

ــة الدراســة. ــة منطق ــة الجنين مدين

ب. أثر النزوح على قطاع التعليم:
لقــد انخــرط عــدد كبــر مــن ابنــاء النازحــن بمــدارس مدينــة الجنينــة )منطقــة الدراســة( واذا 

ــن  ــو )488( )19( لم تك ــدر بنح ــة يق ــة الجنين ــام 2003م بمدين ــاس ع ــة الاس ــدارس مرحل ــدد م ــا ان ع علمن

ــا ان نتصــور الضغــط الــذي حــدث لهــا بعــد موجــة  ملبيــة لــكل احتياجــات العمليــة التعليميــة فيمكنن
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النــزوح اذ ارتفــع عــدد التلاميــذ في الفصــل الواحــد الى )150( وهــو فــوق العــد المقــرر بكثــر وقــد شــكل 

هــذا العــدد ضغطــا عــى احتياجــات المــدارس مــن الكتــب والادوات الاخــرى والآثاثــات كل هــذا وغــره 

قلــل مــن فرصــة التلميــذ في الحصــول عــى وقــت كاف مــع المعلــم فاثــر ذلــك ســلبا عــى درجــة اســتيعاب 

الــدروس. الامــر الــذي ادى الى انتشــار ظاهــرة المــدارس الخاصــة التــي لم تكــن معروفــة بهــذا الشــكل قبــل 

وصــول موجــة النازحــن وقــد شــكل ذلــك عبئــا عــى اوليــاء امــور التلاميــذ والطــاب خاصــة الفقــراء منهــم 

اذ اضطــر الكثــر مــن هــؤلاء الابــاء عــى اســتقطاع جــزء مــن دخلهــم المحــدود لســداد تكلفــة العمليــة 

التعليميــة، ان اكــر هــذه المشــاكل في هــذا المجــال والتــي يجــب عــى الدولــة ان تتصــدى لهــا، هــي كيفيــة 

الموازنــة بــن معــدلات الزيــادة المطــردة للأطفــال الذيــن هــم في ســن التعليــم وخاصــة بــن هــؤلاء النازحــن 

ــة  ــة والادوات والوســائل التعليمي ــة وبــن المؤسســات التعليمي ــازون بارتفــاع معــدلات الخصوب الذيــن يمت

اللازمــة لهــم وكذلــك مشــكلة توفــر العــدد الــكافي مــن المعلمــن المقتدريــن بمــا يناســب عــدد التلاميــذ 

المتزايــد للحــد مــن ضعــف محصلــة التلاميــذ وضعــف الاشراف وزيــادة نســبة الرســوب والتــرد وكذلــك 

قلــة عــدد المعلمــن في المدرســة مــع ارتفــاع في عــدد التلاميــذ في الفصــل الواحــد وهــي تقلــل مــن قــدرة 

المعلــم في العطــاء لان العمــل المتواصــل طــوال اليــوم الــدراسي يصاحبــه ارهــاق بــدني ونفــي ويقلــل مــن 

نشــاطه في متابعــة عمــل التلاميــذ والتقييــم الدقيــق وبالتــالي التحصيــل الســلبي عــى محصلــة التعليــم.

الخاتمة: 
تبــن مــن دراســة آثــار النــزوح عــى مدينــة الجنينــة أن الكــوارث ســواء كانــت طبيعيــة أو بشريــة 

فهــي مــن العوامــل التــي شــكلت حركــة الإنســان عــى مــر العصــور وتــأتي أهميــة الدراســة باعتبــار أثــار 

النــزوح مــن المشــاكل التــي يــن تحــت وطأتهــا هــذا القطــر المترامــي الأطــراف الســودان ولا يــزال يعــاني 

منهــا بــل أن موجــات النــزوح في ازديــاد مضطــرد بســبب الحــرب الدائــرة خاصــة في ولايــات دارفــور بــن 

ــن  ــؤلاء النازح ــد أن ه ــات ونج ــة في المحلي ــر المتوازن ــة غ ــك التنمي ــلحة وكذل ــركات المس ــة والح الحكوم

ــك  ــة وذل ــة الجنين ــة الدراســة مدين ــور لا ســيما منطق ــم يتجهــون صــوب المــدن الكــرى في دارف معظمه

للفــت الانتبــاه إليهــم ولتوفــر الخدمــات ووجــود المنظــات بهــا والأغلبيــة مــن هــؤلاء النازحــن لا ينــوون 

الرجــوع إلى مناطقهــم بــل طابــت بهــم الحيــاة بمدينــة الجنينــة ويفضلــون الاســتقرار بهــا خاصــة مــع تلــك 

الخدمــات القليلــة المقدمــة لهــم مــن قبــل المنظــات الدوليــة والأجنبيــة والطوعيــة والحكومــة لتســهيل 

ســبل الحيــاة لهــم.

وتبين من خلال واستعراض هذه الدراسة النتائج الآتية:
11 ــات . ــاشرة لتفاع ــة مب ــة وكنتيج ــوارث الطبيعي ــرب والك ــبب الح ــة بس ــرة مزمن ــزوح ظاه ــح الن اصب

ــة. ــة واقتصادي ــة وثقافي ــية وبيئي سياس

22 الجهــود المبذولــة لإحــال الســام بالولايــة تعــد جهــود سياســية مــن الاطــراف في طبيعتهــا ولا تضــع .

اعتبــارا للجوانــب المدنيــة والشــعبية.

33 يحدث النزوح خللا في التركيبة السكانية. .

44 ان عوامل ودوافع النزوح مرتبطة بعدة عوامل اهمها العامل الأمني والجغرافي والاقتصادي..
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55 ــن . ــان م ــام الام ــي ص ــة ه ــف والمدين ــن الري ــة ب ــة المتوازن ــة البشري ــة والتنمي ــة الريفي إن التنمي

موجــات الهجــرات الى المــدن الكــرى وفي نفــس الوقــت ضرورة المحافظــة عــى حيويــة الريــف حيــث 

ــة المهمــة للحفــاظ عــى التــوازن البيئــي في الســودان. ــة والــروة الحيواني المــوارد الزراعي

التوصيات:
11 اعــادة تعمــر مــا دمرتــه الحــرب خاصــة مصــادر الميــاه ثــم اعــادة التوطــن وتأمــن مواقــع الانتــاج .

ــة اساســية للاقتصــاد الوطنــي. ــذي يمثــل دعامــة اقتصادي ــة للنهــوض بالاقتصــاد الريفــي ال بالولاي

22 ــوازن . ــة حافظــا عــى الت ــة في الاغاث ضرورة التخطيــط لمــا بعــد الحــرب وانســحاب المنظــات العامل

المناســب للســوق.

33 ــى . ــاظ ع ــرك ديارهــم والحف ــم الظــروف ل ــن اضطرته ــة للنازحــن باعتبارهــم مواطن ــر الحماي توف

ــة. ــة مــن الدول ــا ولهــم الحــق في الرعاي ــد مــن صيانته ــي لاب ــم الت كرامته

44 ــئة في . ــام بالناش ــة والاهت ــة والتراثي ــاطات الاجتماعي ــاء النش ــي واحي ــام الاجتماع ــة الس ــر ثقاف ن

ــة. ــدة الوطني ــز الوح ــدف تعزي ــة به ــات الخاص ــة الفئ ــالات ورعاي ــع المج جمي

55 التركيــز عــى دور الاعــام كوســيلة فاعلــة في الارتقــاء بوعــي المواطنــن وخاصــة النازحــة للمشــاركة في .

حــل مــا يعترضهــم مــن مشــكلات.
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(((5 أمــن حســن عمــر واخــرون الهــروب الى هامــش قضايــا النــزوح والنازحــن في الســودان – 

الطبعــة الاولى 1992م – معهــد البحــوث والترجمــة – جامعــة افريقيــا العالميــة – الخرطــوم.

(((6 حسن محمد يوسف، إدارة الكوارث، 2013م.
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